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حملة في الجزائر لجمع مليون توقيع لسن قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي  تكبدوا خسائر فادحة وضغوطا لدفعهم للرحيل

»المقدسي من تسكنه القدس«: حملة لدعم تجار البلدة القديمة 
المتضررين من سياسات الإغلاق الإسرائيلية 

  ■ الجزائــر- الأناضول: أطلــق برلمانيون في 
الجزائر حملة شــعبية لجمع مليون توقيع من أجل 
الضغط لســن قانــون محلــي لتجريم الاســتعمار 

الفرنسي.
وفــي حديثــه، قــال بلعربــي كمــال النائب في 
المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( 

إنه أطلق المبادرة بالتنسيق مع عدد من النواب.
وتأتي الحملة بعد أيام من صدور تقرير فرنسي 
حول اســتعمار فرنســا للجزائــر )1962-1830(، 
وســط انتقــادات واســعة وجهــت لــه مــن طرف 

الجزائريين، جراء تجاهله "جرائم الاستعمار" .
والتقرير المقصود صدر فــي 20 كانون الثاني/ 
ينايــر الماضــي، وهو للمــؤرخ الفرنســي بنجامان 

ستورا، والذي سلمه للرئيس إيمانويل ماكرون.
وبالتزامــن مــع تســلم التقرير، نقلت وســائل 
إعــام فرنســية عن قصــر الإليزيــه قولــه إن هذا 
التقريــر لا يعنــي وجــود خطــوة نحــو "الاعتــذار 

للجزائر".

وقال النائــب بلعربي كمال إنّــه ومجموعة من 
النواب قدّموا منذ 28 كانون الثاني/يناير 2020 في 
المجلس الشــعبي الوطني مشــروع قانون لتجريم 

الاستعمار الفرنسي.
وأضاف أنّ "المشــروع بقي حبيس الأدراج سنة 

كاملة، لم ينظر إليه لأسباب مجهولة".
واســتطرد: "بعد عام، أي فــي 28 يناير/كانون 
الثاني 2021، أطلقنا حملة شعبية لجمع التوقيعات 
لمطالبة البرلمان بغرفتيه بســنّ قانون يُجرّم أفعال 

فرنسا الاستعمارية" .
ووفق بلعربي: "جاءت المبادرة بســبب التماطل 
الذي طال المشروع وطال حق الشهداء والمجاهدين 

)قدماء المحاربين(". 
وأشــار إلى أنّ "الدعوة جاءت أيضــا بناء على 
تصريحات مستشــار الرئاســة عبد المجيد شيخي 
المكلــف بملف الذاكرة )ملف الاســتعمار("، والذي 
قال قبل أسابيع، إن الجزائريين جرموا الاستعمار 
منذ عقود في قلوبهم ولا يحتاج ذلك لنص قانوني.

وأوضح البرلماني أنّ "مســألة اعتراف فرنســا 
بجرائمهــا شــأنها، ومــا يعنينــا هــو اســترجاع 
حقــوق الجزائريين التــي ضاعت مثل الأرشــيف 

والتعويضات المادية".
وأكــدّ المتحــدث أنّ "الحملــة انطلقــت بمختلف 
محافظات البلاد، وســتأخذ وقتهــا الكامل لجمع 
التوقيعــات مــن خــال اســتمارة ورقية وليســت 
إلكترونيــة". ووفــق بلعربــي "يكفي جمــع مليون 
توقيــع لإيصــال رســالة الشــعب إلــى الحكومــة 

والسلطة التشريعية" .
ولم يصدر فــي الجزائر أي تعليق رســمي على 
التقرير الفرنسي، واقتصر الأمر على تعليقات في 

الإعلام، وأخرى من شخصيات غير رسمية.
وســابقا، اتفــق الرئيســان الفرنســي ماكرون 
والجزائري عبد المجيد تبــون، على تعيين مؤرخين 
اثنــن ممثلين عن كل منهما لبحث ملف الذاكرة، إذ 
عُين عن الجانب الفرنســي ستورا، وعن الجزائري 

عبد المجيد شيخي.

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

ضمــن المبــادرات الاجتماعيــة التي تحمل 
في ثناياها لغــة التكافل، تتواصــل في مدينة 
القــدس المحتلــة حملة " المقدســي من تســكنه 
القدس"، التي أطلقها نشطاء من المدينة المحتلة 
لدعــم ومســاندة التجار فــي البلــدة القديمة، 
كبير،جــراء  بشــكل  ماديــا  تضــرروا  الذيــن 
سياسات الإغلاق التي تفرضها عليهم حكومة 

الاحتلال، بحجة مكافحة فيروس كورونا.
المحتلــة  المدينــة  فــي  الفلســطينيين  ولأن 

غزة - الناصرة ـ»القدس العربي«

 من أشرف الهور ووديع عواودة:

رغم الحملة المضــادة التي تقوم بها إســرائيل بدفع 
عدد من الدول الحليفة للتشــكيك فــي صلاحية محكمة 
الجنايات الدولية للبت فــي جرائم الاحتلال في أراضي 
الدولة الفلســطينية، ممثلة بالضفة الغربية وقطاع غزة 
والقدس الشرقية، تســتعد الجهات الفلسطينية المكلفة 
بملف الجرائم الإســرائيلية لزيــادة التحرك عبر وزارة 
الخارجية، في العديد من المحافل الدولية، لتحريك ملف 
"الجرائم" المتمثلة في الحرب على غزة والاســتيطان في 
الضفة والأســرى والتهويد في القدس المحتلة، مستندة 

إلى قرار المحكمة الأخير. 
وسيطلب وزير الخارجية رياض المالكي، رسميا، من 
المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنســودا، 
فتح التحقيق الجنائي في أســرع وقــت ممكن، وصولًا 
لإجراءات محاكمة مسؤولي الاحتلال على الجرائم التي 

اقترفوها بحق الفلسطينيين. 

وينتظر الفلســطينيون في الضفــة والقدس وغزة، 
بــدء المحكمة الجنائية فعليا في النظــر فيما تعرضوا له 
من ظلم ســببه الاحتــال. فعوائل كثيرة فــي غزة مثل 
الســموني والداية وعبد ربه وأبو جامع والبطش وأبو 
زيد التي أبيدت عن بكرة أبيها، تنتظر أن ينتصر القضاء 
الدولي لضحاياها الذين قتلوا في عمليات ترتقي حسب 
التقارير الحقوقية الدولية ومنها تقرير غولدســتون في 

عام 2009،  لمستوى "جرائم الحرب والإبادة".
وأدانت الخارجية الفلسطينية محاولات بعض الدول 
ومنها استراليا، لتسييس عمل المحكمة الجنائية الدولية. 
وقالت في بيان لها "تعبر دولة فلسطين عن قلقها الشديد 
بشــأن التصريحات الصادرة عن بعض الدول الأعضاء 
في المحكمــة الجنائية الدولية، بما فيهــا البيان الصادر 
عن وزارة خارجية أستراليا، التي تعارض قرار الدائرة 
التمهيدية، وتشدد على أن الغرض من هذه التصريحات 
هو تســييس عمل المحكمة ومحاولة الضغط غير المقبول 
عليها، وهو موقــف يتعارض مع ســبل تحقيق العدالة 

والمساءلة". 
)رأي القدس ص 23(

لندن ـ»القدس العربي«:

نقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أنباء 
عن اختفاء الأمير المعارض سلمان بن عبد العزيز 
بن سلمان ووالده. وقالت إن الأمير سلمان اختفى 
من الرياض في شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
الماضي، حيث يتحســن فيها الجو وتخف درجات 

الحرارة. 
وظــل الأمير ســلمان معتقــاً مع والــده بعد 
مشــاكل مع ولي العهــد محمد بن ســلمان. وقال 
أشــخاص على علاقة مع العائلة إنهما اعتقلا في 

بيت مــن طابقين في الريــاض حيث وضعا تحت 
رقابة الشــرطة وأعداد من رجال المخابرات الذين 
رابطوا حــول البناية. وكانت الحيــاة في داخل 
البيت مقبولة حيث ســمح لهما بحرية الحركة في 
داخله والتصرف بشــؤونه، وكانا يســتطيعان 
المســور  للبيت  الخلفية  العتبــات  على  الجلوس 
ويشربان الشاي في الظل، وسمح لهما باستقبال 
أبنائها المقربين منهما  أفراد العائلة واتصالات من 
عبر خط هاتفي مربوط بمشغل لتحويلهم، إلا أنه 
قبل شهرين توقفوا عن الرد على الهاتف، ولم يعد 
يدخــل أو يخرج أحد من الأبــواب الأمامية، وبدا 

البيت مهجوراً، حســب مقربين مــن الأمير. وأفاد 
مقربون منه أنهــم لا يعرفون إن كان ووالده على 
قيد الحياة أم لا. وقال مقرب من الأمير "نخشى من 

تعرضهما للضرب" و"ربما قتلا، لا نعرف". 
ونقلــت الصحيفة عن آدم كوغــل، نائب مدير 
برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة 
"هيومــان رايتس ووتش" قوله: "أشــرف محمد 
بن سلمان على أســوأ فترة من القمع الداخلي في 
البلد، وشــملت اعتقالات تعسفية واسعة  تاريخ 
أماكن غيــر معروفــة واتهامات  واعتقالات فــي 
بممارســة التعذيــب"، مضيفاً أن تلــك الأهداف 

"شــملت المدافعين عن حقوق الإنســان والمثقفين 
أيضا  القمــع  المســتقلين، وشــمل  الدين  وعلماء 
أعضاء العائلة المالكة، وبعضهم تم اعتقاله بدون 
أي اتصال مع العالم الخارجي ولشهور. ويكشف 
اعتقال محمد بن ســلمان لأقاربــه احتقارا لحكم 

القانون".
وفي سياق آخر، أشــارت تقارير إعلامية إلى 
تراجع الســعودية عن تنفيذ حكــم الإعدام بحق 
الشــاب علي محمــد النمــر، وإصدار أمــر ملكي 
بتحويل العقوبة إلى سجن لمدة 10 سنوات، تنتهي 

خلال الأشهر القليلة المقبلة.

■ دمشق ـ إدلب ـ وكالات: رصد المرصد السوري لحقوق 
الإنســان، بعد منتصف ليل الســبت ـ الأحد، هجوماً نفذته 
قوات النظام والمســلحون الموالون لهــا، على مواقع للحزب 
التركستاني في محوري الحلوبي والعنكاوي في سهل الغاب 
شمال غربي حماة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

 وتمكــن "التركســتاني" مــن صــد الهجــوم، وخلفت 
الاشتباكات خسائر بشــرية في صفوف الطرفين، حيث قتل 
5 عناصر فــي قوات النظام، وأصيب مــا لا يقل عن 9 آخرين 
بجراح، بينما قتل 3 من "التركستاني" وأصيب آخرون منهم 

بجراح.
 وكان المرصد السوري وثق أول أمس مقتل 4 بينهم ضابط 
برتبة ملازم أول، وإصابة 8 مــن قوات النظام جراء الهجوم 
الخاطف الذي نفــذه فصيل "جيش النصر" على مواقع قوات 

النظام في قرية الفطاطرة بريف حماة الغربي.
وقــال فصيــل "أنصار التوحيــد" المنضــوي ضمن غرفة 
"وحرض المؤمنين" في إدلب، أمس، إنه استهدف مقر عمليات 
للقوات الروســية فــي مدينة كفرنبل جنوبــي إدلب، ما أدى 
إلى ســقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الروس 
والميليشــيات التابعة لهم. وأعلن الفصيل في بيان نشره عبر 
قناته في "تيلغرام"، اســتهداف مقر عمليات في مدينة كفرنبل 
بدفعــة من صواريخ "البــركان" وقذائــف المدفعية. وأوضح 

الفصيــل في بيانه أن هــذا الإجراء جاء ردا على اســتهداف 
قوات النظام لمقاتلين في ســهل الغاب غربــي محافظة حماة. 
ولم يتم تأكيد الخبر إلا من الجهة المعلنة، ولم يصدر أي تعليق 

من روسيا أو النظام السوري حول هذه العملية.
وفي موضوع آخر، بدأ الجيش الروسي عمليات بحث في 
مقبرة قرب مخيم اليرموك للاجئين الفلســطينيين في مدينة 
دمشــق، في محاولة للعثور على جثتي جنديين إسرائيليين 
فقدا عــام 1982. وجاء ذلك وفقاً لما نقلت صحيفة "تايمز أوف 

إسرائيل" العبرية )خاصة(، عن موقع إخباري سوري.
وقالت الصحيفة: "قوات في الجيش الروســي تبحث عن 
جنديين إســرائيليين يدعيان تسيفي فيلدمان ويهودا كاتس 
قتلا في معركة الســلطان يعقــوب )منطقة فــي البقاع( مع 

الجيش السوري إبان حرب إسرائيل ضد لبنان عام 1982".
وأضافت "تّم تصنيف منطقــة البحث عن رفات الجنديين 
منطقة عســكرية مغلقة من قبل القوات الروســية الموجودة 
هناك، والتي ســتجري البحث، بما في ذلك اختبار للحمض 
النــووي لرفات الجثتين في حال العثــور عليهما". وتوقعت 
الصحيفــة الإســرائيلية أن "تعيد روســيا الجثتين في حال 
وجدتهما بحكم العلاقــات القوية بين موســكو وتل أبيب". 
ولم يصدر تعقيب إسرائيلي رسمي أو روسي حول ما أوردت 

الصحيفة.

فلسطين ستطلب من المدعية العامة في الجنايات الدولية 
فتح تحقيق في جرائم إسرائيل »في أسرع وقت«

السلطات تتراجع عن حكم إعدام علي النمر
السعودية: أنباء عن اختفاء الأمير المعارض سلمان بن عبدالعزيز ووالده 

روسيا تبحث عن جثتي جنديين إسرائيليين 
بالقرب من مخيم اليرموك 

سوريا: مقتل 10من قوات النظام و»التركستاني« 
في اشتباكات بينهما غرب حماة

متظاهرون يحملون ملصقات وأعلاما للاحتجاج على فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس

لندن ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
كشف تحقيق تلفزيوني إسرائيلي عن دور نساء 
الموســاد في تنفيذ مهام أمنية وسياســية متنوعة. 
وقــال إن بعضهن لعــب دورا في تحقيــق اتفاقات 
التطبيع بين دولة الاحتلال ودول خليجية من خلال 

لقاءات ومداولات سرية لم يكشف عن تفاصيلها. 
وجــاء بعنــوان "نظــرة لعالــم النســاء في 
 12 القنــاة  بثتــه  الإســرائيلية"  الاســتخبارات 
الإسرائيلية، وسلط الضوء على الدور الفعال الذي 
اضطلعــن به لتوثيق علاقات جهاز الموســاد بدول 

الخليج.
 وقال التحقيق المصور إنه "في ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي تم الكشف عن قصة مقاتلات الموساد، 
ومنح رئيس الجهاز يوســي كوهين شهادات التميز 
لثمــان منهــن، وتم تعريف إحداهــن بأنها ضالعة 
في توثيق علاقات الموســاد بالخليج، ما أســفر في 
النهاية عن توقيع ما تسمى الاتفاقيات الإبراهيمية 

للتطبيع".
وأشــار التحقيق إلى إحدى السيدات في الجهاز 
وتدعى "يائيل"، التي شاركت في تنفيذ عملية "ربيع 
الشــباب " في قلب بيروت. لكن تبقى أخطر عمليات 
الموســاد على الإطلاق تلك التي شاركت فيها إحدى 
عميلات الموساد وأدت إلى اغتيال القائد الفلسطيني 
البارز علي حسن سلامة، مؤسس وقائد القوة الـ17 
لحركة فتح، في عام 1979، "وتم ذلك من خلال عضو 
الموساد المعروفة باسم إيريكا تشامبرز التي وصلت 
إلى بيروت، وهي التي ضغطت على الزر الذي فجر 

القنبلة".
النساء  القناة إن هناك مجموعة من  وتقول 
الإسرائيليات ممن اضطلعن بدور جوهري في 
الموســاد وبقي طي الكتمان حتــى بادر رئيس 
إســرائيل ورئيس الموســاد في كانون الأول/

ديسمبر الماضي بمنح شــهادات تفوق لثمانية 
رجال وأربع نســاء. وقد تم اعتبار واحدة من 
النســاء الأربع خلية مركزية في نسج علاقات 

التطبيــع مع دول خليجية، علمــا أنه تم تكريم 
عدد مماثل من النساء ومنحهن شهادات امتياز 
قبل عام، وخلال الاحتفالية الخاصة قال رئيس 
الدولــة "لا يوجد فــي قاموس الموســاد كلمة 

مستحيل". 
ودون الكشف عن التفاصيل قالت القناة 12 
إن نساء الموساد يشــاركن في عمليات بعضها 
خطير في العالم، وفي معظم الأحيان لا يعرف 

أبنــاء العائلة عما تقــوم بــه الأم أو الزوجة 
وهي تؤدي مهامها أثناء ســفر يتم تحت أغطية 
متنوعة، وأحيانــا يجري ذلك فــي قلب دولة 
أوروبيــة أو عربية. وأوضحــت القناة 12 أنها 
ماضية في بث حلقات من مسلســل تحقيقاتها 
التي تورد الرواية الإسرائيلية للصراع، خاصة 
الخفي، مع جهات عربية وفلســطينية لا سيما 

اغتيال شخصيات فلسطينية.

»يشاركن في أعمال خطيرة منها اغتيالات« و»العائلة لا تعرف سبب غياب الأم أو الأخت«

قناة إسرائيلية: نساء الموساد لعبن أدوارا أمنية مهمة
 في اتفاقات التطبيع مع دول خليجية

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس: 

ما زالت قضيــة اغتيال المعارض الشــيعي لقمان ســليم 
حاضرة على المسرح اللبناني، وتأكد أن تشييعه سيكون يوم 
الخميس المقبل حيث يُجهّز له ضريح في حديقة منزله، حسبما 
أعلنت شــقيقته رشــا، التي أوضحت "أن لقمان كان يعشــق 
دفَن فيها وســنضع حوله  الجلوس في حديقة المنزل لذا ســيُ

كثيراً من الورود".
 وكشــفت أنهــا كانت بصــدد كتابة عبــارة أن لقمان حي 
علــى الضريح ، لكنها عدلت عن الفكرة وستســتبدلها بعبارة 
للمتنبّي. وفي حديث إلى "القدس العربي" أسفت شقيقة لقمان 
الأديبة رشــا الأمير "للغرف المغلقة التي تنشر الأكاذيب حول 
شقيقها وتتهمه تارة بالعميل وطوراً بالصهيوني أو بأنه ليس 
بطلًا"، وســألت "إذا كان وضيعاً إلى هذا الحــدّ فلماذا خطفه 
وضربه واســتجوابه وقتله؟". وقالت "لدينا مشكلة مع غرف 
قتلته أول مرة ومع ذباب إلكتروني يقتله كل يوم، فكم من مرة 
قُتل قبل أن يُقتل، وهم يستخدمون كلمة فُطِس، هذه لغة بشعة 
لا نســتعملها، نحن لغتنا ليست هكذا، ومن الصعوبة إدخالنا 
في زواريب ضيّقــة، كم كوب دماء يريدون أن يشــربوا حتى 

يكونوا سعداء، وأنا أعتبر أنهم يشربون سمّاً وليس دماً".

ونبّهت رشــا "مــن محاولة تحويــر قضيــة الاغتيال إلى 
مســألة جانبية وإدخالها في أزقّة، ومحاولــة بعض الإعلام 
نهش الســكوبات". وردّت على بعض الأخبار المتداولة بالقول 
"أنا القتيل ولســت القاتلة وكأنني كنت على مســرح العملية، 
وهــذا الرجل لــو لم يكــن عملاقاً لمــا كانوا قتلــوه". وكانت 
حملات التخوين تواصلــت ضد معظم من تحدّث عن الاغتيال 
السياسي، وطالت هذه الحملات من قبل جمهور الممانعة، حتى 
حليف حزب الله أمين عام التنظيم الشــعبي الناصري النائب 
أســامة ســعد، الذي دان ما تعرّض له لقمان ســليم، رافضاً 
والتخوين"،  والتهديد  والإرهاب  السياسي  الاغتيال  "أساليب 
مشدداً "على التنوّع الفكري والسياسي وعلى حماية الحريات 

العامة".
وتجمّع ناشــطون وإعلاميون الســبت في حديقة ســمير 
قصير، وأطلقوا مواقف ندّدت باغتيال الناشــط الشيعي، كما 
قطع متظاهرون الطريق تحت جسر الكولا في وطى المصيطبة 
تنديداً بكمّ الأفواه وبعملية اغتيال لقمان، في وقت كان جمهور 
وهم "مشــغّلي  الممانعة يوجّه الاتهامات لإســرائيل ولمن ســمّ
لقمان" بقتله، محاولين التقليل من أهمية لقمان بالنســبة إلى 
حزب الله.وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال التســاؤلات 
تلفّ موضوع الاغتيال ومســرحه وطريقــة تنفيذه المحترفة 
وهوية، ودور الشــخص المستهدف الذي لم يتوقّف عن انتقاد 

الحلف مع إيران. 

جثمانه سيوارى في حديقة منزله الخميس
... والبعض يشبّه رواية إحدى الصحافيات بـ»أبو عدس«

رشا سليم لـ»القدس العربي«: أتأسف لغرف مغلقة 
تنشر الأكاذيب وتحاول تحوير قضية اغتيال لقمان

لندن -»القدس العربي« - وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جــو بايدن، أمس الأحد، أنه 
"لن يرفــع العقوبات المفروضة على إيــران طالما أنها لم 
تتوقف عن تخصيــب اليورانيوم" .  جــاء ذلك في أول 
مقابلة إخبارية أجرتها شــبكة "ســي بي أس" الأمريكية 
مع بايدن منــذ توليه منصبه رئيســا للولايات المتحدة 
في 20 ينايــر/ كانون الثاني الماضي. وردا على ســؤال 
عن إمكان رفــع العقوبات لإقناع طهــران بالعودة الى 
طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفــاق النووي، أجاب 
بايدن "كلا" . وعند سؤاله عما إذا كان على الإيرانيين أن 
"يوقفوا أولا تخصيب اليورانيوم"، هز رأسه بالإيجاب. 
وجــاءت هذه التصريحات بعد ســاعات من اشــتراط 
المرشــد الإيراني علي خامنئــي، رفع كافــة العقوبات 

قبــل أن تفي طهــران بتعهداتهــا الناجمة عــن الاتفاق 
النووي. ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله في 
اجتمــاع مع قادة القوات الجوية: "إيــران أوفت بجميع 
التزاماتهــا بموجب الاتفاق وليســت الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية الثــاث، إذا أرادوا من إيران العودة 
لالتزاماتها فيجب على الولايات المتحدة أن ترفع بشــكل 
عملي جميــع العقوبات" . وأضــاف: "إذا تأكدنا من رفع 
كل العقوبات فعلا، عند ذلك سنعود إلى الالتزام الكامل، 
إنه القــرار النهائي الذي لا رجوع فيه وكل المســؤولين 

الإيرانيين متفقون عليه" .
فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
أمس الأحد إن حصول إيران على تعويض من الولايات 
المتحدة عن الانســحاب الأمريكي مــن الاتفاق النووي 

ليس "شرطا مسبقا" لإحياء الاتفاق.

بايدن: العقوبات على إيران لن ترفع ما لم تعد طهران إلى التزاماتها

■ الربــاط ـ الأناضــول: أعلــن وزير 
الخارجية المغربــي، ناصر بوريطة، أمس 
الأحــد، أن وفــدا من بلاده ســيصل إلى 
إســرائيل في وقت لاحق الأحد، لمباشرة 

ترتيبات فتح مكتب الاتصال بتل أبيب.
وقال في مؤتمر صحافــي في الرباط: 
"الوفد المرتقب وصوله لإســرائيل اليوم، 
سيقوم بالإعداد من أجل إعطاء الانطلاقة 

الرسمية لهذا المكتب".
وحول موعــد هذا الافتتــاح، أضاف: 
الوبائية  الأوضــاع  بتطور  مرتبط  "الأمر 
المرتبط بفيروس كورونا"، دون مزيد من 
التفاصيل.ولفت إلى أن المغرب عين رئيسا 

بالنيابة لهذا المكتب، دون ذكر اسمه.
وفــي 26 مــن كانــون الثاني/ينايــر 
الخارجيــة  وزارة  قالــت  الماضــي، 
الإســرائيلية في بيان، إن دافيد غوفرين 
الرباط،  المغربيــة،  العاصمة  إلــى  وصل 
لتولي منصب رئيس البعثة الإســرائيلية 

في المغرب.
وأعلنت إســرائيل والمغرب والولايات 
المتحــدة، نهاية العام الماضــي، عن قرار 
تل أبيــب والرباط باســتئناف العلاقات 
الدبلوماســية التي توقفت في عام 2000، 
في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلســطينية 
الثانية في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

وفي 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، 
العثمانــي، رئيس  الديــن  وقّــع ســعد 
الحكومة المغربية، على "إعلان مشــترك" 
بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، 
أول زيارة لوفد رســمي إسرائيلي  خلال 

أمريكي للرباط.
واتفــق المغرب وإســرائيل، بحســب 
الإعلان، علــى "مواصلة التعاون في عدة 
في  الاتصال  مكتبي  فتح  وإعادة  مجالات، 
الرباط وتل أبيب، والاســتئناف الفوري 
علاقات  وإقامــة  الرســمية،  للاتصالات 

دبلوماسية كاملة" .

وفد مغربي في إسرائيل 
لبدء ترتيبات فتح مكتب الاتصال 

يعلمون جيــدا الأهداف السياســية الخطيرة 
التــي تريــد حكومة الاحتــال تمريرهــا، من 
خلال فــرض الإغــاق المتكــرر والطويل على 
البلــدة القديمــة، وإغــاق محالهــا التجارية، 
وإبعــاد الســكان عنهــا، أطلقوا هــذه الحملة 

الشعبية. 
حكومــة  أهــداف  أحــد  علــى  تخفــى  ولا 
الاحتلال، التي تســعى جاهــدة لتكبيد التجار 
خســائر كبيرة، لا يقدرون على تكلفتها، ضمن 
المســاعي الرامية لإجبارهم علــى ترك أعمالهم 
ومحالهــم التاريخيــة ضمــن الخطــط الرامية 

لتهويد القدس المحتلة. 
وتقــوم الحملة التي بــدأت صبيحة الأحد، 
لحصــر  المقدســية  العائــات  دعــوة  علــى 

احتياجاتهم، والتوجه لأسواق البلدة القديمة 
لشرائها، بهدف مساعدة التجار على التعافي 
الســريع، بعــد أن أنهكهــم الإغــاق المســتمر 

والمشدد الذي فُرض عليهم.  
وجاء انطلاق الحملة مع بــدء رفع الإغلاق 
الــذي فرضته ســلطات الاحتلال علــى البلدة 
القديمــة منــذ عــدة أســابيع، بحجــة مواجهة 

تفشي فيروس "كورونا". 
وأكــد القائمــون علــى الحملــة أن المطلوب 
هو اســتبدال التســوق مــن المحــال التجارية 
القريبــة مــن المنــزل، بالمحــال الواقعــة داخل 
القدس العتيقة، باعتبار أن العائلات المقدسية 
استمرت بشراء حاجياتها طوال فترة الإغلاق 

من المصالح التجارية القريبة من منازلها.  
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

ســلّمت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس 
الأحد، مشــروع قانون الموازنــة الماليــة الاتحادية لعام 
2021، بعد إجراء عــددٍ من التعديلات عليها، إلى الحكومة 
الاتحادية، على أمل مناقشتها حكومياً وإعادة إرسالها إلى 
البرلمان، للتصويت عليها، وســط تحذيــر رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، من إقحام »المناكفات السياسية 

في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة إليه«.
وعقــدت اللجنــة، اجتماعها الثانــي والأربعين، الذي 
أستأنفت فيه مناقشاتها مسودة مشــروع قانون الموازنة 

العامة الاتحادية لعام 2021 بحضور الكاظمي.
أكدت أنهــا أجرت »تغييــرات جوهرية« فــي الموازنة 
لمعالجة القطاع الخاص، مبينة أن أنها عملت أيضاً على فك 

قيود المركزية في الموازنة.
وذكرت، في بيان صحافي، أن »اللجنة المالية برئاســة 
النائب هيثم الجبوري رئيــس اللجنة وحضور الأعضاء، 
عقدت اليوم )أمس( اجتماعها الثاني والأربعين لمناقشــة 
مســودة مشــروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 
2021، بحضور رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
ووزراء الماليــة والتخطيط والنفط والإســكان والإعمار 

والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء«.

»تغيرات جوهرية«

وقال الجبوري، وفقاً للبيــان، إن »العمل على الموازنة 
كان على محاور رئيسية وهي خفض نسبة العجز وتقليل 
النفقات بشــكل علمي مدروس وبعد دراســة مستفيضة 
جاءت إثر لقاء أغلب الوزراء وعقد ما يقارب 302 استضافة 
على مختلف الأصعدة، فضلًا عن تعظيم الإيرادات النفطية 

وغير النفطية«.
وأوضــح أن »الموازنــة التي جاءت مــن الحكومة كان 
يغيب عنها الطابع الاقتصادي وتراعي الجانب المالي فقط، 
لذا، أعادت اللجنــة كتابة اســتراتيجية الموازنة وأجرت 
تغييرات جوهرية فيها بما يضمن معالجة القطاع الخاص 
واتخاذ خطــوات جريئة بهــذا الجانب ودعــم المصارف 
الصناعية والزراعية والعقارية، كما كانت الموازنة تحوي 
على تكريس كبيــر للمركزية لذا عملت اللجنة على فك تلك 

القيود«.
وأثنى الكاظمــي، على »جهد اللجنة وهي تواصل العمل 
على مناقشة الموازنة« موكداً دعمه لها وهي »أمام مسؤولية 
تاريخية تقع على عاتقها، والضغط الذي تتعرض له لحين 

إقرار القانون الذي ينتظره الشارع العراقي«.
وحسب البيان: »انصبت مداخلات أعضاء اللجنة على 
أهمية إشرافها المباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيقها 
وفــق الرؤية التــي تبنتها وعدم تعطيل بعــض الفقرات، 
كما تم مراعاة تطويــر الاقتصاد العراقي ودعم أذرعه منها 
القطاع الخاص والصناعة والزراعــة، فضلًا عن ضرورة 
العمل بشكل تكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
اقتصادية تحول  والتفكير خــارج الصنــدوق وبأبعــاد 
المؤسســات الحكومية من مســتهلكة تثقل كاهل الخزينة 

العامة إلى منتجة«.
وفــي وقت لاحق، أعلنت اللجنة، مــا تضمنه اجتماعها 

بحضــور رئيس مجلس الوزراء. وحســب بيان صحافي 
للدائــرة الإعلامية لمجلــس النواب، فــإن »اللجنة أعادت 
كتابة اســتراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شــاملة 
بعد ما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط« مشــيراً إلى 
أن »اللجنة ســلمت نسخة من التعديلات التي أجرتها على 

الموازنة للحكومة«.
وأضاف: »ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات كان بشكل 
علمي مدروس وجاء بعد لقاء أغلب وزراء الحكومة وعقد 

أكثر من  302 استضافة لمختلف مؤسسات الدولة«.
وزاد: »دعــم القطاع الخاص واتخــاذ خطوات جريئة 
لمعالجته ودعم المصــارف الصناعية والزراعية والعقارية 
لتحقيــق تنمية شــاملة فــي هــذه القطاعــات« من بين 
التعديــات التي أجرتهــا اللجنة على مســودة القانون، 
فضلًا عن »تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة 

العامة«.
ومن المقرر أن تُشــرف اللجنة »بشكل مباشر على تنفيذ 

الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها«.
وحثّت اللجنــة على أهمية »التفكير خــارج الصندوق 
وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مســتهلكة 

تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة«.  

الإصلاح المالي والاقتصادي

في الأثناء، ذكر بيان لرئاســة الــوزراء، أن »الكاظمي، 
أكد أن الموازنة المالية التي أرســلت مسودتها الحكومة في 
وقت سابق، تهدف إلى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم 
القطاعات الحيوية، التي من شــأنها أن تعالج جزءا كبيرا 
من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود«.   
كما أشار الكاظمي، حســب البيان، إلى »أهمية استثمار 
ارتفاع أسعار النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تخفيف 
العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت 

في البرلمان«.   
وأكد ضرورة »تفعيل آليــات الأتمتة والتعامل الرقمي، 
وأيضا تفعيــل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مســار 

الإصلاح الاقتصادي« وفقا للبيان.  
ونبّــه، على »ضــرورة الأخذ بمبدأ العدالــة في توزيع 
الثروة بين مناطــق العراق كافة، وفق مبادئ الدســتور، 
وعدم إقحام المناكفات السياســية فــي ملف قوت المواطن 

ومستوى الخدمات المقدمة إليه«.   
وبيّن أن »البلد يواجه حاليــا تحديات عديدة، ونعمل 
جاهدين في إصلاح الأوضاع الحاليــة، ووضع الاقتصاد 
العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذا للبرنامج 
الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته 

الورقة البيضاء الحكومية« وفقا للبيان.   
وأشار البيان أن »تم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات 
إقرار  لضمــان  والتشــريعية،  التنفيذية  الســلطتين  بين 
موازنة إصلاحيــة تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، 
وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، 
وبروح الفريق الواحد، ســعيا الى النهوض بالمســؤولية 

التاريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية«.  
سياســياً، ثمــن تحالف »ســائرون« بزعامــة مقتدى 
الصدر، جهود اللجنة المالية في مجلس النواب »الكبيرة« 

وحرصها الواضح علــى إخراج الموازنة الاتحادية بصيغة 
علمية ومهنية. وحســب بيان له التحالف، »يتابع بكل جد 
واهتمام عمــل اللجنة المالية في مجلــس النواب العراقي 
ويثمن جهودهــا الكبيرة وحرصهــا الواضح على اخراج 
الموازنــة الاتحاديــة بصيغــة علمية ومهنيــة مبنية على 
معطيــات واقعية هدفهــا ايجاد خطة ماليــة واقتصادية 
قادرة على انتشــال العراق من أزمته المالية دون المساس 
بقــوت الشــرائح الاجتماعية التي تنتظــر نوافذ الحلول 

وليس أثقال كاهلها بمزيد من التبعات«.
وأضاف: »قد أتضح بشــكل جلي وواضح جهود اللجنة 
الماليــة حين رفضــت فقرة الاســتقطاعات مــن الرواتب 
وعالجتها بطريقة مهنية وبذلك أوصلت رســالة إيجابية 
لجميع الموظفــن والمتقاعدين أن مجلــس النواب ولجانه 
المختصة يحرصــون دائما على أن يكونــوا عونا وصوتا 

مدافعا عن حقوق جميع العراقيين«.
واختتــم البيان بالقــول: »إننا نحتــرم الرؤية المهنية 
للّجان المختصــة ونتضامن مع موقف اللجنة المالية ونعلن 
رفضنا لأي استقطاعات من رواتب الموظفين أو المتقاعدين، 
لاننا نطمح أن يتنعم جميع أبناء الشــعب العراقي بحياة 

حرة كريمة تحت خيمة العراق الواحد«.
فــي المقابل، حذر رئيــس كتلة »النهــج الوطني« عمار 
طعمــة، مــن المخاطــر الاقتصاديــة ونشــوء النزاعات 
الاجتماعية جــراء المادتين 42.41 من الموازنــة التي تبيع 
الأصول الزراعية للدولة. وأوضح فــي بيان: »بعض تلك 
المخاطر هــي، تؤدي لخســارة الدولــة العراقية لاراضي 
زراعيــة واســعة كانت تمتلكهــا ومنحت حقــوق انتفاع 
المتصرفين فيها، ولا يوجد ضمان باســتمرار اســتغلالها 
لأغراض الإنتاج النباتي والحيواني وتتضاعف قيمة تلك 
الأراضي المراد تصحيح صنفها، وهو ما ســيخلق نزاعات 
اجتماعية واســعة بين مــن يملك حق التصــرف والأفراد 
الذين اشتروا منه جزءا من الأرض وشيدوا فيها مساكن، 
إذ أن صاحب حق التصرف قد باعها لهم سابقًا بقيمة كونها 
حقوق مثقلة بحق التصرف وبعــد تحول صنفها إلى ملك 
صرف له سيطالب الســاكنين فيها بفرق الزيادة الحاصلة 
في قيمتها وهو فــرق كبير، فهل العراقيــون بحاجة لمادة 

تنازع وصراع جديدة اكثر مما حلّ بهم !؟«.
وأضــاف: »هذا الأمر ســيقود كذلك لبــروز إقطاعيات 
جديدة تمتلك مســاحات شاســعة جدا مــن الأراضي لأن 

المــادة ألغت العمــل بالقوانــن التي كانــت تقيد وتحدد 
المســاحة المســموح ببيعها وتحويلها إلى ملك صرف، بل 
قد لا يتمكــن المنتفع بحــق التصرف الفعلي من شــرائها 
فيشتريها بواسطته من لا يعمل في أنشطة الإنتاج النباتي 
والحيوانــي لكونه يمتلــك قيمة شــرائها وعندئذ تُحتكر 
ملكية آلاف الدوانم بمتنفذين لن يسهموا في تنمية القطاع 
الزراعي بقدر اهتمامهم ببيعها بعد تصاعد قيمتها من جراء 

تصحيح صنفها«.
 وأشــار إلى أنــه »توجد مســاحات واســعة من هذه 
الأراضي المــراد تحويل صنفها في مناطق اختلاط لمكونات 
عراقية متعددة، وهو ما ســيثير مخاوف بعضها من الآخر 
أن تقــود لتغييــرات ديموغرافيــة مقصودة لحســابات 
سياسية تهدد نســيج المجتمع ووحدته، وتوجد مساحات 
واسعة من هذا الصنف المراد تصحيحه تقع في مسارات او 
محرمات الثروة النفطية والبنى التحتية الخدمية، وتغيير 
صنفهــا واخراجهــا من ملكيــة الدولة للأفــراد وتصاعد 
قيمتها سيجعل الدولة تدفع أموالًا طائلة للانتفاع من تلك 
الأراضي في مشــاريعها النفطية والخدمية، وهي خسارة 

غير مبررة«.

اللجنة المالية تحدثت عن خفض نسبة العجز وتقليل النفقات وتعظيم الإيرادات النفطية 

الكاظمي ينتقد إقحام المناكفات السياسية في قوت المواطن... والحكومة تتسلّم مسودة الموازنة

الكاظمي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي

العثور على ناشط عراقي بعد اختطافه‏ 
واتهام لـ»خفافيش إيران«

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أكد ناشطون ووسائل إعلام عراقية، العثور على ناشط عراقي في مقبرة في كربلاء، 
ذات الغالبية الشــيعية، بعدما اختطفه مســلحون يســتلقون ‏ســيارة تحمل لوحات 

حكومية.‏
وقال الناشط، ســيف العراقي، مساء السبت، إن عضو تنســيقية الحراك في مدينة 

كربلاء رائد الدعمي وُجد في المقبرة مكبلا، معصوب العينين، وعلى جسده ‏آثار تعذيب.‏
وأضــاف أن الدعمي اختطف من مكان عمله في منطقة الحر، بســيارة بيك أب تحمل 

لوحات حكومية، يستقلها ثلاثة مسلحين.‏
واتهم الناشــط من وصفهم بـ»خفافيش إيران« بالمســؤولية عــن اختطاف الدعمي 

وتعذيبه، وتهديده بالقتل، حسب قوله.‏
واستهداف الناشطين مشهد يتكرر باستمرار في العراق، في ظل الحراك الذي تشهده 

البلاد منذ أكثر من عام.
وناشد ســيف العراقي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن »التدخل لتوفير الحماية 
للناشطين العراقية من قمع المليشيات الموالية لإيران« وقال: ‏‏«نحن بحاجة ضرورية جداً 
لتدخل بايدن في العراق بأسرع ما يمكن، لتخليصنا من إيران. نحن نقتل يوميا« ‏حسب 
موقع »الحرة« الأمريكــي. وأثارت حادثة اختطاف الدعمي وتعذيبه موجة غضب عارمة 

على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.‏
وقال المهندس بهلول إن الدعمي اختطف »أمام أنظار المارة وفي وضح النهار«. ‏

وحملت تنســيقية كربلاء للحراك الشــعبي الأجهزة الأمنية المسؤولية عن اختطاف 
الدعمــي، وقالت في بيان، إن تلك القوات »لا تجيد ســوى ‏دور المتفــرج دائما، ونلزمها 

بالكشف عن الخاطفين فورا، وسيكون لنا موقف  اتجاه هذه الانتهاكات«.
والجمعة الماضية، تظاهر مئات العراقيين في مدينة الناصرية جنوبي البلاد مطالبين 
بالكشف عن مصير الناشط ســجاد العراقي وآخرين اختطفوا في ‏وقت سابق من العام 

الماضي.‏
ويتهم محتجون وناشــطون »الميليشــيات« الموالية لطهران بتنفيذ عمليات اغتيال 
واختطاف طالت ناشــطين وشــخصيات بارزة في العراق، بينهم ‏الخبير الأمني هشام 

الهاشمي والناشطين من محافظة البصرة ريهام يعقوب وتحسين أسامة.‏
كما ضجت مواقع التواصل برسائل و»تغريدات« منددة بالحادثة.‏

ومنــذ أن خفتت حركة الاحتجــاج في 2020 مع انتشــار وباء كورونــا، وقمع أوقع 
حوالي 600 قتيل و30 ألف جريح، تواصلــت عمليات ‏خطف واغتيالات وتوقيفات بحق 

‎. ‎شخصيات من الحركة
ويطالب المتظاهرون، إلى جانب إنهاء فســاد الطبقة السياســية، بوظائف وخدمات 

‎.‎عامة فيما يغرق العراق في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ‏عقود

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان ـ ووكالات:

الإنسان،  لحقوق  »الأورومتوسطي«  المرصد  أعرب 
أمس الأحــد، عن بالغ قلقــه إزاء اســتمرار اعتقال، 
سلطات إقليم كردســتان العراق، عشرات ‏الناشطين 
والنقابيــن علــى خلفيــة الاحتجاجات الشــعبية 
التي اندلعت في أغســطس/آب 2020 بســبب الأزمة 
الاقتصادية التي تسببت بارتفاع ‏نسب الفقر والبطالة 

في الإقليم النفطي.‏
وقال في بيانٍ صحافيٍ، إنّ »26 ناشــطًا ونقابيًا ما 
يزالون رهن الاعتقال في ســجن يتبــع لقوات الأمن 
‏الداخلي )الأسايش( في محافظة أربيل، بعد اعتقالهم 
من مســلحي الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، 
والقــوات التابعــة لرئيــس وزراء ‏الإقليم مســرور 

بارزاني منذ 13 أغسطس/آب 2020«..
وأوضــح أنّ »المعتقلين يعانون من ظروف احتجاز 
غير إنســانية، إذ يجبــرون على الاعتــراف بالتهم 
المنســوبة إليهم تحــت ‏التعذيب البدني والنفســي 
الشــديد على أيدي قوات )الباراســن(  ـ  وهو جهاز 

الاستخبارات- التابع للحزب الديمقراطي )حدك(«.‏

ظروف اعتقال سيئة

وفي إفــادة لفريق المرصــد، قال الناشــط المدني 
إيهان ســعيد، وهو شقيق المعلّم المعتقل شفان سعيد: 
»اعتُقل شقيقي شفان ‏بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 
2020 بطريقة غير قانونية من خلال قوة أمنية مقنعة 
مجهولــة، ومنذ ذلــك الوقت وهو رهــن الاعتقال في 
‏سجن )الأســايش( ويعاني من ظروف اعتقال سيئة 
من تعذيب جسدي ونفسي متواصل، كما أخبرنا بذلك 
المحامي الذي سُمح له بزيارته بعد ‏معاناة كبيرة، في 

حين لم يسمح لنا كعائلته بزيارته حتى الآن«.‏
وأضاف: »يواجه شــقيقي تهمًــا خطيرة من بينها 
)الانقلاب على ســلطة الإقليم( كما أنني أواجه نفس 

التهمة الموجهة لشــقيقي، إذ قُدمت لائحة ‏اتهام ضدي 
بذات التهمة، ما اضطرني للمغادرة صوب السليمانية 
خوفًا مــن اعتقالي، فضــاً عن أن هنــاك محاولات 
للضغط على المحكمة ‏من أجل إصدار قرار غيابي بحقي 
للضغط عليّ لأتوقف عن المطالبة بالإفراج عن شقيقي 

وبقية المعتقلين«.‏
وفــق معلومــات اطلــع عليهــا المرصد، تســتمر 
المعتقلــن رغم صدور  )الأســايش( باحتجاز بعض 
قــرارات بالإفراج عنهم، مثل ‏الناشــط النقابي المعلم 
بدل بــرواري« الذي أُجبر على تســليم نفســه بعد 
اختطــاف نجلــه وتعذيبه، و الذي أصــدرت محكمة 
الاســتئناف في دهوك قرارًا ‏بالإفراج عنــه ولكنّه ما 

يزال معتقلًا حتى الآن.‏
وحصل »الأورومتوســطي« على نســخة من قرار 
قضائي بتاريخ 4 أكتوبر/تشــرين الأول 2020 صادر 
عن محكمة الاستئناف بدهوك يقضي ‏بتبرئة الناشط 
بــرواري مــن التهم المنســوبة إليه وغلــق الدعوى 

وإخلاء سبيله.‏

اعترافات غير صحيحة

وأفــادت الصحافيــة والناشــطة الحقوقية نياز 
عبــد اللــه، أنّ »المعتقلــن يواجهــون ظروفًا صعبة 
للغاية. فعلى ســبيل المثال، ‏اعتقل الصحافي شيروان 
شــيرواني من منزله وأمام أطفاله بتاريخ 7 أكتوبر/

تشــرين الأول 2020، حيث تم إيداعه لمدة شهرين في 
الســجن ‏الانفرادي، وتم أخذ اعترافات غير صحيحة 
منه تحــت التعذيــب، وأرغمــوه على فتــح هاتفه 
وحاســوبه الشــخصي وأخذوا كل الملفات الموجودة 
‏فيهما، ولم يســمح له بمقابلة محاميه إلا مرة واحدة 
لمدة قصيــرة وتحت مراقبــة ضابط أمنــي. كما نقل 
محاميــه أن الاعترافــات المكتوبة في ملــف ‏القضية 
تحوي أمورًا لم يذكرها شــيروان فــي اعترافه الذي 
انتُزع تحت التعذيب، ويواجه اليوم تهمة التجســس 
لصالح جهات أجنبيــة، فضلًا ‏عن أنه يواجه ضغوطًا 
نفســية كبيرة بســبب وفاة والده أثناء وجوده في 

السجن«.‏

ولفت »الأورومتوسطي« إلى أنّ »السلطات سمحت 
أخيرًا لعــدد محدود مــن أهالي المعتقلــن بزيارتهم 
لمــرة واحدة ولمــدة 10 دقائــق فقط وتحــت ‏مراقبة 
قوات الأمن، إذ لاحظ الأهالــي ترديًا كبيرًا في صحة 
المعتقلين، لدرجــة أنّ بعض العائلات لــم تتمكن من 

التعرف على أبنائها«.‏
وقــال الباحــث القانونــي لــدى المرصــد، عمر 
العجلونــي، إن »ســلطات إقليم كردســتان العراق 
وعدم  السياسية ‏للمواطنين  الحريات  باحترام  ملزمة 
انتهــاك حقهم في التعبيــر عن آرائهم، وهــذا ما أكد 
عليه الدســتور العراقي والعهــود والمواثيق الدولية 
ذات العلاقــة، حيث ‏جاءت المادة )38( من الدســتور 
العراقي لتكفل للمواطنين ممارسة حريتهم في التعبير 
عن آرائهم حينما نصــت على أنه: تكفل الدولة، بما لا 
‏يخل بالنظام العــام والآداب: أولًا: حرية التعبير عن 
الرأي بكل الوسائل. ثانياً: حرية الصحافة والطباعة 
: حرية الاجتماع  والإعلان والإعلام والنشــر. ‏ثالثــاً
والتظاهر الســلمي، وتنظم بقانــون، وهو ذات الأمر 
الذي نصــت عليه المــادة )19( من الإعــان العالمي 
لحقوق ‏الإنســان والتي جاء فيها: لكل شــخص حق 
التمتــع بحرية الــرأي والتعبير، ويشــمل هذا الحق 
حريته في اعتنــاق الآراء دون مضايقة، وفى ‏التماس 
الأنباء والأفــكار وتلقيها ونقلها إلــى الآخرين، بأية 

وسيلة ودونما اعتبار للحدود«.‏

»نوايا انتقامية«

وأضاف أنّ »حرمان المعتقلين من ضمانات المحاكمة 
العادلــة عبر إرغامهم على الاعتراف بالتهم المســندة 
إليهم تحت التعذيب وحرمانهم من ‏رؤية ذويهم يشير 
إلى أن هناك نوايا انتقامية لمعاقبتهم على ممارساتهم 

السلمية، ويقوض حرية الرأي والتعبير في الإقليم«.‏
إقليم كردستان العراق إلى  ودعا المرصد، سلطات 
»الإفراج الفوري وغير المشــروط على جميع المعتقلين 
على خلفيــة ‏الاحتجاجات الشــعبية، وفتح تحقيق 
فوري فــي حوادث التعذيب داخــل مراكز الاحتجاز، 
ومحاســبة جميع المتورطين في تلك الممارســات غير 

المواطنين  ممارســة  تقييد  عن  والتوقــف  ‏القانونية، 
لحقوقهم وحرياتهم، وفــي مقدمتها الحق في التجمع 

السلمي والحق في التعبير عن الرأي«.‏
وحثّ، السلطات على »الالتزام بالدستور والعهود 
والمواثيق الدوليــة والقوانين المحليــة ذات العلاقة، 
والكف عن الاســتخدام ‏التعســفي للقوانــن لمعاقبة 
المواطنــن علــى ممارســتهم لحقوقهم المشــروعة، 
واحتــرام اســتقلالية القضــاء، وعدم اســتخدامه 

للانتقام من ‏المعارضين والنشطاء المدنيين«.‏

التدخل الفوري

وعقب نشــر المرصد الحقوقي بيانه، طالب النائب 
عن كتلة »التغيير الكردستانية« كاوه محمد، الحكومة 
الاتحادية وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم 
بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المعتقلين الذين زجوا 
قبل أشــهر في الســجون فقط لأنهم »انتقدوا حكومة 

الاقليم«.
وذكر، في بيان صحافي، إنه »)أمس( قامت القوات 
الأمنية في أربيــل باعتقال ذوي المعتقلين الذين زجوا 
قبل أشــهر في الســجون فقط لأنهم انتقدوا حكومة 
الإقليم وطالبوا بحقوقهم ورواتب الموظفين، وهم لحد 
الآن ورغم المناشدات والمطالبات الداخلية والدولية، 

مصيرهم مجهول«.
وأضاف: »ندين ونشــجب بقوة هــذه الاعتقالات 
العشوائية. وتؤكد لنا هذه الممارسات التعسفية بأن 
قمع الحريات وتكميم الأفواه، تمارس بشــكل ممنهج 
ضد المواطنين مــن قبل الأجهزة الأمنية في أربيل التي 
هي بالأحــرى أجهــزة حزبية وتســتخدم لأغراض 

ومصالح الحزب الحاكم«.
وتابع: »لذا، نطالب الحكومة الاتحادية ومفوضية 
حقــوق الانســان والأمم المتحدة وســفارات الدول 
الداعمــة للحريات وجميع منظمات حقوق الإنســان 
في العالــم بالتدخل الفــوري ليس لإطلاق ســراح 
هؤلاء المعتقلين وذويهم فقــط، وإنما لإيقاف حملات 
المدنيين  الناشــطين  الاعتقــالات والمداهمــات ضــد 

والمطالبين بحقوقهم من معلمين وأساتذة وموظفين«.

مرصد حقوقي: تعذيب واحتجاز غير قانوني لمتظاهرين في كردستان

■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  تظاهــر المئات 
في محافظة واســط جنوبي العراق، أمس 
بتقــديم  المحليــة  الإدارة  مطالبــن  الأحــد، 
الاستقالة؛ بسبب »سوء الإدارة والفساد«.

وأغلــق المحتجــون عــددا من الشــوارع 
الرئيســية وســط مدينة الكــوت )عاصمة 
واســط( بعد إضــرام النيران فــي إطارات 

المركبات، وفق شهود عيان.
وأضاف الشــهود أن المتظاهرين رددوا 
شــعارات تطالــب محافــظ واســط محمد 
المياحــي، ونائبيــه بتقديم اســتقالاتهم من 
مناصبهــم فــورا، بعــد انتهاء مهلــة مدتها 
قبــل الحــراك  مــن  لهــم  أســبوع حــددت 

الشعبي.

وقــال مراد الحميدي، أحــد المتظاهرين، 
للاحتجاجــات  التنســيقية  »اللجنــة  إن 
الشــعبية في واســط )غير حكومية( دعت 
إلــى الاحتجــاج بعــد انتهــاء المهلــة التــي 
حددتهــا لمحافظ واســط ونائبيــه، لتقديم 

استقالاتهم«.
الحكوميــن  »المســؤولين  أن  وأوضــح 
لا يســتمعون إلــى مطالــب الشــعب، وهم 
مســتمرون بالفســاد وســوء الإدارة، وأن 
احتجاجــات المحافظــة لــن تتوقــف حتى 
وفــق  الفاســدين«  المســؤولين  اســتقالة 

وقوله.
ولم يصدر أي تعليق فــوري من محافظ 
واســط ونائبيــه حــول مطالــب المحتجين 

بتقديم اســتقالاتهم من مناصبهم أو التهم 
المنسوبة إليهم.

وفي أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019  بدأ 
الحــراك الشــعبي فــي العــراق، ولا تــزال 
مســتمرة على نحو محــدود، ونجحت في 
الإطاحة بالحكومة الســابقة برئاسة عادل 

عبد المهدي.
ووفق أرقام حكومية، فإن 565 شــخصا 
مــن المتظاهريــن وأفراد الأمــن قتلوا خلال 
الاحتجاجــات، بينهم عشــرات الناشــطين 

الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وتعهــدت الحكومــة الجديــدة برئاســة 
مصطفى الكاظمــي بمحاكمة المتورطين في 

قتل المتظاهرين والناشطين.

مئات العراقيين يطالبون باستقالة الإدارة المحلية في واسط
■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  أعلنــت وزارة 
الداخليــة العراقيــة، أمــس الأحــد، إلقاء 
القبــض على 13 عنصرا من تنظيم »الدولة 
مــن  مختلفــة  مناطــق  فــي  الإســامية« 

العاصمة بغداد.
وقالــت وكالــة الاســتخبارات التابعة 
للداخليــة، فــي بيــان إن قواتهــا »ألقــت 
القبض علــى 13 إرهابيا بمناطــق متفرقة 
الإرهــاب  بغــداد، مطلوبــن بتهمــة  مــن 

لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي««.
وأوضحــت أن »اعتقالهــم تم بموجــب 
فــي  لعملهــم  قضائيــة  قبــض  مذكــرات 
صفــوف داعش فــي مناطــق مختلفة من 
البــاد، منهــا شــمال بغــداد، وكركوك، 

ونينوى )شمال(«.
أقوالهــم  بتدويــن  الوكالــة  وأفــادت 
المختصــة  الســلطات  إلــى  وتســليمهم 

لتقديمهم إلى العدالة.
حمــات  العراقيــة  القــوات  وكثفــت 
ملاحقة فلــول تنظيــم »الدولــة« مؤخرا، 
علــى خلفيــة انفجــار انتحــاري مــزدوج 
في ســاحة الطيران وســط بغداد، في 21 
يناير/ كانون الثاني الماضي، خلف آنذاك 

32 قتيلا و110 جرحى.
وأعقب ذلك هجوم آخر بعد يومين شنه 
مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم 
فــي محافظــة صــاح الدين )شــمال( ما 
أوقع 11 قتيلا من الحشــد الشــعبي، و10 

مصابين.
وخلال الشــهور الأخيرة، زادت وتيرة 
مــن  بأنهــم  يشــتبه  مســلحين  هجمــات 
»الدولة« لا ســيما في المنطقة بين كركوك 
وصلاح الدين )شــمال( وديالى )شرق( 

المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر 
علــى تنظيــم »الدولــة« باســتعادة كامل 
أراضيــه، التــي كانــت تقــدر بنحــو ثلث 
مســاحة البلاد اجتاحهــا التنظيم صيف 

.2014
إلا أن التنظيــم لا يــزال يحتفظ بخلايا 
نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن 

هجمات بين فترات متباينة.

الداخلية العراقية تعلن اعتقال 13 عنصرا من تنظيم »الدولة«
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الخرطوم ـ  »القدس العربي«

من  عمار عوض:

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إلى ضرورة 
»الحل السلمي« للتوترات الحدودية بين السودان 
الفنلندي  الخارجيــة  وزير  بــدأ  حيث  وإثيوبيا، 
بيكا هافيســتو، مبعوثا عن الاتحاد، مشــاورات 
في السودان بشــأن هذا الملف، وكذلك مسألة سد 

النهضة.
في  الأوروبي  الاتحــاد  لبعثــة  لبيــان  ووفقا 
الســودان، نشــرته علــى صفحتها علــى موقع 
فيســبوك، فإن مسؤول الشــؤون الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل كلف هافيســتو 
بزيارة السودان وإثيوبيا كمبعوث خاص للاتحاد 
الأوروبي »للمســاعدة في تخفيف التوترات بين 
الســودان وإثيوبيا ومعرفة كيف يمكن للمجتمع 
الدولي أن يقــدم الدعم في إيجاد حلول ســلمية 

للأزمات الحالية التي تواجه المنطقة«.
ووصل هافيســتو إلى السودان مساء السبت، 
وكان فــي اســتقباله لــدى وصوله إلــى مطار 
الخرطوم الســفير محمد شــريف وكيــل وزارة 

الخارجية.
الــوزراء  رئيس  مــع  الأحــد،  أمس  والتقــى 
الله حمدوك، ووزير الخارجية  الســوداني، عبد 
عمر قمر الدين، بشــكل منفصل، فــي الخرطوم، 
وفق بيانين لبعثــة الاتحاد في البلاد، والخارجية 

السودانية.
وأوضــح البيــان، أن هافيســتو بحث خلال 
لقائه مــع حمدوك »القضايــا الداخلية، ووصول 
المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي الإثيوبي، 

والتوترات الحدودية مع أديس أبابا«.
وشــدد هافيســتو على »أهمية الحل السلمي 
والسودان«  إثيوبيا  بين  للتوترات  والدبلوماسي 

حسب المصدر ذاته.
وفي السياق، ذكرت الخارجية السودانية، في 
بيان، أن الوزير قمر الدين ناقش مع هافيســتو، 

التوتر مع أديس أبابا.

مخاطر

وأكد قمر الدين خلال اللقاء »التزام الســودان 
بميثاق الأمم المتحــدة واعتماد الخرائط الموروثة 
من الحكم الاســتعماري، وإيمانه بالحوار البناء 
كوســيلة مثلى لحــل الخلافات بصورة ســلمية 

وودية«.
كذلك، حســب بيان صــادر مــن وزارة الري 

السودانية، زار هافيستو، الوزارة 
وجرى »بحث ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر 
تطورات المفاوضات بين دول الســودان وإثيوبيا 

ومصر«.
وزير الري السوداني، ياسر عباس أكد، حسب 
البيان »موقف السودان الداعم لقيام سد النهضة 
باعتباره حقــا لإثيوبيا في التنمية، شــريطة ألا 
يؤثر ذلك ســلبا علــى الســودان، وذلك بضمان 

توقيع اتفاق قانوني ملزم«.

وشــرح للمســؤول الأوروبي »مخاطر إعلان 
إثيوبيا البــدء في المــلء الثاني للســد بصورة 
أحاديــة في تمــوز / يوليو المقبل، حتــى من غير 
اتفاق أو تبادل معلومات، ما سيؤثر بشكل مباشر 
علــى ســد الوصيرص، وعلــى كل الحيــاة على 
النيل الأزرق خلف ســد الروصيرص، بما في ذلك 
التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروى، 
ومحطات مياه الشــرب على النيل الأزرق والنيل 
الرئيسي حتى مدينة عطبرة، وإلى جانب التأثير 
الســالب على مشــاريع الري علــى النيل الأزرق 
والنيل الرئيسي، تهديد حياة وسلامة نحو نصف 
ســكان الســودان على ضفاف النيل الأزرق،)إذا 

حدث مكروه لسد الروصيرص(«.
للمبعوث  »عــرض  عبــاس  البيان  وحســب   
الأوروبي، مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة 
الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم 
المتحدة، وأن ســد النهضة يمكــن أن يكون بؤرة 
للتعــاون الإقليمي وتبادل المنافــع بدل التنافس 

والنزاع«.
صحافية  تصريحات  خلال  اعتبر  عباس  وكان 
قبيل اللقــاء أن »الملء من جانــب أحادي لخزان 
ســد النهضة الإثيوبي في يوليو/ تموز، سيشكل 

تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني«.
وأضاف أن السودان يقترح »توسيع المظلة في 

التفاوض )بين السودان ومصر وإثيوبيا( لتشمل 
المتحدة والاتحاد  الولايــات  مع الاتحاد الأفريقي 
هذه  دور  وتحــول  المتحــدة،  والأمم  الأوروبــي 

المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء«.
 وتابع أن »الملء أحــادي الجانب للخزان يهدد 
التوليد الكهربائي لسد الروصيرص وسد مروى، 
ويُنقص عمل محطات مياه الشرب، ويهدد سلامة 
وأمان ســد الروصيرص، وســامة وحياة ســد 

النهضة و20 مليون سوداني«.
حملــة  يقــود  الآن  الســودان  أن  وأوضــح 
دبلوماسية وسياسية لتوضيح موقفه وللوصول 
لحل ملزم وقانوني«. وأضــاف »نتفاءل بأنه في 

حال توفر إرادة سياســية، يمكــن التوصل لحل 
تتراضى عليه جميع الأطراف«.

وكشف مصدر مطلع في بعثة الاتحاد الأوروبي 
لـــ »القــدس العربــي« أن الوفد يحــاول تلمس 

المواقف على الأرض بين السودان وإثيوبيا.
وقال، دون كشف هويته: »الوفد لا يحمل بنودا 
أو مقترحات للوســاطة بين الســودان وإثيوبيا 
اللذان يعيشــان ظروف انتقال سياســي صعب 
وســط جملة من التحديات الأمنية والسياســية 
والاقتصادية مع مشــاكل كبيرة على الحدود وفي 
ســد النهضة وهي مشــاكل تشــعر حيالها قيادة 

الاتحاد الأوروبي في بروكسل بقلق بالغ«.

 وتابع »السودان الذي ينتقل من حكم شمولي 
إلى نظــام ديمقراطــي يعاني صعوبــات تتعلق 
بالاقتصاد واتفاق الســام ما يهدد استقراره، لذا 

لنرى كيف ندعم عملية الانتقال هذه«. 
وزاد: »أثيوبيا تعيش انتقالا هي الأخرى حيث 
أن أبي أحمد، رئيس مؤقت ويريد إجراء انتخابات 
عامة هذا الصيــف، في ظل حرب داخلية في إقليم 
تيغراي وتعقيدات سياسية كبيرة، وعندما نذهب 
إلى أديس أبابا بعد يومين سننظر في هذه القضايا 
أيضا في ظل أزمة إنسانية واضحة المعالم في مدن 
تيغراي، وبالنسبة للاجئين أيضاً، الذين حلوا في 
أراضي شرق السودان، وربما نزورهم أيضا خلال 

وجودنا هنا«.

»لا حلول سحرية«

وأوضح: »ليست لدينا حلول سحرية للمشاكل 
المتعلقة بسد النهضة والخلاف على الحدود، ولكن 
سنستمع إلى رؤاهم حول هذه القضية، ومن بعد 
ذلك نكون مقترحنا للحل، لكن سندعوهم لضرورة 
التهدئة وعــدم تصعيد الأمر أكثر من ذلك، ليحدث 
الانتقال السياسي بسلاسة وتحويل نقاط النزاع 
إلى منافع متبادلة بدلا من أن تكون مكانا للصراع 

يحيل المنطقة كلها إلى جحيم للمواطنين«.
وكان حمدوك اعتبر أن ســد النهضة يهدد أمن 

وسلامة 20 مليون سوداني.
وأوضح في كلمته أمــام قمة الاتحاد الأفريقي، 
التي عقــدت مســاء أمــس الأول »فيمــا يتعلق 
بموضوع سد النهضة، الذي يقع على مرمى حجر 
من الحدود الســودانية وما يشــكله مــن تهديد 
لأمن وســامة أكثر من عشــرين مليون سوداني 
على ضفاف النيــل الأزرق بجانب الآثار الأخرى، 
توافقنــا على المضي قدماً في هــذا الملف، في إطار 
مبدأ الحلول الأفريقية للمشــاكل الأفريقية، لذلك 
يرى السودان أن الحل الذي يحافظ على مصالح 

الجميع يتم في إطار القانون الدولي«.

 مشكلات خطيرة

كلام حمدوك السبت جاء تزامناً مع تصريحات 
لوزير المياه والري الإثيوبي، سيلشي بيكليو، أكد 
فيهــا أن بلاده ترفض أي اتفــاق يحيد عن إعلان 
المبادئ بشــأن ســد النهضة الإثيوبي الموقع في 

مارس/آذار 2015.
وأضــاف أن »مشــكلات خطيــرة ظهــرت في 
المفاوضــات الثلاثيــة نتيجة ما وصفهــا بحملة 
تشــويه للســد« لافتاً إلى أن مصر والســودان 
»لــم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بســبب الآراء 

متناقضة«.
وتابع »يجرى بناء ســد النهضة بشكل سريع، 
ومن المتوقع أن يخزن السد 13.5 مليار متر مكعب 

من المياه في موسم الأمطار المقبل«.
وكان بيكلي أعلن الجمعة أن بناء ســد النهضة 
وصل إلــى 78.3٪، موضحاً أنه تم اقتراح أن يتم 
الانتهاء من ســد النهضة بنســبة 81.38٪ هذا 

العام، وبالتحديد في يونيو/ حزيران.

هافيستو دعا لضرورة »الحل السلمي« للمشاكل الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا

مبعوث للاتحاد الأوروبي في السودان لبحث التوترات مع إثيوبيا وملف سدّ النهضة 

مبعوث الاتحاد الأوروبي بيكا هافيستو خلال اجتماعه أمس مع وزير الري السوداني ياسر عباس

■ الخرطوم ـ  الأناضول:  اتفق الســودان والمحكمة 
الجنائيــة الدولية على توقيع مذكرة تفاهم مســتقبلا، 

لتوضيح شكل التعاون بينهما وتذليل الصعوبات.
جاء ذلك خلال اســتقبال وزير الخارجيــة الُمكلف، 
عمــر قمــر الدين، فــي مكتبه فــي الخرطــوم، وفدا من 
المحكمة، برئاســة فاكيســو موشوشــوكو، وفق بيان 

للخارجية السودانية لم يتطرق إلى مدة زيارة الوفد.
وقالت الــوزارة إن وفد المحكمة أعرب عن ســعادته 
بالتعاون مع حكومــة الفترة الانتقالية لتحقيق العدالة 

لضحايا الحرب في إقليم دارفور غربي السودان.
وبدأت في الســودان، في 21 أغســطس/ آب   2019 
فترة  انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات 
مطلع 2024 ويتقاســم خلالها الســلطة كل من الجيش 

وائتلاف قوى »إعلان الحرية والتغيير«)مدني(.
وأضافت: وفي »إطار سعي المحكمة للقيام بمهامها 
على الوجه الأكمل، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم 
مســتقبلا )لم تحدد تاريخا( بين الســودان والمحكمة، 
بغرض توضيح شــكل التعاون وتسهيل مهام الوفود 

وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجههم«.
فيما أعرب وزير الخارجية السوداني عن »استعداد 
وزارة الخارجية للعمل على تســهيل مهام الوفد، وفقا 

لبنــود مذكــرة التفاهم لتحقيــق الأهداف المشــتركة« 
حسب البيان.

وفــي 10 يونيو/حزيــران الماضــي، أبلغــت المدعية 
العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فاتو بنســودا، 
مجلــس الأمــن الدولي أن علي كوشــيب، أحــد زعماء 
ميليشــيا »الجنجويد« السودانية، بات رهن الاحتجاز 

في مقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.
وطالبت بنســودا في الشــهر نفسه أعضاء المجلس 

متهمــن   4 لتســليم  الجهــد  كل  ببــذل  دولــة(   15(
ســودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق عمر البشير 

)1989ـ 2019( ليمثلوا أمام المحكمة.
وأصــدرت المحكمة فــي 2007 و2009 و2010 و2012 
مذكــرات اعتقال بحق كل من البشــير، وعبــد الرحيم 
حســن، وزير الدفاع الأســبق، وأحمد محمد هارون، 
أحــد مســاعدي البشــير ووزيــر الداخليــة الأســبق، 
وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم 

ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
واندلــع فــي الإقليــم، عــام 2003 نزاع مســلح بين 
القوات الحكومية وحركات مســلحة متمــردة، أودى 
بحياة حوالى 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون 

آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وفــي فبرايــر/ شــباط الماضــي، أعلنــت الحكومة 
الســودانية أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، 
خلال محادثات ســام، على ضــرورة مثول المطلوبين 
أمــام المحكمــة الجنائية الدوليــة. وحُكم على البشــير 
)76 عاما( في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقضاء 
سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد 
مالي، حيث يحظر القانون الســوداني سجن من تزيد 

أعمارهم على 70 عاما.

 السودان و»الجنائية الدولية« يتفقان على توقيع مذكرة تفاهم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  قــال 
السيسي، أمس الأحد، أن مبادئ السياسة 
المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم 
التضامن العربي، نهج استراتيجي أصيل.

كما أشــار في تصريح آخر إلى أن بلاده 
للحفــاظ  التفــاوض  عمليــة  عبــر  »تقاتــل 
على حقوقهــا في هذا الموضــوع، وهذا هو 
المســار الذي نتحــرك فيه« في إشــارة إلى 

مفاوضات سد النهضة.
واســتقبل السيســي في القاهرة نايف 
الحجــرف، الأمــن العــام لمجلــس التعاون 
الخليجي، حســب المتحدث الرسمي باسم 

الرئاسة المصرية.
ووفــق المتحدث، تنــاول اللقــاء »تعزيز 
العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس 
التعاون الخليجي« وأن السيســي أكد على 
»خصوصية العلاقــات المصرية الخليجية، 
القومــي  بالأمــن  الخليــج  أمــن  وارتبــاط 
المصــري، وذلــك كأحــد ثوابت السياســة 
المصريــة الراســخة« معربــاً »عــن التطلــع 
لتطويــر العلاقــات مــع مجلــس التعــاون 

الخليجي في مختلف المجالات«.
وأشاد الحجرف بـ»الدور الاستراتيجي 
والمحوري الذي تقــوم به مصر تحت قيادة 
الرئيس السيســي في حماية الأمن القومي 
العربــي والدفــاع عن كافــة قضايــا الأمة 
العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في 
سبيل ترسيخ الأمن والاســتقرار والتنمية 

على الصعيد الإقليمي«.
كما أشــاد أمــن عــام مجلــس التعاون 
الخليجي بـ»الحــرص المصري الدائم تجاه 
تكاتــف الصــف وتعزيــز العمــل العربــي 
المشــترك في مواجهة التحديات الجســام 

التــي تشــهدها المنطقــة، إلــى جانــب دعم 
العلاقــات بــن الــدول العربيــة الشــقيقة 
انطلاقًــا مــن علاقــات قائمــة على حُســن 
النوايا وعدم التدخُل في الشؤون الداخلية 
للــدول العربيــة« حســب المتحدث باســم 

الرئاسة المصرية.
كذلك أكد السيسي خلال مداخلة هاتفية 
عبر برنامج »الحكاية« على قناة أم بي سي 
مصر، مســاء الســبت أن بلاده »تقاتل عبر 
عمليــة التفــاوض للحفــاظ علــى حقوقها 
في هــذا الموضــوع، وهذا هو المســار الذي 
نتحرك فيه« في إشارة إلى مفاوضات سد 

النهضة.
 وأوضــح »نعمل على عدة محاور وليس 
محور التفــاوض فقط، وإنمــا أيضا محور 
تقليــل حجــم الفاقــد مــن المياه فــي مصر 
للاستفادة منه وإعادة تدويره مرة أخرى«. 
وتابــع »ســنصل إلــى طريقــة بالتفاوض 
وطــول البــال والصبــر، وأيضــا بثباتنــا 

كمصريين، ولا نكون قلقين«.
الكاتب أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة 
الأهــرام الأســبق، قــال إن »تصريــح وزير 
الري الســوداني مؤخرا بأن قيــام إثيوبيا 
بتنفيــذ المرحلة الثانية من ملء خزان ســد 
النهضــة بشــكل أحــادي دون الاتفاق مع 
الســودان ومصــر، يشــكل تهديــدا للأمن 
القومي الســوداني، جاء معبــرا عن إدراك 
لخطورة منطق فرض الأمر الواقع الإثيوبي 
وتهديده لحقوق وحياة شــعبي الســودان 
ومصر. وهذا المنطق لا يقابله ســوى فرض 
الأمر الواقــع المصري ـ  الســوداني، فنحن 

في عالم لا يحترم سوى الأقوياء«.
وتابــع: »باختصــار ليــس أمــام مصــر 
والســودان ســوى تســريع كل الإجراءات 
الكفيلــة بتعليــق العمــل فــي ســد النهضة 

لحــن الانتهــاء مــن الاتفــاق بــن مصــر 
والسودان وإثيوبيا، ومن الضروري لمصر 
أن تستخدم ملفها حول السد الذي يتضمن 
كل الاتفاقيات الســابقة مع إثيوبيا وأهمها 
اســتهلاك  وحقيقــة   ،1902 عــام  اتفاقيــة 
مصــر لــكل قطــرة مــن حصتهــا مــن مياه 
النيــل التي تعتمــد عليها كليا حياة البشــر 
والنبــات والثــروة الحيوانية، فــي التأثير 
علــى مواقف الجهــات الإقليميــة والدولية 
المختصة بالتحكيم في هذا الشــأن، أو التي 
من شأنها خلق موقف دولي أو إقليمي منه 
ولتهيئة الجميع لأي خطــوة يمكن أن تقوم 

بها مصر لحماية حقوقها وحياة شعبها«.
وقــال :  »ينبغــي علــى مصــر أن تتخــذ 
أكثــر الإجــراءات فعاليــة وســرعة للتأثير 
على الــدول والشــركات التي تســاهم في 
تنفيذ الســد بغرض إقناعهــا بالتوقف عن 
التنفيذ لحين توقيع اتفاق بشأنه بين مصر 
وإثيوبيا والسودان، أما الخطوات الأخرى 
التي من شــأنها إجبار إثيوبيا على احترام 
حقوق مصر وحياة شــعبها فينبغي أن يتم 
اتخاذ الخطوات التي تقنــع إثيوبيا بجدية 
مصر بشأنها وبأن شرعية الدفاع عن حياة 

مصر وشعبها تعلو على كل ما عداها«.
منــذ 2011  الثــاث  الــدول  وتتفــاوض 
للوصــول إلــى اتفــاق حــول مــلء الســد 
وتشــغيله، لكنها رغم مرور هذه الســنوات 

أخفقت في الوصول إلى اتفاق. 
وتبنــي إثيوبيا الســد علــى النيل الأزرق 
الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان 
لتشــكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى 
أنه ضروري لتحقيــق التنمية الاقتصادية، 
في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ 
تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشــرب 

من نهر النيل.

السيسي : مصر تقاتل عبر التفاوض للحفاظ على حقوقها

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

مصريــة  سياســية  أحــزاب  أطلقــت 
وشــخصيات عامــة، أمــس الأحــد، حملة 
شعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات 
الوطنية، بعد قرارات التصفية التي اتخذتها 
الحكومة لشــركات ومصانع يعود إنشاؤها 
لخمســينيات وســتينيات القــرن الماضي، 
وصلب  حديــد  مصنع  آخرهــا  واســتهدف 

حلوان في القاهرة.
أطلقت  التــي  الأحزاب  قائمــة  وتضمنت 
الشــعبي  والتحالــف  الكرامــة  الحملــة، 
والحرية  والعيش  والدســتور  الاشــتراكي 
والمصري  والمحافظــن  التأســيس،  تحــت 
الديمقراطي الاجتماعي والاشتراكي المصري.

بيــان للأحزاب  وفــق  الحملة  وجــاءت 
والطبقة  المصري  الشعب  موقف  مع  »تجاوبا 
لتصفية  الحكومية  التوجهــات  ضد  العاملة 
مصنع الحديد والصلب وســماد طلخا وغزل 
كفر الــدوار وغزل الاســكندرية وغيرها من 

الصناعات«.
كما جاءت »إدراكا لأهمية حماية المال العام 
وقطــاع الدولة الصناعي الــذي لعب أدوارا 
مهمة في خطط التنميــة والدعم الاجتماعي 
للمواطنين بأسعار إلزامية ودعم المشروعات 
الكبرى كالســد العالي ومؤسســات الدولة 
والقوات المســلحة المصرية بمنتجاتها وكان 
جســرها في العبــور عــام 1973  ووعيا بما 
كشــفته خبرة كورونا عن أهميــه الصناعة 
الوطنيــة، وأن حفــاظ الدولة علــى أدوات 
الانتاج يشــكل حماية لأمن المجتمع وحصنا 
ضــد الأزمــات، فأنابيب الأوكســجين التي 
تعتمد عليها المستشــفيات من إنتاج الحديد 

والصلب«.
وتأتي الحملة أيضا، وفق البيان »انطلاقا 

خطط  فــي  الاقتصاد  قطاعــات  تكامــل  من 
التنميــة، وأن منطــق الربح والخســارة لا 
القومي بكل  يقاس بالنسبة لإدارة الاقتصاد 
منشــأة على حدة، كما لا يعد المعيار الوحيد 
ارتباطه  فــي  خصوصا  الكفــاءة،  لقيــاس 
الجبرية،  والتســعيرة  الاجتماعي  بالدعــم 
لمصانع الأسمدة على سبيل المثال التي قدمت 
وهي  إلزامية  بأسعار  للفلاحين  مباشرا  دعما 

متهمة الآن بالخسارة«.
وتبعــاً للبيان فقد »تجاهلــت الحكومات 
جديدة  اســتثمارات  ضخ  ضرورة  المتعاقبة 
للقيام بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير 
الشــامل لصناعات تحملت عن الدولة أعباء 
الدعــم الاجتماعــي، وتجاهلــت مقترحات 
شاملا  التطوير،  لتحقيق  والخبراء  العاملين 

تحويلها لصناعات صديقة للبيئة«.
وحــذرت الحملة مــن »مخاطــر الانتقال 
مــن توجهــات الخصخصة ومــا ارتبط بها 
من سياســات إلى توجهــات التصفية التي 
يمتد أثرها علــى كل القطاعات، ومن مخاطر 
إلــى قطاع عقاري  الصناعي  القطاع  تحويل 

استثماري«.
 وأكدت على »ضرورة التوجه نحو تنمية 
اقتصادية توسع مساحة الاعتماد على الذات 
في مواجهــة التبعية والهيمنــة والاحتكار، 
ووجوب إطلاق الطاقات الإنتاجية للاقتصاد 
وحماية الخبرات العلميــة والفنية وحقوق 
العمال، وأن التوجه نحو التنمية المســتقلة 
وركيزتها قطاعــات الانتاج وتحقيق العدالة 
الاجتماعيــة، هو أقصر طريــق لأمن المجتمع 

وسلامته والأمن القومي للبلاد«.
وأعلنــت الحملة أنها »ســوف تعمل على 
تحقيــق أهدافها في إطــار العمل الســلمي 
وســيتضمن  والقانون،  الدســتور  ومبادئ 
العمل عدة محــاور، منها تقــديم مقترحات 
وبدائــل موضوعية لــدرء خطــر التصفية 

والحفاظ على الصناعة وحقوق العمال«. 

وأوضحت: »ســيتضمن عمل الحملة عدة 
مسارات، منها مسار قانوني لوقف إجراءات 
التصفية، ومسار علمي وفني لطرح البدائل، 
وإعلامــي لتوضيح أهداف ونشــاط الحملة 
للرأي العام ونشــاط للتوعية بين المواطنين 
والرسمية  الشــعبية  الهيئات  مع  والاتصال 
وغيرها ممــا تراه أطــراف الحملة ضروريا 

لبيان هدفها«.
كما أعلنت الحملة عن«الجمع بين المبادرات 
ســواء  الإيجابية  عناصرها  وتبني  المختلفة 
ما تعلــق بالدلالة الرمزيــة للدعوة لاكتتاب 
عام وما أظهرته من تجاوب شــعبي كبير مع 
التــي تؤكد على ضرورة  المبادرات  أو  هدف 
قيام الدولة بضخ اســتثمارات للنهوض في 
لممارسة  اللازمة  التسهيلات  وتقديم  المصانع 
نشــاطها أو إصلاح الإدارة ومقاومة الفساد 

أو تعزيز دور النقابات العمالية«.
وأكــدت أن »عضويتهــا مفتوحــة لــكل 
الأطراف التي تشــاركها أهدافها ضد تصفية 
الصناعة وتحويل المصانع إلى خردة وأرض 
بضرورة  وتؤمن  عقاري،  واســتثمار  فضاء 

الحفاظ على حقوق العمال«.
وأكدت الحملة »تضامنها الكامل مع مطالب 
العمــال المعتصمين فــي الشــركات المهددة 
بالتصفية سواء تعلق الأمر بحقوق العمل أو 

السلامة المهنية أو الحريات النقابية«. 
وأثــار قــرار تصفيــة إحدى أهــم قلاع 
الصناعة المصرية »شــركة حلــوان للحديد 
والصلب« بعد 67 عاما على إنشــائها، غضبا 

شعبيا وحزبيا في مصر. 
وكانت الجمعيــة العامة للشــركة قررت 
الشــهر الماضــي تصفية الشــركة، ووافقت 
على تقســيمها إلى شــركتين، شركة الحديد 
والصلب التي تمت تصفيتها، وشركة المناجم 
والمحاجــر، ومــن المنتظر أن يدخــل القطاع 
المرحلة  خلال  لتشغيلها  فيها  شريكا  الخاص 

المقبلة.

أحزاب مصرية تطلق حملة شعبية
 لمواجهة تصفية شركات حكومية 
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بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 شــكّلت الذكرى الـــ15 لتوقيــع »تفاهم مار 
مخايل« بــن رئيس التيار الوطنــي الحر آنذاك 
الجنرال ميشــال عون والأمين العــام لحزب الله 
السيد حســن نصر الله مناسبة لقراءات مختلفة 
حول هذا التفاهــم ومدى أهميته بالنســبة إلى 
لبنان واستقراره أو مدى تأسيسه لزعزعة فكرة 
الدولة وانحلالها وسيطرة السلاح غير الشرعي 

على قرارها.
وكان اللافــت أن المجلــس السياســي للتيار 
الوطنــي الحــر رأى في ذكــرى توقيــع التفاهم 
»مناســبة للتمعّن في هذا التفاهــم«  معتبراً أنه 
»جنّب لبنان شــرور الفتنة والانقسام وحماه من 
اعتداءات الخارج، فردع إسرائيل وصدّ الإرهاب، 
إلا أنه لم ينجح في مشــروع بناء الدولة وسيادة 
القانون«. وأكد »أن تطوير هــذا التفاهم باتجاه 
فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط 
لبقاء جدواه إذ تنتفــي الحاجة إليه إذا لم ينجح 
الملتزمون به فــي معركة بناء الدولــة وانتصار 
المدمّر  الفاسدين  حلف  على  الشــرفاء  اللبنانيين 

لأي مقاومة أو نضال«.
وليســت هذه المرة الأولى التــي يتحدث فيها 
التيار عــن عدم نجاح التفاهم في مشــروع بناء 
الدولة بل ســبق لرئيس التيار جبران باســيل 
أن تكلّم عن الأمر قبل حوالي ســنتين. وعدا هذه 

الفكــرة على أهميتها لم يرَ التيــار ضرراً آخر من 
تفاهــم مار مخايل كمثل إطلاق يــد حزب الله بل 
أن بعــض مناصري التيار العونــي ذهبوا بعيداً 
في مديح هذا التفاهم الذي صمد في وقت سقطت 
كل التفاهمــات والتحالفات إلا هــو. ومما كتبوا 
»15 عامــاً وهو محور الحياة الوطنيــة تأييداً أو 
معارضة وموعد للقاء والســام لا ذكرى للفراق 
والحــرب وعيــد وثيقة تتجــدّد وتفاهم قـــديم 

جـديد«.
فــي المقابل، فإن قياديين ســابقين فــي التيار 
انتقدوا وثيقة التفاهم، واعتبر الكاتب السياسي 
الياس الزغبي »15 ســنة، لم يدرك ذاك التيار أن 
العطب في تفاهم مار مخايل هو إطلاق يد ســاح 
حزب الله، وخطورة ما نصّ عليه البند العاشــر 
)حماية لبنان وحمل الســاح وســيلة شــريفة 
مقدّســة( وليس قميــص عثمان بنــاء الدولة«. 
وسأل »ألم يتأكد بعد القيّمون على التيار وعهده 
من أن لا قيام ولا بناء لدولــة تهيمن على قرارها 
وسيادتها ميليشــيا؟ ألا يكفي عقد ونصف العقد 
من الزمن كي يتّعظــوا؟ فمتى يخرجون من عتمة 

الغيّ والتيه ونفق الضلال؟!«.  
وذكّر رئيس »حركــة التغيير« إيلي محفوض 
التيار بكتابه عن حزب الله وفيه: بعد الانسحاب 
الإسرائيلي تلاشت مشروعية عمله المسلّح، خلق 
أزمة علــى الصعيدين الوطنــي والدولي، يضع 
لبنــان بمواجهة القانون الدولــي، يهدّد الوحدة 
الوطنية، ينصّ القرار 1559 واتفاق الطائف على 
تجريد كافة الميليشــيات من اســلحتها ما يطرح 

إشكالية وجوده المسلّح«.
ولم تكن انتقادات مســؤولي القوات اللبنانية 
أقلّ حدّة، فوصــف النائب عمــاد واكيم تفاهم 6 
شــباط بـ«التفاهم المشؤوم وتحالف المصالح مع 
السلاح والترهيب«  وقال »لا يعتقدنّ أحد أن قوة 
حزب الله ناتجة عن ســاحه بل عن غطاء التيار 

العوني خاصة أنه مسيحي«.
ورأى الناشــط القواتــي بيار نصّــار نتائج 

عكســية للتفاهــم قائــاً » تفاهمتم علــى لبننة 
المقاومة فكانت النتيجة أيرنة لبنان، تفاهمتم على 
السلاح وتغاضيتم عن المخطوفين، تفاهمتم على 
المواصفات فغطّيتم التصفيات، تفاهمتم على بناء 
الناشطة  امام  الدويلة«.  بفساد  فحكمتمونا  دولة 
في المجتمع المدني ساره عسّاف فأوجزت خلاصة 
التفاهم بقولها » التيار أخذ الرئاسة والحزب أخذ 

الجمهورية«.

بعد 15 عاماً على تفاهم »مار مخايل« بين عون ونصر الله 

لبنان: ناشطون رأوا أن »التيار« أخذ الرئاسة و»حزب الله« أخذ الجمهورية
... و»الوطني الحر« يعترف: لم ننجح في بناء الدولة 

بطريرك الموارنة يدعو إلى مؤتمر دولي 
خاص تأميناً لاستقرار لبنان

بيروت - »القدس العربي«:

 في موقف جديد ومتقدّم لسيّد بكركي، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي إلى عقد مؤتمر دولي خاص من أجل لبنان، ورأى في عظة الاحد »أن وضع لبنان المنهار، 
وهو حسب مقدمة الدســتور، عضو مؤســس وعامل ملتزم في جامعة الدول العربية، وعضو 
مؤســس وعامل ملتزم في منظمة الأمم المتحدة )فقرة ب( يستوجب أن تطرح قضيته في مؤتمر 
دولي خــاص برعاية الأمم المتحدة يثبّت لبنان في أطره الدســتورية الحديثة التي ترتكز على 
وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدي عليه، والمسّ 
بشرعيته، وتضع حداً لتعددية الســاح، وتعالج حالة غياب سلطة دستورية واضحة تحسم 
النزاعات، وتسدّ الثغرات الدستورية والإجرائية، تأميناً لاستقرار النظام، وتلافياً لتعطيل آلة 

الحكم عدة أشهر عند كل استحقاق لانتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة«.
وقــال الراعي »تجب المجاهرة بأن وضــع لبنان بلغ مرحلة خطيرة تحتّــم الموقف الصريح 
والكلمة الصادقة والقرار الجريء« مضيفاً »الســكوتُ جُزء من الجريمة بحق لبنان وشــعبه، 
وغســلُ الأيادي اشــتراك في الجريمة. لا يجوز بعد اليوم لأي مســؤول التهرّبُ من المسؤولية 
ومــن الواجبات الوطنية التي أنُيطت به تحت أي ذريعة. إن الوضع تخطّى الحكومة إلى مصير 
الوطن. وعليه، كلُ ســلطة تتلاعب بهذا المصيــر وتتخلّى عن الخيار الوطنــي التاريخي تفقدُ 
شــرعيتها الشعبية. شــعبنا يحتضر والدولة ضمير ميت. جميعُ دول العالم تعاطفت مع شعب 
لبنان إلا دولته. فهل من جريمة أعظمُ من هذه؟ نادينا فلم يســمعوا. سألنا فلم يُجيبوا. بادرنا 
فلــم يتجاوبوا. لن نتعب من المطالبة بالحق. وشــعبنا لن يرحل، بل يبقى هنا. ســينتفضُ من 
جديد في الشــارع ويطالبُ بحقوقه، سيثورُ، ويحاسب. ســلبيتُكم تدفعُه قسراً نحو السلبية. 
اســتخفافُكم بآلامه ومآســيه يدفعُه عنوة نحو خيارات قصوى. وفوق ذلك اســتُنفدت جميع 
المبادرات والوســاطات اللبنانية والعربية والدولية من دون جــدوى وكأن هناك إصراراً على 
إســقاط الدولة بكل ما تمثل من خصوصية وقيم ودســتور ونظام وشراكة وطنية«. وفي نبرة 
عالية توجّه إلى المســؤولين بالقول » مهلًا، مهلًا أيها المسؤولون! فلا الدولة ملككم، ولا الشعب 

غنم للذبح في مسلخ مصالحكم وعدم اكتراثكم«.
وختم »لقد شــبعنا حروباً وفتناً واحتكاماً إلى السلاح. لقد شبعنا اغتيالات، وقد أدمى قلبنا 
وقلوب الجميع في اليومين الأخيرين استشهاد الناشط لقمان محسن سليم، ابن البيت الوطني، 
والعائلة العريقة. إن اغتياله هو اغتيال للرأي الآخر الحر، ودافع جديد لوضع حد لكل ســاح 
متفلّــت يقضي تدريجياً على خيرة وجوه الوطن. وإذ نعــزّي عائلته وأصدقاءه، ندعو الدولة 

إلى الكشف عن ملابسات اغتياله وعن الجهة المحرّضة على هذه الجريمة السياسية النكراء«.

كلام عن بحثهم دخول أكثر من 5000 مقاتل من »البيشمركه« من العراق 

ممثلو الخارجية الأمريكية يصلون إلى شمال شرقي سوريا... وأولويتهم ترتيب البيت الداخلي الكردي 

مجلس ملك الأردن »إلى الأمام« وتسارع في »براغماتية بايدن«: تكفين ونعي »قانون الانتخاب« دون »تغسيل«

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

بإشراف وتشــجيع أمريكي، يســتأنف الحوار الكردي – الكردي، بعودة 
الحزبين اللذين يتقاســمان النفوذ الشــعبي بين كرد ســوريا »حزب الاتحاد 
الديمقراطي وهو امتداد لحزب العمال الكردســتاني التركي، وينضوي تحت 
قيادته جناح عســكري تقوده وحــدات حماية الشــعب، و«المجلس الوطني 
الكردي« الذي يضم أحزاباً كردية مقربة من قيادة إقليم كردستان، إلى طاولة 
المباحثــات بضغط ورعاية أمريكية، لا ســيما بعد وصــول ممثلي الخارجية 
الأمريكية إلى شــمال شــرقي ســوريا حيث عقدوا لقاءات منفصلة مع طرفي 

الحوار.
ونقل رئيس البعثة الأمريكية ديفيد براونستين ومساعدته إيميلي برندت 
إصــرار الإدارة الأمريكية الجديدة على إتمام وإنجاح الحــوار الكردي، وفقاً 
لوســائل إعلام كردية. وتتطلع الاجتماعات إلى توحيد المرجعية السياســية 
الكردية في ســوريا، وتقاســم الثروة النفطية والزراعية مع قوات ســوريا 
الديمقراطية »قســد«  ومشــاركتها في إدارة المنطقة والإشــراف على القوى 
الأمنية والعســكرية كما يضم بحث دخول أكثر من 5000 مقاتل من البيشمركه 

من العراق إلى الأراضي السورية.

خلافات البيت الكردي

ومــن المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة الأســبوع الجاري، وفقاً لتصريحات 
أدلت بها سما بكداش عضو لجنة التباحث ضمن وفد أحزاب الوحدة الوطنية 
الكردية لوســائل إعلام كرديــة. وقالت إن الاجتماعات ســتناقش جملة من 
الملفات مشــيرة إلى أن »ملف دخول بيشــمركه روج، يعود إلى قوات سوريا 

الديمقراطية«.
وأضاف المصدر أن الأطراف الكردية ستستكمل المباحثات المتعلقة بمشاركة 
المجلس الوطني الكردي في الإدارة الذاتية، والملف العسكري. وحسب المصدر 
فإن الإدارة الأمريكية أكدت استمرار دعمها لقوات سوريا الديمقراطية. حيث 
بيّن أن البعثة الأمريكية أخبرت طرفي الحوار الكردي بدعم إدارة بايدن لكُرد 

سوريا مشيرة إلى أن توحيد صفوف الكرد من الأهداف الأساسية لها.

الخبير في الشــؤون الســورية الدكتور محمود حمزة تحدث عن الحوار 
الكردي - الكــردي، باعتباره اســتمراراً للحــوار الذي بدأ منذ أشــهر ولم 
يصــل إلى نتيجة واتفاق واضح، حيث أبدى اعتقــاده في حديث مع »القدس 
العربي« أن الحوار نشــأ أصلًا تحت ضغط وتوجيه أمريكي، نظراً لرغبة هذا 
الأخير بوجود تفاهم بين كل المكونات والقوى السياســية في منطقة الجزيرة 

السورية، من أجل إحلال نوع من الاستقرار تحت إشراف »قسد«.
لكن ثمة خلافاً واضحاً بين المجلس الوطني الكردي والقوى الكردية التي 
تقودها »قسد«  حول الإدارة ومشاركة القوى والأحزاب مع »قسد« في إدارة 
المنطقة، »فالحوار الكردي - الكردي يبحث تقاسم الثروات والإشراف على 
الأمن والمشــاركة في القوى العسكرية، لاسيما مشاركة البيشمركه ودخوله 
من كردســتان شــمال العراق إلى الجزيرة، وقد ترفض »قسد« ذلك، فضلًا 
عن وجــود الكثير من الخلافات مع مجلس الوطني الــذي يبدي إصراراً في 
مشاركة قسد بكل شيء، لكن الأخيرة - التي تشبه النظام السوري المتمسك 

بالســلطة ورفض أي حديث عن حكــم انتقالي لما يستشــعر من قوة – غير 
مضطرة للتنــازل«. ولعل الضغط الأمريكي والتركي على »قســد«  يجبرها 
على تقبل الحوار في محاولة منها لتخفيــف الضغوط والخروج من المأزق، 
فهي وفق المتحدث »لديها أفق محدود، كونها مهددة من جانب النظام وتركيا 
والحاضنة الشــعبية التي تشعر بالاحتقان تجاه قســد نتيجة ممارساتها 
وانتهاكاتها لحقوق الإنســان وخاصة فــي المنطقة العربية شــرق الفرات 

والجزيرة، حيث 85 في المئة من سكان المنطقة عرب«.

آفاق محدودة

واعتبر حمزة أن »قسد« محتلة كما هو حال تنظيم »داعش« حيث أكد »أن 
تأتي مجموعة ميليشيات كردية يقودها حزب العمال من تركيا لتقود المنطقة 
وتنهب خيرات سوريا الاقتصادية ثم ينقلونها إلى جبال قنديل فهم محتلون 

مثلهم مثل داعش ولكن يوهمون الناس بوجود إدارة ديمقراطية كما هو حال 
النظام السوري الذي يرفع شعارات وحدة حرية اشتراكية، ويتغنى بوجود 

مجلس شعب، بينما المخابرات هي من يحكم البلد«.
الحوار الكــردي آفاقه محــدودة جداً، رغــم محاولات الجنــاح المدني 
للوحدات الكردية »مســد« تمثيل مسرحية الديمقراطية وفق ما يقول الخبير 
في الشــؤون السورية، حيث دلل المتحدث على ذلك بالقول إن »قسد ستقبل 
في المجلس الكردي لكن بشرط أن تبقى القيادة في يدها، ولن تشارك المجلس 
الوطني في الإدارة، وســتبقي المؤسسات والإدارة الأمنية والعسكرية معها 

فقط، ولن تتنازل لصالح المجلس في هذا الملف«.
وأضــاف: الجناح المدني المعــروف اختصاراً بـ »مســد« ينفذ »محاولات 
من أجل إجراء حوار مع بعض المجموعات السياســية تحت شــعار توحيد 
القوى الديمقراطية، حيث زار وفد من مســد موسكو قبل أشهر وأجرى لقاءً 
مع قدري جميل، كما دعت الهام أحمد بعض الأحزاب والتجمعات الســورية 
الديمقراطية لمؤتمــر هزلي يجمع القوى الديمقراطية الســورية وهذه لعبة 
ومســرحية تريد الأحزاب الكردية في الجزيرة من ورائهــا أن تقود القوى 

الوطنية السورية الديمقراطية عموماً«.
وقال المتحدث »قســد ومســد ليس لهما آفاق في ســوريا، لأن مصيرهما 
متعلق بأمريكا، والأخيرة سوف تخرج من سوريا في فترة ما، وتخرج باقي 
القوى الموجودة، ويبقى مصير قســد على المحك«. واعتبر  حمزة أن »قسد« 
قوة انفصالية تريد تقسيم سوريا وتتجنى على أبناء المنطقة »فهي خطر على 
مســتقبل الجزيرة ويجب فصلها عن حزب العمال الكردستاني، كما يجب أن 
يكــون الحل في الجزيرة جزءاً من الحل في ســوريا، ونحن كأبناء الجزيرة 
والفرات المحافظات الشــرقية والرقة والحسكة ودير الزور نرى مشكلة بين 
الناس، فالمشاكل تخلقها الميليشيا ولا سيما »قسد« سلطة الأمر الواقع، أما كل 
المنطقة الشرقية فناس مستعدون للتعايش، كما أن دير الزور الكبيرة خالية 
من الأكراد، ونسبة الأكراد لا تزيد عن 36 % أي ثلث الجزيرة فقط أكراد، فبأي 

حق يريدون إدارة المنطقة«.
وحول هدف قسد في الوصول إلى »إقليم الجزيرة« قال حمزة »لا نريد أن 
تكون إقليماً ونرفض الفدرالية في ســوريا فهي ممكن أن تكون بين مقاطعات 
وشعوب مختلفة القوميات واللغات.. يتوحدون عن طريق الفيدرالية بينما 
ســوريا أصلًا موحدة لماذا يتم تقســيمها بالفيدرالية، نظام الحكم ممكن أن 

يكون لامركزياً وهو مفهوم ومطلوب«.

 عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين: 

يبــدو انتقــالًا براغماتياً فعــالًا ويهدف إلى 
لشخصية  بالنســبة  الموضوعي  الواقع  مواجهة 
بارزة فــي الأردن مثل الدكتور رجائي المعشــر، 
الرجل الثالث في مجلس الأعيان. صاحب نظرية 
»الحقوق المكتســبة« الشــهيرة، عندمــا يتعلق 
الأمر بتقسيمات الدوائر الانتخابية، نفسه يعبر 
بجملة تحفظ في نقاشــات ومجالسات، خاصة 
عن اســتغرابه الشديد من فكرة وجود تمثيل في 
مجلس النواب الأردنــي لمكون اجتماعي عريض 

تحديداً قوامه 13 مقعداً من أصل 130.
 قد يكون الرقــم أقل أو أكثر قليلًا من الحقيقة، 
لكنه يعكــس مســتوى المفاجأة بعــد ترتيبات 
الانتخابات الأردنية الأخيرة عند شخصية بارزة 
من الحرس القــديم وطبقة رجــال الدولة، مثل 
المعشر، في مساحة ما يســميه بعض الناشطين 

بالإقصاء المكوناتي.
المعشــر بــدأ يعبر عن الاســتياء مــن نتائج 
الانتخابــات، التــي وصفها مبكــراً الأمين العام 
لجبهة العمل الإســامي الشــيخ مراد العضايلة 
بأنها خضعــت للهندســة، قبــل أن يعلن وزير 
المعايطة  موسى  والبرلمانية  السياســية  التنمية 
فجــأة أيضاً وبعــد أســابيع قليلة مــن إجراء 
الانتخابات عن ما يمكن اعتباره أول أســفين في 
جســد قانون الانتخــاب الحالي الــذي أجريت 
المهندسة وأفرز مجلس  بموجبه تلك الانتخابات 

النواب الجديد.
الأردنية،  الدولــة  رموز  بعــض  تخلي  حجم 
وعلى نحو مباغت، عن قانون الانتخاب الحالي 
مثير جداً للســؤال والاستفسار، حيث صدر عن 
مفصل  تقرير  الإنســان  لحقــوق  الوطني  المركز 
يدفــن عمليــاً وموضوعيــاً في المحصلــة وعند 
الــدلالات الأعمق أي إطالة محتملــة في القانون 
الحالي. وحيث تخرج مــن الوزير المعايطة على 
هامش نقاش هادئ بحضــور »القدس العربي« 
عبارة أقرب إلى صيغة تكفين لذلك القانون، ولها 
علاقة بالتأشير على أنه اليوم قانون جرب مرتين 

على الأقل ولم يحقق أهدافه.
 كانت الرســالة الأعمق وقبــل جميع النخب 

على لســان رئيس مجلس الأعيــان وأحد أقرب 
الشــخصيات لمرجع القرار فيصــل الفايز، حيث 
جملة يمكن الاستنتاج منها بأن الغطاء السياسي 
توفر لـ »نعي« قانون الانتخاب الحالي مع جملة 
أخرى شقيقة تثير الاستفسار عملياً عن إفرازات 

القانون في مجلس النواب الشقيق.
معنــى ذلــك –سياســياً- مباشــر، وهو أن 
الأردنية  الدولة  الفعالة وسط نخب  البراغماتية 
تقرأ المرحلة جيداً، وقررت »نعي وتكفين« قانون 
الانتخاب حتى دون »تغســيله«  على حد تعبير 
السياسي الخبير مروان فاعوري. يتحمس كبار 
الأعيان قبل وأكثر من غيرهم، وعلى رأس هؤلاء 
نقاش  حالة  لإنتــاج  الرفاعي،  ســمير  المخضرم 
وحــوار وعصف ذهنــي على مســتوى مبادرة 
الملك عبد الله الثاني العلنية في مســألة مراجعة 

تشريعات الإصـلاح السـياسي.
بوضــوح، يتحــرك مجلس الملك إلــى الأمام 
متفائــاً في هذا الســياق، لا بــل تتحول لجانه 
إلى خلايا عصــف وتفكير منتجــة، فيما يحتار 
مجلس النــواب الجديد، ولا تظهــر عنه أو منه 
أي اســتجابة لا تكتيكيــة، ولا عميقة في مســار 
الإصلاح السياسي، وعلى جبهة الحكومة صمت 
أقــرب للارتباك، ولا مســودات ولا أفكار جاهزة 
جديد  انتخابــي  لنظام  كرؤيــا  للتقــدم  تصلح 

حضاري ومنصف ومتطور.
المهندســة  في الأثنــاء تتحــول الانتخابات 
التي جرت قبل أســابيع فقط إلــى »طفل صغير 
أو مراهــق« يرغب الأهــل فجــأة بالتنصل منه 
وعيونهم على التطلع إلى ولادة مشــهد انتخابي 
ينقذ ســمعة الانتخابــات أصــاً،  وهنا يلاحظ  
خبير تشــريعي وبيروقراطي مــن وزن النائب 
السابق ســامح المجالي، وأمام »القدس العربي« 
بأن محطة أساســية ينبغــي التوقف عندها هي 

قراءة البيانات الرقمية.
 في مقايســة المجالــي الخبيرة، شــارك في 
% فقــط من الذين يحق  الانتخابات الأخيرة 29 
لهم الانتخاب من الأردنيــن، وفاز بـ 130 مقعداً 
ما نســبته 3 % فقط من ممثلي هؤلاء، والسؤال 
الذي ينبغي أن يقــرأ  وطنياً يصبح كالتالي: أين 
ســيذهب أي احتقان من أي صنف عند الغالبية 

الساحقة من المواطنين غير الممثلة؟
وهــو يرى أن تلــك المحطة أهــم وأعمق حتى 

مــن الغــرق فــي مقــولات الإقصاء أو شــعور 
المكونــات وجدلــه؛ لأن العين اليــوم ينبغي أن 
تتطلع للمســتقبل. لكن.. أي مســتقبل للخريطة 
الانتخابيــة الآن مادامــت النســخة الأخيــرة 
من الانتخابات ســحبت كل رصيدها الشــعبي 
بمخزون المصداقية؟ يســأل ناشطون ومهتمون 
عن مقولة: »عزيزي المشــترك رصيــدك لا يكفي 

لإجراء هذه المكالمة » .
 نقلت »القــدس العربي« هــذه المقولة لوزير 
بارز فــي الحكومة، فأقر بأن المشــكلة الأعمق قد 
لا تكون بقانون الانتخــاب الجديد أو القديم ولا 
حتى  بمنظومة النزاهة، بل فــي إقناع المواطنين 
حقاً وفعلًا مســتقبلًا بالمشــاركة في الانتخابات 

المقبلة.
باستثناء لهجة الحكومة المعتدلة نسبياً، حالة 
التبرؤ من قانون الانتخاب الحالي توسعت على 
نحو ملحوظ بين النخب المحســوبة على الدولة، 
وبدا للجميع أن المشــكلة ليســت في عدد المقاعد 
التمثيلية لــكل مكون فقط، لكن المشــكلة الأكبر 
في نوعية القيادات التشريعية التي تفرزها تلك 

القوانين المعلبة أو التداخلات في العمليات.
 ســمعت »القدس العربي« هنا من شــخصية 
بارزة جــداً مفردتــن.. »لقد تعبنا فعــاً«  وفي 
الشــرح والتفصيــل تأشــير جديد علــى أزمة 
الأدوات وتكديــس المتاجرة بنخــب في الوزارة 
والعينيــة والبرلمان والوظائــف العليا، وحتى 
فــي الشــركات ومجالــس الإدارة والأمناء من 
الصنف الذي يســحب من رصيد الدولة والنظام 
ولا يضيف له شــيئاً، بل بــدأ ينتج الاحتقان في 

الأطراف والمحافظات.
 هــل للأرشــيف السياســي والبيروقراطي 
الأردني الحســاس الموجود في أدراج مؤسسات 
العمــق الأمريكيــة الآن وبأحضان شــخصيات 
أمريكية تقول إنها تعرف الأردن وتحبه وتريد أن 
تساعده- دور ما في موجة التبرؤ المباغتة لنخب 

عمان من نظام انتخابات 2020؟
 سؤال حســاس لا يجيب عليه إلا التخلص، 
الفهلوة  ولمــرة واحدة وأخيــرة، مــن أنمــاط 
النخبويــة التي تجــد طريقة ما دومــاً لتضليل 
القيــادة والنــاس، ولتقليص ســقف المبادرات 
الإصلاحية مع سلسلة لا تنتهي من الذرائع التي 

يعرفها الجميع الآن في واشنطن وفي عمان.

دمشق ترفض قرار تركيا افتتاح كلية طب ومعهد في حلب
■ دمشق - د ب أ: رفضت الحكومة السورية 
قرار تركيا الأحد بافتتــاح كلية للعلوم الطبية 
ومعهــد تابعين لجامعة إســطنبول فــي بلدة 
الراعــي في ريف حلب الشــمالي. وقال مصدر 
»ترفض  السورية  الخارجية  بوزارة  مســؤول 
ســورية جملة وتفصيلًا قرار النظــام التركي 
بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة اسطنبول 
في بلدة الراعي شمال حلب باعتبار ذلك يشكل 
عملًا خطيــراً وخرقاً فاضحــاً للقانون الدولي 

وميثاق الأمم المتحدة«.
واعتبــر المصدر في بيان الاحــد تلقت »هذا 
القــرار الباطل يشــكل اســتمراراً لممارســات 

النظــام التركي في تأجيج وإطالــة أمد الأزمة 
في ســورية ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية 
مثل الإخوان المسلمين وداعش وجبهة النصرة 
لخدمــة أجنداتــه وتحقيق أطماعــه وأوهامه 
العثمانيــة«. وكان الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان وقع الســبت قراراً يقضــي بافتتاح 
كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية، في بلدة 
)الراعي( بريف محافظة حلب الشمالي وأنهما 
التركية  الصحيــة  العلوم  لجامعة  ســيتبعان 
بإسطنبول. وشــهدت مناطق سيطرة الجيش 
التركي في شــمال وغرب ســوريا افتتاح عدد 
تتبع  الجامعية  الدراســية  الاقسام  المعاهد  من 

لجامعتي غازي عنتاب وحــرّان التركيتين في 
المعارضة  فصائل  لســيطرة  الخاضعة  المناطق 

في الشمال السوري.
 وأسســت الحكومة السورية المؤقتة جامعة 
حلــب الحرة في عــام 2015 وتعترف الحكومة 
التركية بالشــهادات الصادرة عنها، وبلغ عدد 
طلابها نحو سبعة آلاف طالب وتتوزّع كلياتها 
علــى محافظتي إدلــب وحلب. كمــا افتتحت 
قوات ســورية الديمقراطية )قســد( جامعات 
في مدينتي عين العــرب /كوباني/ بريف حلب 
الشــرقي مدينــة وعامــوده بريف الحســكة 

الشمالي.

تجمع لنشطاء بعد يومين من مقتل لقمان سليم مطالبين بتحقيق شفاف في الجريمة

الأردن: تخفيف قيود كورونا والطلاب يعودون إلى المدارس تدريجياً
■ عمــان - رويتــرز: بــدأ الطلاب فــي الأردن يعــودون للمدارس 
تدريجيــاً في ظل تخفيــف الحكومة القيــود التي تفرضهــا للحد من 
تفشــي الفيروس مع التأكيد علــى الالتزام بالإجــراءات الاحترازية. 
بدأت العــودة للمدارس بطلاب الصفوف الأولــى بالمرحلة الابتدائية 
والمرحلة الثانوية على أن تليهم عودة طلاب باقي المراحل. وسيُقّسم 
الطــاب العائــدون إلــى مجموعــات للتيقــن مــن الالتــزام بالتباعد 

الاجتماعي مع بقاء قسم كبير من التعليم عبر الإنترنت.
وأوضحــت نجــوى القبيــات، الأمينــة العامــة للشــؤون المالية 
والإدارية في وزارة التربية والتعليم في الأردن أن اســتئناف التعليم 

المباشر في المدارس مرهون بالتزام المدارس والطلاب وأولياء الأمور 
بالإجراءات الوقائية، مشيرة إلى أن المدارس التي لا تلتزم ستتعرض 

للإغلاق.
وقالــت فاطمــة أبو حمــدة، مديــرة مدرســة: »إذا لم نلتــزم نحنا 
كمؤسســات تعليمية، أوليــاء أمور، طالــب، كلنا إذا مــا التزمنا مية 
بالميــة راح يزيــد بس أنــا بعتقد إنه إحنــا صار عندنا وعــي مواطنين 
جميعا بهذه الخطوة وراح نلتزم وتمشــي أمورنا بالطريقة الســليمة 
بــإذن الله تعالى«. وســجل الأردن حتــى الآن 333855 إصابة مؤكدة 

بكورونا بينهم 4369 وفاة.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »صنداي تايمز« تقريرًا 
لمراســلتها لويــز كالاغــان عن اختفــاء أمير 
ســعودي معــارض ووالــده فــي الريــاض 
وسط مخاوف متزايدة على مصير المعتقلين 
السياســيين في السعودية ووســط »أسوأ 

فترة قمع« تمر عليها.
وقالت إن الأمير سلمان بن عبد العزيز بن 
ســلمان اختفى من الرياض في شهر تشرين 
الثانــي/ نوفمبر حيــث يتحســن فيها الجو 
وتخف درجات الحرارة. وظل الأمير سلمان، 
المتحــدث بأربع لغــات والحائز شــهادة من 
جامعــة الســوربون معتقــاً مع والــده بعد 
مشــاكل مــع ولي العهــد محمد بن ســلمان. 
وقال أشــخاص على علاقة مع العائلة إنهما 
اعتقــا فــي بيت مــن طابقــن فــي الرياض 
حيــث وضعا تحــت رقابة الشــرطة وأعداد 
مــن المخابــرات التي رابطــت حــول البناية. 
وكانت الحياة في داخل البيت مقبولة حيث 
ســمح لهما بحرية الحركة داخله والتصرف 
بشــؤونه، وكانا يســتطيعان الجلوس على 
العتبــات الخلفية للبيت المســور ويشــربان 
الشــاي فــي الظل. وســمح لهما باســتقبال 
أفراد العائلــة واتصالات من أبنائها المقربين 
منهمــا عبــر خــط هاتفــي مربــوط بمشــغل 

لتحويلهم.

وقبل شــهرين ظل الهاتف يــرن دون رد، 
ولــم يعــد أحد يدخــل أو يخرج مــن الأبواب 
الأمامية، وبدا البيت مهجوراً حســب مقربين 
مــن الأميــر. وبعد ثلاثــة أعوام من الســجن 
اختفى الأمير. ولم تســتطع العائلة الاتصال 
به حيــث كانــت تواجــه بالصمــت، وهي لا 
تعــرف إن كان هــو ووالده على قيــد الحياة 
أم لا. وقــال مقــرب مــن الأمير »نخشــى من 
تعرضهما للضــرب« و«ربما قتلا، لا نعرف«. 
والأميــر ووالده ليســا الوحيدين مــن أفراد 
العائلــة في الســجن، ففي العــام الماضي تم 
اعتقال الأمير أحمد بن سلمان، عم ولي العهد 
الحالــي مع ولي العهد الســابق الأمير محمد 
بن نايف، الشــخصية المؤثرة والمعروفة في 
واشــنطن وعزل مــن ولاية العهــد في 2017 

ليتولى محمد بن سلمان المنصب بدلًا منه.

قلق وشائعات

بــن  القانونيــون لمحمــد  الممثلــون  وعبــر 
نايف عن قلقهــم على وضعه الصحي، حيث 
منــع مــن زيــارة الطبيب لــه ومــن الاتصال 
بالمحامين الــذي يدافعــون عنه. وانتشــرت 
فــي العــام الماضــي شــائعات عــن دور لــه 
في مؤامــرة لـ«الدولــة العميقة« فــي أمريكا 
للإطاحة بالنظــام، وأحبطها طبعاً محمد بن 
ســلمان. وشــن الحملة أنصار ولــي العهد، 
حيــث اعتمدوا علــى روبوتــات لتكبير حجم 
المؤامرة المزعومة. وقال شخص على معرفة 

بالوضع »تبعــاً للتقارير عن اختفاء المعتقلين 
في الســعودية فقد زادت مظاهــر القلق على 
سلامة محمد بن نايف« مضيفاً إنه »تعرض 

لسوء معاملة منذ اعتقاله العام الماضي«.
وتلقي قصصهم ظلًا باهتاً على محاولات 
محمد بن سلمان إعادة ضبط علاقات بلاده 
مع إدارة جوزيف بايدن وإعادة تأهيل نفسه 
بعــد جريمــة صحافي »واشــنطن بوســت« 
جمال خاشــقجي في اســطنبول عام 2018. 

فعلى خــاف دونالد ترامب، أكــد بايدن أنه 
لن يرخي الحبل للقيادة السعودية كي تفعل 
مــا تريــد. وأعلن فــي الأســبوع الماضي عن 
وقف الدعــم الأمريكي للحــرب التي تقودها 
الســعودية في اليمن، وهو نــزاع يعمل ولي 
العهد الســعودي وبشــكل يائس على نفض 
يديه منــه. لكن مصير المعتقلين السياســيين 
أكثــر غموضاً، فحالات مثل لجــن الهذلول، 
الناشــطة التي دعت لرفع الحظــر عن قيادة 

المرأة للسيارة أدينت بالتجسس والتآمر ضد 
السعودية، وهي اتهامات اعتبرها المراقبون 
ذات أهداف سياســية، وزادت من الشــجب 
الدولــي للمملكة. وفي الوقت الذي ســيطلق 
ســراح الهذلول قريبــاً إلا أن مصير المعتقلين 
الآخريــن يبقــى مجهــولًا، فلم توجــه إليهم 
اتهامات ولــم يقدموا لمحاكمــات ولم تصدر 

بحقهم أحكام.

أحد 11 أميراً اعتقلوا

ونقلــت الصحيفة عــن آدم كوغــل، نائب 
مديــر برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا في منظمة »هيومان رايتس ووتش« 
قولــه: »أشــرف محمــد بــن ســلمان علــى 
أســوأ فترة مــن القمــع الداخلي فــي تاريخ 
البلد، وشــملت اعتقالات تعســفية واســعة 
واعتقالات في أماكن غير معروفة واتهامات 
بممارسة التعذيب«  مضيفاً أن تلك الأهداف 
»شــملت على المدافعين عن حقوق الإنســان 
والمثقفين وعلماء الدين المســتقلين، وشــمل 
القمع أيضا أعضــاء العائلة المالكة وبعضهم 
العالــم  مــع  اتصــال  أي  دون  اعتقالــه  تم 
الخارجي ولشــهور. ويكشف اعتقال محمد 

بن سلمان لأقاربه احتقارا لحكم القانون«.
وكان الأمير ســلمان واحدًا مــن 11 أميرًا 
اعتقلتهــم الحكومــة قبــل 3 أعــوام بذريعــة 
عــدم دفعهم فواتير الكهربــاء التي كانت من 
الخدمات المدعمة للمواطنــن مجاناً، إلا أنها 

واحد مــن امتيازات عــدة أوقفهــا محمد بن 
ســلمان للأمراء الصغــار. ويقــول المقربون 
من الأمير ســلمان إن هذا ليس صحيحاً وان 
اعتقاله جاء بســبب شعور محمد بن سلمان 
بالتهديد منه نظراً لشهرته. مع أن المسؤولين 
الغربيين يقولون إن هذا ليس هو الحال نظراً 
لأن موقــع ســلمان فــي العائلــة المالكة ليس 
بارزاً. ورفضت السفارة السعودية في لندن 
التعليــق بناء علــى طلب الصحيفــة. وحتى 
الأمــراء الصغار لديهــم ثروة، ففــي باريس 
التي قضــى فيها الأميــر معظم وقتــه امتلك 
عقارات بقيمــة 60 مليون دولار بما فيها بيت 

كبير.
وبعد اعتقالــه في 2018 ســجن مع والده 
في ســجن الحائر فــي الرياض ثــم نقلا في 
2019 إلــى فيــا. وورث معظــم ثروتــه مــن 
والدتــه وهــي واحــدة من بنــات الملــك عبد 
العزيــز، وقضــى وقتــه فــي رحــات عمل 
وإجازات. ويظهر حسابه على انستغرام أنه 
على علاقة مع المجتمع الراقي أو كان يحاول 
الظهــور بمظهــر الشــخصية المهمــة، حيــث 
نشــر صــوراً له مع أميــرة موناكــو كارولين 
الفرنســية كريســتين لاغــارد  والسياســية 
ومغنــي الــراب أكون. وفــي صورة لــه عام 
2016 ظهر إلى جانب النائب الديمقراطي آدم 
شــيف الذي كان يترأس لجنة الاستخبارات 
في الكونغرس. وفي الأســبوع الماضي كتب 
مقــرب من الأميــر له لكــي يتدخــل ويطالب 

بالإفراج عنه.

صحافة 
»صنداي تايمز«: اختفاء أمير ووالده في سجون بن سلمانعالمية

وسط مخاوف متزايدة على المعتقلين السياسيين في السعودية

»واشنطن بوست«: قرارات الرئيس الأمريكي الجديد بشأن اليمن
هي الجزء الأسهل فأمامه مهمة إنهاء حرب معقدة

أشار تقرير في صحيفة »واشنطن بوست« إلى تغير المسار 
الأمريكــي فيما يتعلق بالحــرب التي تقودها الســعودية في 
اليمن. وقال معدا التقرير سودرسان راغفان وميسي رايان إن 
الإعلان عن تغير الموقف هو الجزء الأيســر لكن المهمة الأصعب 

قد بدأت.
ففي أســبوع واحد اتخذت إدارة جوزيف بايدن سلسلة من 
القرارات تتعلق بالحرب الكارثية الطاحنة من ستة أعوام، فقد 
أعلــن بايدن يوم الخميس عن وقف الدعم العســكري للحرب 
في اليمن وتعهد بإحياء المســار الدبلوماسي وعين دبلوماسياً 

مجرباً مبعوثاً خاصاً له في اليمن.
وقبل ذلك علقت إدارته صفقات أســلحة لكل من السعودية 
والإمارات العربيــة المتحدة بذريعة مراجعتهــا ثم أعلنت عن 
إلغاء قرار اتخذته إدارة دونالد ترامب في آخر أيامها بتصنيف 
الحركــة الحوثية جماعة إرهابية. وأشــارت الصحيفة إلى أن 
اليمن تحول ومنذ 2015 إلى ســاحة حرب مستعصية ومعقدة 
قتل فيهــا آلاف اليمنيين ووضعت الملايــن على حافة المجاعة. 
وتحول البلد اليــوم إلى ميدان صراع متداخل على الســلطة 
تدفعه الأيديولوجيا ويغذيه اللاعبون الإقليميون الطامحون 

لتقوية مصالحهم الأمنية والإستراتيجية.
وفي الوقــت الذي يواجه فيــه أفقر بلد أزمة إنســانية إلا 
أنه منقســم بناءً علــى الخطوط الدينيــة والجهوية والقبلية 
والسياسية. ولا يزال الملجأ الآمن لأهم فرع من تنظيم القاعدة 
الــذي اســتهدف أوروبا والولايــات المتحدة واســتثمر عدم 

الاستقرار الذي نتج عن النزاع.

حرب ثالثة في اليمن 

وقــال بيتر ســالزبري، المتخصــص في شــؤون اليمن في 
مجموعة الأزمات الدولية في تغريدة على »تويتر«: »وقف الدعم 
لا يعني بالضــرورة وقف الحرب« و»يجب بنــاء توازن لطيف 
بهدف وقف الحرب ويمكــن أن تقبل به الجماعات السياســية 

والمسلحة ومنظمات المجتمع المدني به وهو أمر ليس سهلًا«.
وكان إعلان يوم الخميس تحركاً سياســياً ورمزياً ويعني 
التحول عن سياســة ترامب والإشارة إلى أن الإدارة الجديدة 
تريد الاســتثمار في الحل الدبلوماســي ووضع ثقلها من أجل 
تســوية ســلمية. فالحرب في اليمن بدأت بين حركة الحوثيين 
ضد السعودية والإمارات ومن انضم إليهما من القوى السنية 
لإخراج الجماعة الزيدية التي احتلت العاصمة صنعاء وإعادة 

الحكومة الشرعية التي انقلبت عليها.
لكن الحرب فــي اليمن هــي إقليمية، فهي بين الســعودية 
والإمارات من جهة وإيران علــى الطرف الأخر وتدعم الحركة 
الحوثية. وهي بالضرورة محاولة من الســعودية منع طهران 
من التمــدد قريباً على الحــدود الجنوبية لهــا. وهناك حرب 

ثالثة دائــرة في اليمن وهي جزء من الحرب على الإرهاب التي 
تخوضهــا الولايات المتحــدة ضد تنظيم »القاعــدة« وتنظيم 
صغير تابع لـ »الدولة الإســامية«. وهناك تساعد الجماعات 
الوكيلة للإمارات فــي هذه الحرب لكنها تخوض حروبا أخرى 
مع جماعــات محلية. ولإربــاك الوضع أكثر تشــارك الحركة 

الحوثية في الحرب ضد تنظيم الدولة والقاعدة.
ويضاف إلى هذه التشــكيلة من التعقيدات، انقسام وسط 
التحالف وبين الحكومة الشــرعية التي تدعمها الســعودية 
والجماعــات الانفصالية في الجنوب التــي تدعمها الإمارات 
مما قاد إلى مواجهات مســلحة بينهما في الســنوات القليلة 
الماضيــة. وينظــر الانفصاليون في جنوب اليمن بشــك إلى 
الحكومة اليمنية التي ســيطر عليها ولعقود الشماليون، كما 
إنهم مع حلفائهم الإماراتيين لا يدعمون موقف الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي من حركة الإصلاح اليمنية، القريبة من 
الإخوان المســلمين الذين تحاربهم الإمارات. وفشــلت معظم 
القوى الإقليمية والأمم  التي رعتها  الدبلوماســية  المحاولات 
المتحدة التي دعمــت لقاء في الكويت عــام 2016. ومنذ ذلك 
الوقــت ظهرت عدة قوى جديدة وعــزز الحوثيون من قوتهم 
في الشــمال الذي يعيش فيه غالبية سكان اليمن وعددهم 30 

مليون نسمة.
وقال غريغوي جونســون المحقق السابق في الأمم المتحدة 
في تغريدة له يوم الخميس »لم يعد اليمن يعمل كدولة واحدة« 
و»اليمن هو بلد محطــم ولا يظهر أن هناك إمكانية لجمع قطعه 
من جديد«. وأضــاف مؤلف كتاب عن القاعدة في اليمن »الملجأ 
الأخير: اليمن، القاعدة والحرب الأمريكية في شــبه الجزيرة 
العربيــة«  »لا يوجد في اليمن لديه الرجال والســاح لفرض 
إرادته على بقية البلاد، لكن كل فصيل لديه ما يكفي من الأمرين 

للتخريب حالة اعتقادها أنها لم تحصل على ما تريد«.
الدبلوماسي المخضرم  إدارة بايدن تيم ليندركينغ،  وعينت 
كمبعوث لليمن، ويحظى باحتــرام من الأمم المتحدة والمحللين 
وجماعــات الإغاثة الدوليــة. وجاء في بيــان للبيت الأبيض 
»هدفنا الرئيســي هو جمع الأطراف معا للتفاوض على تسوية 
تنهي الحرب ومعاناة الشــعب اليمني«. و«سيكون هذا تحدياً 
ولكن علينا جعله أولوية«. وأكد إعلان الخميس مدخلًا مختلفاً 
من صفقات الأسلحة إلى السعودية التي يقول المسؤولون إنهم 
سيراجعونها من خلال عدسة الحرب في اليمن. وهذا يعني أنه 
لن يتم التقدم بها، وهي تشــمل صفقتي أسلحة مررتهما إدارة 
ترامب في كانون الأول/ ديســمبر عبارة على 3.000 قنبلة من 
نوع جي بي يو- 39 من شــركة بوينغ و7.000 ذخيرة بيفوي 

من شركة ريثيون.
واســتجابت إدارة بايدن لمطالب المنظمــات الدولية بإلغاء 
قرار ترامب تصنيف الحوثيــن كجماعة إرهابية، حيث أبلغت 
الكونغرس أنها ســتلغي سياســة ترامب، مما سيحســن من 

عمليات نقل المواد الإنســانية لملايين اليمنيين. مع أن المنظمات 
الإغاثية ترغب بوقف تام للقيود التي فرضت وإن بشكل مؤقت 
على عمليات اســتيراد المواد من الخارج بسبب القرار السابق 
وترك أثره على القطاع التجاري فــي اليمن الذي يتولى مهمة 
الشــراء. والســؤال الأهم هو مدى قبول الأطــراف المتحاربة 
بالتدخل الأمريكي والتعامل مع واشنطن كطرف محايد ويمكن 

التعويل عليها.

قنابل أمريكا تقتل آلاف اليمنيين

فقــد قتلت القنابل المصنعة في أمريكا وأطلقتها الســعودية 
والدول المتحالفة معها آلافا من اليمنيين ودمرت البنى التحتية 
الحيوية في البلاد. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون 
ينظر إلى أمريكا باعتبارها المحرض الرئيسي على الحرب. وفي 
صنعاء والحديدة والمدن الأخرى رسمت الصور على جدرانها 
وكتبت شــعارات تصــور القنابل الأمريكيــة والمقاتلات وهي 
تقتل المدنيين. وســتواصل الولايات المتحدة حربها ضد تنظيم 
القاعدة مما سيزيد من مشــاعر الحنق بين اليمنيين. ويناقش 
المحللون أثر وقف الدعم العســكري الأمريكــي الذي يقولون 
إنه لــن يترك الكثير من الآثــار العملية خاصــة أن الكثير من 
مظاهر الدعم العســكري قد قطعت. ففي 2018 ووسط الشجب 
في الكونغرس لمقتل المدنيين في اليمــن وجريمة قتل صحافي 
»واشنطن بوســت« جمال خاشقجي أعلنت إدارة ترامب وقف 
عمليات تزويد المقاتلات الســعودية والإماراتية بالوقود وهي 
في الجو، إلا أن متحدثا باســم البيت الأبيــض قال إن القيود 
ستشمل الحد من المشاركة في المعلومات الأمنية مع السعودية 
والتحالف الذي تقوده. ويقول مســؤولون إن التشــارك في 
المعلومات الأمنية مقيد أصلًا وحدد فقط بتزويدهم بالمعلومات 

التي تهددهم فقط.
ولا يعرف ماذا سيحدث للعقود التي توفر الصيانة للمعدات 
المصنعة في أمريكا وتشــارك فــي حرب اليمــن مثل إف-15 
وإف-16. وقال الســفير الأمريكي الســابق في اليمن جيرالد 
فيرستين إن إدارة بايدن ستواصل توفير الدعم للسعودية في 
أنظمــة الدفاع على الحدود مع اليمن وأنظمتها الجوية لمواجهة 

صواريخ الحوثيين.
وقال فيرســتين إن »أثر القرار هو عن موقف أمريكا وإشارة 
أكثــر من تعويقه للقدرات الســعودية في اليمن« و«ســيكون 
الرئيــس واضحاً فــي تركيزه على اســتراتيجية سياســية 
ونهاية للنزاع ويريد من الســعودية دعمــه لتحقيقها«. وقال 
»من وجهة نظري يدعم الســعوديون نهاية النزاع طالما عكس 
القرارات المطالب الأمنية الجوهرية«. وحذر محللون من تكرار 
خطط السلام الســابقة التي لم تســتجب لمطالب الجنوبيين 

والجماعات الأخرى.

قالت صحيفــة »أوبزيرفر« في افتتاحيتهــا إن قرار إدارة 
الرئيس جوزيف بايدن تغيير السياسة الأمريكية من الحرب 
الدائــرة في اليمن يعتبــر تحولًا جديــراً بالترحيب وعودة 

أمريكا إلى الشؤون الدولية. 
وقالت الصحيفة »كانت نواياه واضحة مسبقاً، إلا أن أول 
خطاب لجوي بايدن عن السياســة الخارجية يلقيه كرئيس 
وقدمه بشكل مناسب من وزارة الخارجية، مركز الدبلوماسية 
الأمريكية، كان بمثابة تغير جيد. وكان العنوان الرئيسي فيه 
هو وقف الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها الســعودية في 
اليمن وتحذيراً سريعاً لروسياً من أن التعامل السهل مع إدارة 
ترامب قد انتهى، ولكن الخطاب احتوى على تحول واسع في 

السياسة«.
فقد ذهب دون عودة شــعار »أمريكا أولًا« ومعه الانعزالية 
القبيحة والحمائية ومعاداة الأجانب التي كانت أساســا له. 
وعنى بايدن في خطابــه أن أمريكا عادت للارتباط من جديد 
بالتعدديــة الدولية والتحالفات مثــل الناتو ومنظمات الأمم 
المتحدة كمنظمة الصحة العالمية وكذا الاتفاقيات الدولية مثل 

اتفاقية باريس للمناخ والاتفاقية النووية مع إيران. 
ومــن هنا فالحديث عن »عقيدة بايدن« كلام ســطحي لأن 
ما قاله عبارة عن إعادة تأكيد للسياســة الأمريكية التقليدية 
وأهدافها بعــد أربعة أعوام من التوقــف العام. لكن الخطاب 
لم يكن مجرد تأكيد الســيطرة على الوضع، فهو إشــارة إلى 

تغير مهم في السياسة التي ستتخذها الإدارة لتحقيق أهداف 
الولايات المتحــدة. وأعلن بايــدن عن الطريــق وهو النهج 
الدبلوماســي وليس الحرب، صفقات الأســلحة، العقوبات، 

الخبطات، نوبات الغضب أو التهديد. 
وكل هذا تطور جدير بالترحيب، لكن بايدن مثل أي رئيس 
ســيتم الحكم عليه من خلال أفعاله وليــس كلماته. وما أثار 
ارتياح وكالات الأمم المتحدة وعاملي الإغاثة هي دعوته لوقف 
الحرب. وبعد الحملة التي قادتها الســعودية والإمارات ضد 
حركة أنصار الله أو الحركــة الحوثية مات آلاف من اليمنيين 

ودخلت البلاد في أكبر أزمة إنسانية في العالم.
 ووصف ديفيد ميليباند الذي يترأس لجنة الإنقاذ الدولية 
إعلان بايدن بـ«خطوة أولى مهمــة« وأضاف أن التحول من 

استراتيجية حرب فاشلة نحو الحل الشامل جاء متأخراً. 
ومــن بين الإجــراءات التي أعلــن عنها بايــدن هي وقف 
مبيعات الســاح للرياض ووقف الدعم العســكري للحرب 
وتعيين مبعوث خاص لليمن. وعلى بايدن أن يقوي ويوســع 
وحــالًا من الدعــم الإنســاني للمناطق التي تســيطر عليها 
الجماعة المتمردة حيث تعيش نســبة 80% من الســكان فيها. 
وفي يــوم الجمعة، تم إلغاء قــرار ترامــب تصنيف الحركة 
الحوثية كجماعــة إرهابية دولية في الأيام الأخيرة من إدارة 
ترامب وكان قراراً متعجلًا أثر على الدعم الإنساني وعمليات 

الإنعاش الاقتصادي للبلد.

 ويجب على الولايات المتحدة دعم تشــكيل لجنة مستقلة 
للتحقيق بجرائم الحرب التــي ارتكبتها كل الأطراف. وكانت 
خطوة بايــدن التي لم تكــن متوقعة بمثابة هــزة للرياض 
والعواصم الخليجية الأخرى وإســرائيل لأنها تعكس تحولًا 
في النبرة والجوهر عن تســاهل ترامــب غير الحكيم. وتعهد 
بدعم الحلفاء في الخليج للدفاع عن أنفســهم ضد إيران ولم 
يظهــر تحركات بعد للعــودة إلى الاتفاقيــة النووية أو بناء 
جســور مع طهران. ولكن تصريحاته تأتي في ظل التحضير 
للكشف عن تقرير »سي آي إيه« بشأن جريمة مقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي والذي يتوقع أن يفضح تــورط ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان بها. 
وقال بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن إنهما يريدان 
إحياء حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين الذي حاولت 
إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإســرائيلي كل ما بوســعهما 
لدفنه، مما قد يقود إلى توتر في العلاقات على المدى القصير. 
ولكن هذا ليس شــيئًا جيدًا إن عنى إعادة التوازن والمنظور 
إلى طريقة إدارة شؤون الشرق الأوسط. كما أن لهجة بايدن 
المتشددة من فلاديمير بوتين هي عملية تصحيحية وإن جاءت 
متأخرة. وكان ســجن بوتين للمعارض الشــجاع إليكســي 
نافالني الأســبوع الماضي آخر عمل شــنيع أهــان فيه بوتين 
العدالــة والديمقراطية. وكان بايدن محقاً في مواجهة بوتين، 

ويبقى السؤال هل سيحقق شيئاً؟

صورة غير مؤرخة للأمير سلمان بن عبد العزيز )وسط(
وهو يحضر إفطاراً في المركز الإسلامي في العاصمة الفرنسية باريس

»إيكونومست«: بايدن صدم السعوديين بقراراته 
وعليه البحث عن موقف متوازن منهم

رأت مجلة »إيكونومســت« أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في حاجة للتعامل مع الســعودية 
بطريقــة مختلفة عن تلك التي تعامل فيها ســلفيه باراك أوباما ودونالد ترامــب معها، فهو في حاجة 

لمدخل يتراوح بين عدم التساهل مع دوافعها السيئة ولا يحرك أسوأ مخاوفها. 
وقالت إن قرار جوزيف بايدن الأخير وقف الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن 
وكذا قراره مراجعة صفقات أســلحة مررتها إدارة دونالد ترامب يعتبران صدمة للسعودية ورسالة 
لقادتها. ويعني وقف الدعم العسكري عن الحرب في اليمن عدم قدرة السعودية على مواصلة الحرب 
هناك. ولكن هل ســتكون هذه الإجراءات كافية لوقفها؟ وقبل الجواب على هذا السؤال علينا العودة 
إلى خمسة أعوام ســابقة عندما أرسل أوباما رسالة إلى الســعودية وحذر فيها من أن »التنافس بين 
السعوديين والإيرانيين« »ســاعد على تغذية حروب الوكالة والفوضى في سوريا والعراق واليمن«. 
وقدم الحل: »عليهم البحث عن طريقة فعالة للتشارك في الجوار« الإقليمي. ولم تكن رؤية أوباما حول 
التوازن في الشــرق الأوسط مريحة للســعوديين ودول الخليج بشكل عام. وربما شعرت هذه الدول 
بنفس الضربة التي جربتها مع أوباما عندما اســتمعت لجوزيف بايدن في 4 شباط/فبراير. وتحدثت 
المجلة عن خطــاب الرئيس الذي تطرق فيه لعدد واســع مــن القضايا وألقاه مــن وزارة الخارجية 
وأشــار فيه تحديدًا للحرب في اليمن التي ســتدخل سنتها الســابعة ووصفها بـ »الكارثة الإنسانية 

والإستراتيجية«. وهي الحرب التي تقود فيها السعودية تحالفاً ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران. 
ورغم تأكيد بايدن على اســتمرارية دعم الولايات المتحدة السعودية في المجال الدفاعي ولمواجهة 
تهديــدات إيران التي تزود الحوثيين بالصواريخ لإطلاقها على الســعودية. إلا أنه قال إنه ســينهي 
»الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في حرب اليمن بما فيها مبيعات الســاح المتعلقة بها« معلقة أن 
هذا قد يعيق آلة الحرب الســعودية. ففي الفترة ما بين 2015- 2019 كانت الســعودية أكبر مستورد 
للسلاح في العالم، وذلك حسب إحصائيات معهد استوكولهم الدولي لدراسات السلام. وجاءت ثلاثة 

أرباع هذه الأسلحة من الولايات المتحدة و13% من بريطانيا. 
ومع أن الســعودية لديها كل المدرعات والمقاتلات والأســلحة والمقاتلات إلا أن قرار بايدن قد يقطع 
عنهــا إمــدادات الذخيرة، بما في ذلك قــرار اللحظة الأخيرة مــن إدارة ترامب لتمريــر صفقة قنابل 
وقطع غيار. وتظل التفاصيل التي ســتقدمها إدارة بايدن عن التغيرات في السياسة مهمة. فلو أوقف 
الأمريكيون تدفق القنابل الذكية فعند ذلك سيلجأ السعوديون لاستخدام القنابل الغبية، بشكل يزيد 
من معاناة اليمنيين. وربما ذهب بايدن أبعد من هذا، حيث لن يتعامل ليس مع موضوع الأسلحة ولكن 
وسائل اســتخدامها. ورغم وقف إدارة ترامب ممارسة تزويد المقاتلات السعودية الوقود في الجو إلا 
أن إدارته واصلت تقديم الدعم اللوجيســتي والاستشارة العســكرية والمعلومات وأشكال أخرى من 

الدعم.
 ولو قررت إدارة بايدن وقف صيانة طائرات ســاح الجو الســعودي فســتتأثر نســبة 50% من 
المقاتلات، حســب تقدير توم بيكيت من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية. ولكن تحرك بايدن قد 
يدفع شركاء السعوديين الآخرين للتحرك. ففي 29 كانون الثاني ألغت إيطاليا صفقة صواريخ بـ 485 
مليون دولار ومبيعات قنابل إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث استندت إلى حرب اليمن 
كمبرر لإلغاء الصفقة. وفي 4 شــباط/فبراير قال النائب البريطاني المحافظ والوزير السابق لشؤون 
المحاربين القدمــاء والذي يترأس لجنة الدفاع فــي مجلس العموم إن على بريطانيــا اتخاذ قرارات 
مشابهة. وصنعت الطائرات السعودية التي اشترتها من مصادر غير أمريكا، مثل تايفون ويوروفايتر 

شركات أوروبية ويجب أن يقوم بصيانتها خبراء غربيون.
 وما لن يتغير لسوء الحظ هو الحرب التي لن تتوقف. فالسعودية هي طرف واحد في هذه الحرب 
الطويلة والمعقدة. ويقاتل الحوثيــون الدولة اليمنية منذ عقود، ومنحتهم الســيطرة على العاصمة 
صنعاء الجرأة وهم ليسوا في وارد التنازل. وهناك حكومة عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دولياً 

والتي تواجه الانفصاليين الجنوبيين. وينظر إلى هؤلاء على أنهم حلفاء ولكن بالاسم. 
وربما لمح خطاب بايدن إلى تحول أوسع في العلاقات الأمريكية مع السعودية. 

ولم يحزن السعوديون على نهاية حكم أوباما وســارعوا للتقرب من خليفته ولم يوفروا أي جهد 
للتودد إليه. واختار ترامب خارقًا تقاليد الرئاســة الأمريكية بــأن تكون أول رحلة خارجية للرئيس 
المنتخب جارتيه المكســيك أو كندا، زيارة السعودية. واستقبل استقبالًا حافلًا برقصة السيف وحفلة 
غريبة حول كرة أرضية متوهجة. وقضى الســنوات بعدها مدافعاً عن الســعودية ورافضاً انتقادها 
وبل وحماها من تداعيات مقتل الصحافي جمال خاشــقجي الذي خنــق وقطعت جثته في القنصلية 

السعودية في اسطنبول عام 2018. لكن ترامب لم يكن حليفًا يثق به السعوديون.
 وشــعرت الســعودية ودول الخليج الأخــرى بالصدمة عندمــا رفضت الانتقــام للهجمات التي 
اســتهدفت فيها إيران المنشــآت النفطية الســعودية في 2019. وأدى موقفه من السعودية لتحويلها 
لموضوع انقســامي بين الحزبين في الكونغرس. ويريد الكثير مــن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين 
معاقبــة الرياض على المذابــح في اليمن وجريمة قتل خاشــقجي. ووعد بايدن فــي نقاش انتخابي 
بتحويل السعودية إلى دولة »منبوذة«. ولن يحدث هذا، فربما كان الأمريكيون مستاءين من المملكة، 
ولكنها أكبر مصدر للنفط في العالم وعضو فــي مجموعة الـ 20 وحليف مهم في مكافحة الإرهاب. ولا 
يســتطيع بايدن قطع العلاقة بسهولة. ولكن عليه البحث عن حل وســط بين تساهل ترامب وتشدد 

أوباما.

بايدن قد يقطع عن السعودية إمدادات الذخيرة
 بما في ذلك قرار اللحظة الأخيرة من إدارة ترامب لتمرير صفقة قنابل وقطع غيار

.... و»أوبزيرفر«: تأكيد واشنطن على المسار الدبلوماسي في اليمن خطوة يجب الترحيب بها ودعمها
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وسط تحذيرات محلية من تبعاته

نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية الدولية »معاداة صريحة للسامية«
الناصرة ـ »القدس العربي«:

حملت إٍســرائيل على محكمة الجنايات الدولية 
لقرارهــا الخــاص بصلاحيتها بشــأن الوضع في 
فلســطين. واعتبرتــه كمــا كان متوقعــا "معاداة 
صريحــة للســامية"، وســط تحذيــرات مراقبين 
محليين مــن تبعات القرار، خاصة أنــه يتزامن مع 

تغيير الإدارة في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة قد أعلنت مســاء الجمعة الماضي 
أنها قــررت بالأغلبيــة أن الاختصــاص الإقليمي 
للمحكمة بشــأن الوضع في فلســطين )العضو منذ  
2015 فــي معاهدة روما( يشــمل الأراضــي التي 
تحتلها إســرائيل منذ1967  بما فيه الضفة الغربية 
وقطاع غزة والقدس الشــرقية، مما يعني التمهيد 
لتحقيق رســمي مع إسرائيل بارتكاب جرائم حرب 
علــى خلفية الاحتلال والاســتيطان واســتهداف 

المدنيين بحروب متتالية.
واعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
في مستهل الجلسة الأســبوعية للحكومة أن قرار 
المحكمــة الجنائية الدولية إعلان نفســها مختصة 
بالحكم على الأحــداث في الأراضي الفلســطينية 
"معاداة صريحة للســامية." وتابــع "عندما تحقق 
المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية" . 
وزعم أن المحكمة الجنائية الدولية ترفض التحقيق 
في الديكتاتوريات الوحشــية مثل إيران وسوريا 

التي ترتكب فظائع مروعة بشكل شبه يومي.
وفي إشــارة إلى حرب عام 2014  التي قتل فيها 
الجيش الإســرائيلي مئات الفلســطينيين وأطلقت 

خلالهــا آلاف الصواريــخ من غزة إلى إســرائيل، 
أضــاف نتنياهو "تدعي المحكمــة الجنائية الدولية 
أنه عندما تدافع إســرائيل، وهي دولة ديمقراطية، 
عن نفســها ضد "الإرهابيين" الذين يقتلون أطفالنا 
ويرســلون الصواريخ إلــى مدننا، فإننــا نرتكب 

جريمة حرب".
وكان نتنياهــو قد صرح في وقت ســابق بُعيد 
الدوليــة، أن هذه المحكمة  إعلان المحكمة الجنائية 
"هيئة سياســية" تضــر بحــق الديمقراطيات في 

الدفاع عن نفسها ضد "الإرهاب" .

اتصالات سرية لمجابهة قرار الجنايات الدولية

وحسب ما أعلن في إسرائيل أمس فإن حكومتها 
ســتبحث تداعيات القــرار الذي ينــص على منح 
الصلاحية للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنســودا 
بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إســرائيل في 

الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. 
مصادر  عــن  العامة  العبريــة  الإذاعة  ونقلــت 
إســرائيلية قولها إن جهات رســمية في إسرائيل 
تعتقد أن الاســتعجال الذي دفع محكمة الجنايات 
الدولية لنشر قرارها يوم الجمعة الفائت يرجع إلى 
العام الجديد. ومن المتوقع  الاختيار المزمع للمدعي 
أن تنتهي فترة المدعية العامة الحالية بانســودا في 
يونيو /حزيران. وليس من الواضح ما إذا كان قرار 

التحقيق سيُتخذ قبل نهاية ولايتها.
وأكد مســؤولون في إســرائيل وفقا لما أوردته 
الإذاعة العبرية ان المحكمة الدولية لم تباشــر بعد 
الشبهة،  بهذه  إسرائيلية  شخصيات  ضد  التحقيق 

ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق. 
وأضافــت القنــاة الإســرائيلية الرســمية ان 
إسرائيل تجري اتصالات من وراء الكواليس بشأن 
قرار المحكمة لا ســيما التصميم على اعتبار السلطة 

الفلسطينية دولة. 
للحكومــة  القانونــي  المستشــار  وأوضــح 
يفتقر  القرار  ان  مندلبليت،  افيحاي  الإســرائيلية، 
لأية صلاحيــة، مدعيا أنه لا يوجد شــيء اســمه 
دولة فلســطينية ذات ســيادة. كما زعم انه ليست 
هنــاك مناطق تابعــة لدولة فلســطينية وبالتالي 
ليست للســلطة الفلســطينية ولاية قضائية على 
إســرائيليين، معتبرا أن هذا الموقف قد حظي بدعم 

دول محورية مسبقا.
وتقــول مصادر فلســطينية ان فلســطين وفقا 
لقرار الأمم المتحدة من عام 2012، تعتبر "دولة غير 
عضو"، وبحكــم تعريفها كدولة، تم قبول عضويتها 
فــي "معاهــدة روما" التــي انبثقت عنهــا محكمة 

الجنايات الدولية في لاهاي.
وكانت المدعية العامة بنســودا قد طلبت الرأي 
القانوني للمحكمة حــول اختصاصها في الأراضي 
التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في كانون 
الأول/ ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.

وقال وزير شؤون الاســتيطان تساحي هنغبي 
للإذاعــة العبرية العامــة أمس، إن قــرار المحكمة 
الدولية يشــكّل ذروة النفاق واللاســامية، زاعما 
أن إســرائيل تعيش في منطقة فيها كثير من الدول 
التي ينبغــي تقديمها للمحاكمة مثل ســوريا التي 
تجري فيها مذبحة بحق الشــعب السوري، ومثل 
إيران حيث يعدمون المثليين، لكن محكمة الجنايات 

الدولية تختار مقاضاة إسرائيل بالذات. وردا على 
سؤال قال هنغبي" ســنواصل تعزيز المستوطنات 
والمستوطنين لأنهم يدافعون عن أمن إسرائيل مثلما 

لم يمنعنا من ذلك أي أمر". 

احتمالات اعتقال إسرائيليين

و قال مدير قســم القانــون الدولي فــي خارجية 
الاحتلال إنه ينبغي ألا تستخف إسرائيل بقرار محكمة 

الجنايات الدولية، ولكن دون إفراط. 
وقــال في حديــث لإذاعة جيش الاحتــال " ينص 
دســتور المحكمة الدولية على أن الدول فقط تستطيع 
الانضمام لها ولا توجد للفلســطينيين صلاحية لتقديم 
دعوى، لذلك هذا القرار سياســي ويورط المحكمة في 

سجالات وهناك دول كأستراليا وتشيكا معنا".
 وردا على سؤال حول قرار المحكمة واحتمال مقاضاة 
مســؤولين إسرائيليين، قال المســؤول الإسرائيلي إن 
وزارتي الخارجيــة والقضاء الإســرائيلية والقضاء 
تستعدان لمثل هذا الخيار، ونحن نعول على دعم دول 

معارضة للقرار كالولايات المتحدة.
 وعن مخاوف مــن اعتقال نتنياهو نفســه قال "لا 
نســتخف بمثل هذا القرار، نأخذ بالحسبان كل شيء 
رغم عدم اتخاذ قرار عملي. لا أعتقد أن رئيس الحكومة 
ســيواجه تهديــدا بصدور أمــر اعتقال لــه في دولة 

غربية".
وحــذر مراقبون محليون من تبعــات قرار المحكمة 
الجنائيــة. وأوضحت محللة الشــؤون القضائية في 
"يديعوت أحرونوت" طوفا تسيموكي أن قرار نتنياهو 
للحكومة  قضائيا  مستشارا  مندلبليت  أفيحاي  بتعيين 

في حينه، كان نابعا مــن "تخوف نتنياهو من المحكمة 
الدوليــة في لاهــاي"، إذ أن مندلبليــت، المدعي العام 
العســكري الســابق، خبير في هذه المحكمة ورسالة 

الدكتوراة التي أعدها كانت حول محكمة لاهاي.
وفي رأيها فإن القرار يهدد صورة إســرائيل بوعي 
العالم، ومن شــأنه أن يفضــي أيضا لنتائــج عملية 
خطيرة.  أما الدبلوماســي الإســرائيلي في الولايات 
المتحدة ســابقا ألــون بنكاس فاعتبــر إن قرار قضاة 
محكمة لاهاي "إشــكالي جدا رغم عــدم وجود حاجة 
للمغــالاة بأهميتــه الفورية". وطبقا لموقفه المنشــور 
فــي صحيفة "هآرتس" فإن قرار المحكمة "إشــكالي من 
الناحيتين القانونية والسياسية وينطوي على تبعات 
البعيد. وقال  سلبية محتملة على إســرائيل بالمنظور 
بينكاس إن القــرار يعترف عمليا بدولة فلســطينية، 
وحتــى أنــه يرســم حدودهــا، وإن كان ذلك لغرض 
التحقيق فقط . وتابع" ربما يــؤدي القرار إلى تحقيق 
وكذلك إلى اعتقال مئات الإســرائيليين، بينهم وزراء 
أمن، وقادة الجيش والشرطة والمخابرات، لكن هذا لن 
يحدث في الأمــد القريب، وليس مؤكدا أبدا حدوثه إذا 

تصرفت إسرائيل بحكمة" .

قلق إسرائيلي من بايدن

وتبدي أوساط إسرائيلية قلقا من  تجاهل الرئيس 
الأمريكي الجديد جو بايدين لرئيس حكومة الاحتلال 

نتنياهو منذ  بدء ولايته قبل نحو ثلاثة أسابيع.
 وقــال المحلل السياســي في صحيفــة "يديعوت 
أحرونــوت" ناحوم بارنيع، في مقــال إن  "جو بايدن 
لم يرفع حتى اليوم الهاتف لنتنياهو". وتابع" المسيح 

لم يأت بعد؛ كما ان المسيح لا يهاتف. المكالمة التاريخية 
ســتعقد على ما يبدو الأســبوع المقبل وهي ستندرج 
ضمن سلسلة مكالمات المجاملات التي سيجريها بايدن 
مع زعماء في الشــرق الأوســط" ، موضحا أن البيت 
الابيض يريد أن يقول للاســرائيليين بعامة ورئيس 
وزرائهم بخاصــة: انتم حلفاء، انتم هامون في نظرنا 
ولكن ما كان لن يكون. الثقة بكم لن تعطى تلقائيا؛ ولا 
الخط المباشــر الى إذن الرئيس. اثبتوا أنكم جديرون 
بالثقة وبعدها نرى" . وحــول موقف إدارة بايدن من 
إســرائيل قال برنيع ان هناك من جهة التزاما عاطفيا 
عميقا بأمن اسرائيل كما يرونه؛ ومن جهة أخرى هناك 
غضب علــى كل ما فعله بهم نتنياهــو في عهد أوباما. 
وتابع" نتنياهــو يتماثل في الحــزب الديمقراطي مع 
ترامب: كلما نزلنا الى مستوى أدنى وأوسع في السلم 
الحزبي، هكذا تكون الضغينة أكبر. وهي تشــمل غير 
اليهود واليهــود. لقد حذر أمريكيون واســرائيليون 
نتنياهو مــن ان ترامب لــن يبقى الى الأبــد. اما هو 

فرفض أن يسمع.

الموقف الأمريكي

من جهتها أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" 
حيال قرار المحكمــة الجنائية الدوليــة، وقال المتحدث 
باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين "نحن 
قلقون بشــدة من محاولات المحكمــة الجنائية الدولية 
ممارسة اختصاصها على العسكريين الاسرائيليين. لقد 
تبنينا دائما موقفا مفاده ان اختصاص المحكمة يجب ان 
يشمل حصرا البلدان التي تقبله او القضايا التي يحيلها 

مجلس الأمن الدولي على المحكمة " .

رام الله ـ »القدس العربي«: 
شــنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 
سلســلة اقتحامات طالت عددا من المناطق 
عدد  وإصابة  اعتقال  شــملت  الفلسطينية، 
من المواطنين، في وقت عادت فيه الجماعات 
مــن  وصعــدت  المتطرفــة،  الاســتيطانية 

هجماتها ضد الضفة الغربية. 
جنين  مدينة  الاحتــال  قوات  واقتحمت 
وقرية طورة جنوب غــرب المدينة وداهمت 
عدة منازل. وذكرت مصــادر محلية أن تلك 
القوات داهمت الحي الشــرقي وحي المراح 
في جنين، وســط إطلاق الرصــاص قنابل 
الغاز المسيل للدموع، كما داهمت عدة منازل 
مواجهات  سكانها. ودارت  ورعت  وفتشتها 
مع المواطنــن الذين خرجوا للتصدي للقوة 
المقتحمة، ما أدى إلى إصابة شابين بجراح. 

الفلســطينيي  عشــرات  وأصيــب 
للدموع،  المســيل  بالغاز  اختنــاق  بحالات 
وبكدمــات نتيجة اعتداء جيــش الاحتلال 
والمســتوطنين، في خلة حســان فــي بلدة 
بديا غرب ســلفيت، وذلك خلال مشاركتهم 
مساء أول من أمس السبت في فعالية زراعة 
أشجار، وتعزيز وجود المزارعين والمواطنين 
فــي أراضيهم المهــددة بالاســتيلاء عليها، 

بهدف إقامة بؤرة استيطانية. 
بالأعيــرة  شــبان  خمســة  وأصيــب 
الاســفنجية بينهم مســعف، ليــل أول من 
أمس السبت، فيما واعتقلت قوات الاحتلال 

فلسطينيا من مدينة الخليل واقتحمت بلدة 
بيت أمــر شــمال المدينة، وذكــرت مصادر 
محلية أن تلك القــوات اعتقلت هيثم طلال 
الســماك )22 عاما( من منطقة بئر الحمص 

وسط مدينة الخليل، بعد أن داهمت منزله. 
وفي الســياق اقتحمت قــوات الاحتلال 
منطقة عصيدة في بيت أمر شــمال الخليل، 
لقنابل الصوت والغاز،  وسط إطلاق كثيف 
مــا أدى الى مواجهات في المــكان، ولم يبلغ 

عن إصابات. 
بالضرب  اعتدوا  قد  مســتوطنون  وكان 
المبرح على شــاب في حي تل الرميدة وسط 
أثناء  صحافيا  وطاردوا  وشــتموا  الخليل، 
البلدة  فــي  المتواصلة  انتهاكاتهم  توثيقــه 
القديمــة. وذكرت مصــادر مــن المدينة أن 
مســتوطنين قدموا من مســتوطنة "رامات 
يشــاي" المقامة وســط الخليــل، واعتدوا 
بالضــرب على الشــاب هيثم تيســير أبو 
عيشــة )20 عاما( في حي تل الرميدة أثناء 
وجوده بمحاذاة منزله، ما تسبب بإصابته 
برضــوض وكدمات عندما تصدى الشــاب 
للمستوطنين الذين طاردوا وشتموا بألفاظ 
وذلك  شــاور،  مصعب  الصحافــي  نابيــة 
بحمايــة جنود وشــرطة الاحتــال، حيث 
جــرى الاعتداء خــال توثيقــه انتهاكات 

المستوطنين في البلدة القديمة. 
الصبــي  الاحتــال  قــوات  واعتقلــت 
محمد عبيد )16 عاما(، مــن بعد أن داهمت 
بلدة المكبر، في القدس المحتلة، وهو شــقيق 

الأســير محمد عبيدات الــذي يقضي حكما 
بالسجن 18 عاما. 

وفــي الســياق، قالت أربع مؤسســات 
حقوقيــة ومهتمــة بالأســرى، إنّ قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 456 فلسطينيا 
الثاني الماضي  خلال شــهر يناير/ كانــون 

بينهم 93 قاصرا و8 نساء. 
وحســب تقرير صدر عن هيئة شــؤون 
الأســير،  ونــادي  والمحرريــن،  الأســرى 
ومؤسســة الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
الإنســان، ومركز معلومــات وادي حلوة ـ 
القدس، فــإن عدد أوامــر الاعتقال الإداري 
 ،105 الى  وصــل  الماضي  الشــهر  الصادرة 

بينها 30 أمرا جديدا، و 75 تجديدا.
استشــهاد  محلية  إحصائية  ورصــدت 
ثلاثة مواطنين، أحدهم برصاص المستوطنين 
فيما  الاحتلال،  قــوات  برصاص  والآخران 
أصيب 4 إسرائيليين واندلعت مواجهات في 
70 نقطة مواجهة بمناطق متفرقة من الضفة 

والقدس المحتلتين الأسبوع الماضي. 
نار  إطلاق  تخللها  المواجهات  ان  وذكرت 
وإلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة على 

دوريات جيش الاحتلال. 
ســلطات  أبعدت  المحتلة،  القــدس  وفي 
فاطمة  المسنة  المقدســية  المواطنة  الاحتلال 
خضــر )63 عامــا( مــن بلدة بيــت حنينا 
بالقدس المحتلة، عن البلدة القديمة والمسجد 
الأقصى، لســتة أشــهر، وكان الاحتلال قد 
اعتقل المقدســية خضر في 21 يناير الماضي 

عقب اقتحام منزلها وتفتيشه في بلدة بيت 
حنينا، وأفرج عنها في وقت لاحق. 

باحات  المســتوطنون  اقتحــم  ذلك  إلى 
المغاربة  بــاب  جهــة  من  الأقصى  المســجد 
وأجــروا بحمايــة أمنية مشــددة، جولات 
لشروحات  خلالها  اســتمعوا  اســتفزازية 
حول "الهيكل" المزعوم، كما اشتمل الاقتحام 
على التجول علــى مقربة من منطقة "مصلى 
باب الرحمة" الــذي يريد الاحتلال تحويله 

إلى "كنيس يهودي". 
وتواصلت الاعتداءات الاســتيطانية في 
أكثر من موقــع في الضفــة الغربية، ضمن 
المحاولات الراميــة لنهب المزيد من الأراضي 
المســتوطنات،  لتوســعة  الفلســطينية 
فاقتحمت قوات الاحتلال قرية حارس غرب 
سلفيت، حيث أخذت قياسات منزل المواطن 
رائد صوف، المكون من ثلاثة طوابق، وسط 

خشية من عودتها لتنفيذ عملية هدم له. 
واقتلع مســتوطنون أشــتال زيتون من 
أراضي بلدة بروقين غرب ســلفيت، وأزالوا 
ســياجا وســرقوا زوايا حديدية من أرض 

تعود للمواطن يوسف صبرة. 
وسلمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف 
العمل في بناء ســبعة منازل في بلدة صرة 

غرب نابلس.
 وقــال مدير مكتب هيئــة مقاومة الجدار 
والاستيطان في شمال الضفة مراد شتيوي 
إن تلك القوات اقتحمت بلدة صرة، وسلمت 
إخطارات بوقف العمل ببناء ســبعة منازل 

إصابات خلال مواجهات 

الاحتلال يشن حملات دهم واعتقال في الضفة والمستوطنون ينفذون اعتداءات ويقتلعون الأشجار 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

وصلــت للعاصمــة المصرية القاهرة وفــود الفصائل 
الفلســطينية التــي تلقت دعوة رســمية للمشــاركة في 
الحوارات التي تمتد على مدار يومي اليوم وغدا، للاتفاق 
على كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات الفلســطينية، 
المقرر أن تبــدأ أولى مراحلها يوم 22 مايــو/ أيار المقبل، 
وســيحدد عدد من الفصائــل عقب الحــوارات موقفهم 

النهائي من المشاركة، وكذلك شكل تحالفاتها المقبلة. 
وتوجهــت وفــود الفصائل إلى القاهــرة من غزة عبر 
رفــح، ومــن الضفــة، بعــد أن ســلكت طريــق العاصمة 
الأردنيــة عمــان، التــي كان لهــا تحــركات فــي ملــف 
الانتخابــات مؤخــرا، فيمــا وصلــت وفــود قيادية من 

الخارج. 
ويــرأس وفد حركــة فتح في هــذه الحــوارات اللواء 
جبريــل الرجــوب أمــن ســر اللجنــة المركزيــة لحركة 
فتــح، فيما يــرأس وفد حركة حماس صالــح العاروري 
نائــب رئيس المكتب السياســي، وقــررت حركة الجهاد 
الإسلامي أن يرأس وفدها الدكتور محمد الهندي رئيس 

الدائرة السياسية. 
وقبيل التوجه إلــى القاهرة، عقد العديد من الفصائل 
لقــاءات مشــتركة، فاجتمعــت حركــة فتــح بفصائــل 
منظمة التحرير الفلســطينية في مدينة رام الله، وبحثت 
العديد مــن الملفــات، من بينهــا البنود الأساســية التي 
ســيتم تضمينها فــي "وثيقة الشــرف" لتســهيل عملية 
الانتخابات، ومن أبرز بنودها إطلاق الحريات العامة.  

وتهدف فصائل منظمــة التحرير الى تقريب وجهات 
نظرهــا قبل الحوارات المرتقبة، بينما من المقرر أن تبحث 
ملــف تشــكيل القوائم المشــتركة لخــوض الانتخابات 

التشريعية، بعد انتهاء الجولة في القاهرة. 
وعقدت حماس اجتماعا لها مع الجهاد، في العاصمة 
الروســية موســكو، خلال وجود وفديــن من الحركتين 
هنــاك، جرى خلاله مناقشــة التطورات السياســية في 
الســاحة الفلســطينية، وتبــادل الآراء حــول القضايــا 
المزمــع طرحهــا فــي حــوارات القاهــرة، والتأكيد على 
ضرورة اســتمرار الجهود لاســتعادة الوحــدة الوطنية 

تبحث »وثيقة الشرف« ومصير مشاركة تنظيمات في »التشريعي«

»محكمة الانتخابات« و»الأمن« أبرز الملفات الساخنة 
الحاضرة على طاولة اجتماعات الفصائل في القاهرة 

على قاعدة الشراكة والمقاومة، وتمتين الجبهة الوطنية 
لمواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية. 

القاهــرة،  للقــاءات  الســابقة  الترتيبــات  وحســب 
فإنها ســتركز علــى تذليــل كل العقبات التــي تعترض 
الانتخابــات بالحلــول المرضيــة، لكــن مصــادر مطلعة 
أكدت لـــ "القدس العربــي"، أن "الملفــات الخلافية" بين 

الطرفين "فتح وحماس" ليست بالسهلة. 
وفي بداية اللقاءات سيتم الذهاب نحو إقرار "وثيقة 
الشــرف" التــي ســتوضع من أجــل عقــد الانتخابات، 
وتشــمل بنودا فــي مقدمتهــا إطلاق الحريــات العامة، 
فيما ســتتم مناقشــة إقرار برنامج سياســي مشترك، 
بنــاء علــى مطالبات عــدة فصائل مــن أبرزهــا حركتا 
حمــاس والجهاد الإســامي، واللتان تســعيان إلى أن 

يكون البرنامج الذي تعقد على أساســه الانتخابات، لا 
يمت بصلة لأي قيود تفرضها "اتفاقية أوسلو"، وهو ما 
دفع بحركة الجهاد إلى الإعلان قبل أيام أن مشــاركتها 

في الانتخابات تحددها نتائج الحوارات المرتقبة. 
وكان القيــادي في الجهــاد خالد البطــش قد أكد أن 
حركته متمســكة بضرورة تغيير مرجعيــة الانتخابات 
الفلسطينية وعدم إبقائها مرهونة بـ "اتفاقية أوسلو".   

وسيتم خلال الاجتماعات المغلقة للفصائل الاستماع 
إلــى وجهــات النظر المختلفة، فيما ســتقر نتائــج اللقاء 
بالتوافــق، خاصــة قبول حركتــي فتح وحمــاس، في 
وقت يجري فيه التحضير من قبل الحركتين لطرح فكرة 
القائمة الانتخابية المشتركة، على هامش تلك اللقاءات، 
رغــم أن الكثير يشــكك بنجــاح الوصول إليهــا، وهو ما 

يمكن أن يتم إرجاؤه لمرحلة أخرى. 
الحــوارات  فــإن  فلســطينيين  مســؤولين  وحســب 
ســتركز بالأســاس على ملف الانتخابات الفلسطينية، 
وتنفيــذ المراســيم الرئاســية فــي مواعيدهــا، وضمان 
سلامة ونزاهة الانتخابات، وتطبق كامل القرارات التي 
جرى اتخاذها في الاجتماع الذي عقده الأمناء العامون 

للفصائل في الثالث من سبتمبر/ ايلول الماضي. 
وعلمت "القدس العربي" من مسؤولين مشاركين في 
الحوارات، أنه ســيتم تقديم العديد من أوراق العمل من 
بعــض الفصائل، لتجــاوز نقاط خلافيــة ظهرت خلال 
الحــوارات التــي عقدت بين عــدة فصائل خــال الأيام 
الماضية، وظهــرت أيضا خلال تصريحات المســؤولين 

عبر وسائل الإعلام. 

وتعتبــر ملفات القضاء والأمن مــن أكثر الملفات التي 
توجد حولها خلافات فصائلية، وستطرح بقوة للنقاش 
خــال حــوارات القاهــرة، حيــث ســيجري العمل على 
التوافق حول شــكل "محكمة الانتخابات" التي ســتبت 

في الطعون والاعتراضات من قضاة من الضفة وغزة. 
وســيجري بحث ملف "أمــن الانتخابــات"، والجهة 
التــي ســتتولى الأمــر، حيث ســتطرح حركة فتــح هذا 
الملــف، خاصــة في قطــاع غــزة، كونها لا تقــر بأجهزة 
الأمن المشــكلة من حركة حماس، ومن شــأن اســتمرار 
الخلاف حول هاتين المسألتين أن يفجر الخلاف، ويهدد 
مســتقبل عملية الانتخابــات، حيث يعمــل الجميع على 

عدم الوصول لهذه النقطة. 
وفــي الســياق، قــال القيــادي في حمــاس وصفي 
قبهــا، إن الانتخابــات "ضــرورة وطنيــة لا مفــر منهــا، 
والعودة للشــعب في اختيار قياداته حق أصيل لشعبنا 

الفلسطيني".
 وأكد في مقابلة مع تلفزيون الأقصى التابع لحركته 
أن حماس "ذاهبة للقاهرة بروح وطنية خالصة من أجل 
الخروج من مربع الانقســام"، مشــيرا إلى أن الحوارات 
مهمة لمعالجة نقــاط ضرورية من أجل انتخابات وطنية 
شاملة، لافتا إلى أن الشراكة الوطنية على أسس سليمة 
تحصــن للمشــروع الوطني. وبين أن شــكل مشــاركة 
حماس فــي الانتخابات مفتــوح على جميــع الخيارات 
ومتروك لحوار القاهرة، مشيرا إلى أن القائمة المشتركة 
تناســب المرحلــة الحاليــة في ظــل تأخر الاســتحقاق 

الانتخابي وتهديدات الاحتلال. 
وســبق أن أعلــن عضو المكتــب السياســي لحماس 
حســام بدران، أنه ســتتم مناقشــة الغموض في بعض 
مراســيم الانتخابــات، وهنــاك إجماع فلســطيني على 
ذلــك، وطالب بعدم تدخل المحكمة الدســتورية في ملف 

الانتخابات أو نتائجها، وأن تبقى خارجها.  
إلى ذلك احتــج عدد من الفصائل المســلحة على عدم 
تلقيهــا دعوات لحضور تلــك الاجتماعات. وقالت لجان 
المقاومة الشــعبية أحــد الفصائل التي لم تــدع للقاهرة 
"إن مشــاركة الــكل الوطني دون إقصــاء لأي طرف في 
صياغــة رؤيــة سياســية واحــدة مجمع عليها، تشــكل 
ضمانــة للمضــي نحــو الاســتحقاقات الوطنيــة بروح 

الوحدة  والشراكة الحقيقية". 

وفد حماس في طريقه الى القاهرة للمشاركة في الحوارات اليوم

في الجهة الغربية من البلدة، المقابلة للبؤرة 
الاستيطانية "حفاد جلعاد". 

القبلية  عصيرة  أهالــي  تصدى  ذلك  إلى 
جنــوب نابلــس، لهجــوم مجموعــة من 
المستوطنين على البلدة. وقال مسؤول ملف 
إن  الضفة غسان دغلس،  الاستيطان شمال 
مجموعة من مســتوطني "يتسهار" هاجمت 

القبلية،  عصيرة  بلدة  من  الجنوبية  المنطقة 
وتصدى لهــم الأهالي، مــا أدى الى اندلاع 

مواجهات في المنطقة. 
ماعون"  "جعفات  مستوطنو  هاجم  كذلك 
المقامة على أراضي منطقة مســافر يطا، في 
الخليل، رعاة الماشية شــرق قرية التوانة، 
واعتدوا  وطردوهم،  بالحجارة،  ورشقوهم 

بالضرب على عدد من مواطني القرية الذين 
تصدوا لهــم.  وأعلن رئيــس هيئة الجدار 
والاســتيطان وليد عســاف، أنه ســتكون 
هناك فعاليات مقاومة للاستيطان في الأيام 
المقبلة. وأضاف "ســنحاول بكل الطرق منع 
إنشاء البؤرة، وطرد المستوطنين من المكان، 

وزراعته مجددا". 

عودة الحياة تدريجيا للأقصى بعد إغلاق طويل بسبب كورونا
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غزة ـ »القدس العربي«: 

الجرائــم  يملــف  المكلفــة  الفلســطينية  الجهــات  تســتعد 
الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، زيادة نشاطها 
مــن خــال بوابــة وزارة الخارجية، فــي العديد مــن المحافل 
الدولية، خاصة في محكمة الجنايات الدولية، وذلك بتحريك 
ملف "الجرائم" المتمثلة في الحرب على غزة والاســتيطان في 
الضفة والأســرى، مستندة إلى قرار المحكمة الأخير، الذي أقر 

باختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية. 
ومــن المقرر أن تشــرع الخارجيــة الفلســطينية باتصالات 
كبيرة على المســتويين الدولي والإقليمي. كما لا يســتبعد في 
هذا الســياق، أن تكون هناك زيارة فلســطينية رسمية لمحكمة 
الجنايــات الدوليــة قريبا، بهــدف تحريك ملفــات الدعاوى، 
من أجل محاكمــة قادة الاحتلال على "الجرائــم" المرتكبة في 
الأراضي الفلسطينية، بناء على الخطة التي وضعتها من قبل 
اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مــع المحكمة الجنائية الدولية، 

والمشكلة بمرسوم رئاسي. 
ويســتند الجانب الفلســطيني في هــذا الوقت إلــى الدعم 
الدولــي الكبيــر الــذي يرفــض تصعيــد حملات الاســتيطان 
فــي الأراضــي الفلســطينية، الذي عبــرت عنــه دول الاتحاد 
الأوروبي، باعتبار أن ملف الاستيطان هو أحد الملفات المقدمة 
من الجانب الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية، خاصة بعد 
عمليات الهــدم الأخيرة، التي كان أكثرهــا خطورة في منطقة 
حمصة في الأغوار، التي ترتقي لمستوى "التهجير القسري". 

وحســب ما يــدور فــي الأروقــة الفلســطينية، فــإن وزير 
الخارجية رياض المالكي، ســيطلب رســميا من  المدعية العامة 
لمحكمة الجنايــات الدولية، فتح التحقيق الجنائي في أســرع 
وقــت ممكن، وصولًا لإجراءات محاكمة مســؤولي ســلطات 

الاحتلال على الجرائم التي اقترفت بحق الفلسطينيين. 
وحاليا ينتظر الفلسطينيون في الضفة والقدس وغزة، أن 
تبدأ المحكمة الجنائية فعليا في النظر فيما تعرضوا له من ظلم 
سببه الاحتلال. فعوائل كثيرة في غزة مثل السموني والداية 
وعبــد ربه وأبــو جامع والبطش وأبــو زيــد، والقائمة تطول، 
تنتظر أن ينتصر القضاء الدولي، لضحاياها، الذين قتلوا في 
عمليات ترتقي حسب التقارير الحقوقية الدولية ومنها تقرير 
غولدستون في عام 2009،  لمستوى "جرائم الحرب والإبادة"، 

ويقدم على محاكمة قادة الاحتلال. 
وفــي الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، مســحت 
إســرائيل من الســجل المدني عوائــل من غــزة بأكملها، حين 
اســتهدفتها بصواريــخ، كما فقــدت 145 عائلــة 3 أو أكثر من 
أفرادها في عدوان واحد، فيمــا أدت تلك الغارات علاوة على 
الدمــار الكبيــر، إلى إلحــاق إصابــات بالغة تســببت بإعاقة 
آلاف الضحايا، فيما يتنظر ســكان الضفــة والقدس محاكمة 

الخارجية تطلب »فتح تحقيق فوري«... والاحتلال يخشى من مذكرات اعتقال

استعدادات فلسطينية لتنشيط ملفات إدانة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية 
... والعوائل الثكلى تترقب رؤية مجرمي الحرب في قفص الاتهام 

الاحتــال على جرائم ســرقة الأراضي لصالح الاســتيطان، 
وعمليات "الإعدام الميداني" التي تقترف بشكل مستمر. 

وتأمل جميلة الهباش، ذات الـ 26 عاما، حاليا، أن ترى من 
تسبب في مأســاتها، ممثلة بفقدان قدميها وشقيقتها وابنة 
عمها في غارة على غزة خــال الحرب الأولى عام 2008، في 

داخل قفص الاتهام، يلاقي مصير مجرمي الحرب. 
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدروا مســاء 
الحمعة قرارا بعد طول انتظار، طالبوا بموجبه المدعيّة العامة 
للمحكمة بفتح تحقيق ضد "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل 
في الأراضي الفلســطينية، بعد أن أقروا اختصاص المحكمة 
القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة 
المنضويــة فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائية 
الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل 

منذ عام 1967، وهي غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية. 
وعقب ذلك رحبــت نيابة المحكمة الجنائيــة الدولية بقرار 
قضاتهــا إعلان هذه الهيئة القضائيــة ولايتها على الأراضي 
الفلســطينية المحتلة عام 1967، وقالــت النيابة، في بيان، لها 
إنهــا "تــدرس بدقة هذه الخطــوة لتعلن لاحقــا قرارها حول 
الخطوات التالية، انطلاقا من ولايتها المستقلة وغير المنحازة 

تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي". 
يشــار إلــى أن فلســطين التي حصلــت على صفــة "دولة 
مراقــب" فــي الأمم المتحدة عــام 2012، انضمت رســميا في 
عــام 2014 إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة، وقدمــت قبل 
أربع ســنوات ملفــات "الحــرب على غــزة" و "الاســتيطان" 
قــوات  خلالهــا  ارتكبــت  ملفــات  باعتبارهــا  و"الأســرى"، 
الاحتلال "جرائم حرب" و"تطهير عرقي"، وطالبت بالتحقيق 

في هذه الملفات، على أمل أن تقود قادة الاحتلال للمحاكمات 
الدولية، وانتظرت فلســطين مــرور طلبها بكل المراحل، حتى 

أقر قضاة المحكمة ولايتها على المناطق الفلسطينية. 
وســبق وأن أعربت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، 
عــن اعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم بوقــوع "جرائم حرب" 

في الضفة وغزة والقدس الشرقية. 
وفي إســرائيل كشــفت تقارير عن وجود مخاوف من أن 
قرار قضاة المحكمة الجنائية يمهد الطريق لاســتصدار أوامر 
توقيف ضد شــخصيات إســرائيلية. وعلق رئيــس حكومة 
الاحتلال غاضبا علــى القرار بالقول "المحكمة الجنائية تثبت 

مرة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية". 
وجدير بالذكر أن القرار الذي اتخذه القضاة لاقى ترحيبا 
فلســطينيا واســعا، حيث قال رئيس الوزراء محمد اشــتية 

"إن القرار يمثــل "انتصارا للعدالة وللإنســانية، ولقيم الحق 
والعــدل والحرية، وانصافا لدمــاء الضحايا ولذويهم الذين 

يكابدون ألم فراقهم".
 وأشــار إلــى أن القــرار "رســالة لمرتكبــي الجرائــم، بأن 
جرائمهم لن تســقط بالتقادم، وأنهم لــن يفلتوا من العقاب"، 
معتبرا أنه يمثل كذلك "انتصارا للمحكمة نفسها التي أفشلت 
محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها"، 
مطالبا بـ "تســريع إجراءاتها القضائيــة في الملفات المرفوعة 

أمامها". 
كمــا رحب وزير الخارجيــة بالقرار، لافتا إلى انه ســيتيح 
للمدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدولية فتــح التحقيق 
الجنائي بشــكل فــوريٍ، وهو تتويــج للجهد الــدؤوب الذي 
تقوم بــه الــوزارة مع المحكمــة الجنائيــة الدولية منــذ اليوم 
الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً 
لتوجيهــات الرئيــس محمــود عبــاس ومتابعتــه للمســعى 

الفلسطيني بتحقيق العدالة والإنصاف لضحاياه. 
ورحبت حركة فتح بالقرار، وأكدت في بيان لها أنه ما كان 
ليأتي "لولا صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته للوصول 
لهذه اللحظــة التاريخية"، وقالت "آن الأوان لأن يدفع مجرمو 
الحــرب الإســرائيليون ثمن جرائمهــم التــي ارتكبوها بحق 
الشــعب الفلســطيني، وأن هذه الجرائم لن تســقط بالتقادم 

مهما طال الزمن أو قصر". 
كذلــك رحبت حركــة حماس بالقــرار، واعتبرتــه "خطوة 
مهمة على طريق إنجاز العدالــة، وإنصاف ضحايا الاحتلال 
اســتكمال  هــي  الأهــم  "الخطــوة  وأضافــت  الصهيونــي". 
الخطــوات المطلوبــة لجلــب مجرمــي الحــرب الصهاينة إلى 
المحاكــم الدولية ومحاســبتهم على مــا اقترفتــه أيديهم من 
جرائــم، ومواجهــة كل الضغوطــات المتوقعة علــى المحكمة، 

لتأكيد مصداقيتها". 
وأكــد المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان على 
أهميــة هذا القــرار الذي مــن شــأنه أن يفتح البــاب لتحقيق 
عدالــة طــال انتظارهــا، وإنصــاف الضحايا الفلســطينيين 
مما ارتكبته الســلطات الإســرائيلية والجيــش التابع لها من 
ممارسات مشــينة في غزة والضفة والقدس الشرقية، التي 
تمت الإشــارة لها بالتفصيل في طلب الإحالــة الذي  تقدمت 
به فلســطين لمكتب المدعي العام للمحكمــة الجنائية الدولية، 
ودعا إلى إكمال باقي المتطلبات القانونية اللازمة، وتســريع 

الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامه. 
يشــار الى أن قرار المحكمــة الجنائية لاقى أيضــا ترحيبا 
عربيــا وإقليميا واســعا، حيث رحبــت به الجامعــة العربية 
وتركيــا، باعتبار الخطوة مهمة من أجل محاســبة اســرائيل 
علــى الجرائــم التــي ترتكبهــا على الأراضــي الفلســطينية، 

وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم. 

أرشيفية لمحكمة الجنايات الدولية

»كنت على علم بعلاقات زوجي الغرامية... لكن »فتح« كانت سبب طلاقي«

رحيل أرملة موشيه ديان بعدما تبرأت من الصهيونية
وحذّرت من مستقبل أسود ينتظر إسرائيل

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

تواصلــت عمليات الهدم الكبيرة التي تنفذها ســلطات الاحتلال، 
ودمــرت خلالها عشــرات المنازل الفلســطينية خلال الأســبوعيين 

الماضيين. 
وفي تقريــر جديد، رصد مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
"أوتشا" التابع للأمم المتحدة، قيام السلطات الاحتلال بهدم 69 مبنى 
فلســطينيا بحجة الافتقار إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 80 

شخصا وإلحاق الأضرار بنحو 600 آخرين.  
وسجلت جميع المباني المهدومة، باستثناء واحد منها، في المنطقة 
)ج( بالضفة الغربية. وكان 45 منها يقع في أربعة تجمعات ســكانية 
في منطقة الأغــوار، وهُدم مبنى في قرية الولجــة )بيت لحم( داخل 

حدود بلدية القدس المحتلة. 
وفي حمصة البقيعة في منطقة الأغوار، صادرت سلطات الاحتلال 
25 مبنى سكنيا وحظيرة مواشٍ في الأول من فبراير/ شباط، مما أدى 

إلى تهجير 55 شخصا، من بينهم 32 طفلًا.
مت   ويوضح المكتب التابع لــأمم المتحدة، أن غالبيــة المباني قُدِّ
كمســاعدات إنسانية، في سياق الاســتجابة لعملية الهدم الجماعي 
التــي نُفذت في التجمع نفســه في يــوم 3 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي. وأشــارت التقارير إلى أن سكان التجمع أبلغوا بإن مبانيهم 
المصــادرة قد تُرَدّ إليهــم إذا انتقلوا إلى "عين شــبلي" في غضون 24 

ساعة.
وتوضح "أوتشــا" أن الشــطر الأكبر من التجمع المتضرر يقع في 
منطقة تصنفها السلطات الإسرائيلية باعتبارها "منطقة إطلاق نار"، 

وبالتالي مغلقة لأغراض التدريب العسكري.  

كما جرى رصــد تنفيذ عمليات هدم ومصــادرة أخرى في جنوب 
ة الذي يقع في منطقة أُعلن  الضفة الغربية، وقال إنه في تجمع أم قُصَّ
عنها "منطقة عســكرية مغلقة" في الخليل، هُدم مســجد وخزان مياه 
ودُمرت شــبكة مياه بموجب الأمر العســكري 1797، الذي يتيح هدم 
المباني بعد 96 ســاعة من إصدار "أمر إزالة"، حيث أثّر تدمير الشبكة 
على إمكانية الوصول إلى المياه لســكان التجمــع البالغ عددهم 450 
نسمة.   وفي خشم الدرج في الخليل أيضا، تسلمت خمس أسر أوامر 
بالإخلاء المؤقت في يوم 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث وجهت 
التعليمات إليهم بمغادرة أماكن إقامتهم لمدة أربعة أيام لإتاحة المجال 

أمام التدريب العسكري. 
ولم تقــف هجمات الاحتلال التي رصدهــا التقرير عند هذا الحد، 
فقد اقتلعت السلطات الإســرائيلية ودمرت آلاف الأشجار في مدينة 
طوباس، وفقا لوزارة الزراعة الفلسطينية. وقد غُرست هذه الأشجار 
قبل ثمانية أعوام في سياق مشروع أشرفت عليه الوزارة، كما جرفت 
الســلطات الإســرائيلية نحو 1,000 شــجرة مملوكةً ملكية خاصة 
في منطقة خلــة النحلة في بيت لحم. ووقعــت الحادثتان بحجة أن 

الأراضي سبق الإعلان عنها باعتبارها "أراضي دولة". 
وأشــار التقرير الــذي رصــد الانتهــاكات الإســرائيلية خلال 
الأســبوعين الماضيين، الى أن قوات الاحتلال قتلت فتى فلســطينيا، 
في كانون الثاني / يناير الماضي، قرب مســتوطنة أريئيل )سلفيت(، 
بعد ان أطلقت النار عليه، واستشهد رجل آخر يبلغ من العمر 36 عاما 
قرب منطقة مســتوطنة غوش عتصيون )بيت لحــم( بزعم محاولة 
الدهس، فيما أصيبَ خلال تلك الفترة ما مجموعه 25 فلسطينيا خلال 

مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة. 
وجرى رصد تنفيذ قوات الاحتلال الإســرائيلية 159 عملية بحث 

واعتقال طالت 177 فلســطينيا في مختلف أنحاء الضفة. وســجلت 
ذ معظمها  محافظة القدس أعلى عدد من هذه العمليات )35(، حيث نُفِّ

في القدس الشرقية، وتلتها محافظة الخليل )26(.   
وأشــار التقرير الى أنه يوم 19 يناير، أطلق فلسطينيون صاروخا 
من غزة باتجاه إسرائيل، سقط في منطقة مفتوحة، وبعد ذلك، أطلقت 
القوات الاحتلال قذائف بمحاذاة الســياج الحدودي الإســرائيلي، 
واستهدفت مواقع عســكرية، فيما أصابت قذيفة منزلا فلسطينيا في 
مخيم المغــازي للاجئين، مما أدى إلى إصابــة رجل بجروح وإلحاق 

أضرار بالمنزل.   
وإضافة لذلــك أطلقت قوات الاحتلال النيــران التحذيرية في 18 
مناسبة على الأقل قرب السياج الحدودي أو قبالة ساحل غزة بحجة 
"فرض القيود على الوصول"، مما أســفر عن إصابة شــخص شمال 
بيت لاهيا، فيما اعتقلت الســلطات الإسرائيلية رجلا على معبر ييت 

حانون "إيرز" بينما كان يرافق زوجته للعلاج في القدس الشرقية.  
كذلك قام مستوطنون بتنفيذ هجمات أخرى أدت إلى إصابة سبعة 
فلسطينيين بجروح، كما أتلفوا عددا من المركبات، حيث قاموا بإلقاء 
الحجارة علــى أربعة من المصابين، بمن فيهم طفــل، كما اعتدوا على 

آخرين بالضرب. 
ووفقا لمصادر فلســطينية مختلفة، اقتُلعت او قطعت 450 شجرة 
وشــتلة زيتون تقريبا، في منطقة شــعب البطم والظاهرية والبقعة 

)الخليل(، وفي شوفة )طولكرم(، وفي كفر الديك )سلفيت(. 
وأشــار ســكان قريت كفر الديك وسرطة )ســلفيت( ومنطقة 
الشــيوخ )الخليل( إلى وقوع أضرار لحقت بالأســيجة والمباني 
الزراعية والبوابات وســرقة أدوات زراعية، خلال هجمات أخرى 

للمستوطنين. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

شــيع في مســتوطنة نهلال داخل أراضــي 48 أمس جثمان 
روث ديان، أرملة وزير الحرب الإســرائيلي موشــيه ديان، بعد 
رحيلها يــوم الجمعة عن عمــر يناهز 104 أعــوام قضت الكثير 
منها في مناهضة الاحتــال، على نقيض زوجهــا الذي تطلقت 
منه قبل نحو خمســة عقود، ولــم تتردد في انتقــاده علانية، 
مثلما لــم تتردد بالقول إنهــا يهودية وليســت صهيونية. رغم 
تجاوزها الثمانين من عمرها بقيت روث ديان نشــيطة في تقديم 
المساعدات الإنسانية للفلســطينيين الذين أمضى زوجها عقودا 
في محاربتهم، غير أن ســلوكها ســكة الاتجاه المعاكس لطريقه 
كان قد بدأ قبل وفاته، وربما كان أحد أســباب طلاقهما كما روت 
في مقابلة صحافية موســعة عــام 2006 . في منزلها شــمال تل 
أبيب الذي بدا متحفا مليئا بالرسومات والجداريات والمكتبات، 
استعادت روث ديان ســيرة ارتباطها بزوجها داخل مستوطنة 

نهلال في مرج بن عامر خلال عهد الاستعمار البريطاني. 
في المقابلة لم تترد في الكشف عن شخصية زوجها وعلاقاته 
مع شــخصيات عربية ويهودية. وأفادت أنها ولدت في حيفا في 
نهايات الفتــرة العثمانية وترعرعت في لندن مع والديها اللذين 
عــادا للإقامة في القدس، حيث عملت والدتها حاضنة في روضة 

كانت تابعة لعائلة الدجاني المقدسية.
وأشــارت إلى أن والدها اســتحضر لها معلمــا خاصا للغة 
العربية قبل أن تنتقل وهي في الســابعة عشــرة من عمرها إلى 
مســتوطنة نهلال في مرج بن عامر لتتعلم الزراعة، لافتة إلى أنه 
كان يعتاد على قراءة القرآن والروايــات العربية للاطلاع على 
ثقافة العرب. في نهــال التقت روث بموشــيه ديان وتزوجت 

منه بعد عام، مشيرة إلى انه كان قد جاء من مستوطنة "دغانيا" 
جنوب بحيــرة طبرية وكان قد انتمى إلــى "الهاغاناه" وهو في 
الرابعة عشرة بعد أن قتل مسلحون من قريتي عيلوط والمجيدل 

والده وشقيقه عام1932  في نهلال.

فقد عينه في لبنان

وروت روث أنهــا تعرفت على ديان بفضل عشــيرة 
عرب المزاريب. وأضافت "كانت قد نشــبت خلافات بين 
اليهود في نهلال وبين أبناء عشــيرة المزاريب المجاورة 
الذين هاجموه وهو يعمل فــي الحقل "وأصابوه بجرح 
في رأسه بضربة عصا ما زلت أحتفظ بها فقمت بمعالجته 
لمعرفتي بالإســعافات الأولية، وســرعان ما بدأت قصة 
حب بيننا، وبعد إجراء الصلح مع العرب قمنا بدعوتهم 
لحفل زفافنا" . وأشــارت إلى أن زوجهــا كان فقد عينه 
عام1941 خلال مشــاركته قوة من الجيــش الإنكليزي 
في عملية عســكرية ضد النازيين بالقرب من صيدا أثناء 
الحرب العالمية الثانية بعدما كان قد ســجن في مستهل 
الحرب في سجن عكا على يد سلطات الانتداب، وحينها 

كانت ابنتهما ياعيل تبلغ من العمر تسعة شهور. 
ولا تزال روث تحتفظ بـ200  رســالة تبادلتها أثناء 
مــدة اعتقاله وهي باللغة الإنكليزيــة. وأضافت "اتفقنا 
على مراســلة بعضنا بالإنكليزية كي أعلمه اللغة حيث 
كنت أصحح أخطاءه". وأوضحت أن مهمة زوجها كانت 
إرشــاد وحدة من الجنود الاســتراليين ضمن الجيش 
الإنكليــزي خلال مهاجمــة مواقع للنازيين في ســوريا 

ولبنان. وتابعــت "في ذاك اليوم رافقت موشــيه حتى 
"كيبوتس" حنيتا شمال الجليل حيث أقام هناك ولم يعد 
في الليلة الأولى، وفي الصباح حضر شخص وأبلغها أن 
زوجها جرح وتم نقله إلى مستشفى في حيفا. وروى لها 
أنه أصيب بعيار في عينه حينمــا كان ينظر عبر منظار 
خلال اقتحام حصن على شــاطئ البحــر بجوار مدينة 
صيدا، وأن عملية نقله للمستشــفى استغرقت 13 ساعة 

ولولا المنظار لكان لقي حتفه كونه قد امتص الضربة" .
وأشــارت روث إلــى أن زوجها روى لها أنه عشــية 
العمليــة المذكورة توجه إلى عرب العرامشــة في أعالي 
الجليل واســتعان بدليل من القرية، وهــو الذي حمله 
على كتفيه بعد إصابته بعينه. وأضافت "زرت ذوي ذلك 
الدليل في العام الماضي وحللت ضيفة عليهم وتناولت 

وجبة الغداء عندهم برفقة أبنائه وأحفاده" .

أصدقاء في الناصرة

استذكرت روث أنها لا تكن العداء للفلسطينيين، بالعكس 
فقــد عملت على التعاون معهم بشــكل مكثــف عقب احتلال 
عام67  حيــث كانت تدخل غزة بســيارة جيب حازت عليها 
من الأمم المتحدة لتشجيع صناعة السجاد وتقديم مساعدات 

إنسانية للمرضى. 
وأضافت "عندما احتفلنا بزفاف ابنتنا ياعيل وابننا آسي 
بنفس اليوم شــاركنا الكثيرون من الفلسطينيين من الضفة 
الغربيــة ومن إســرائيل منهم رئيس بلديــة الخليل. وكنت 
قد اقتنيت ملابس العرس من بيــت لحم، وتربطني علاقات 

طيبــة متينة مع أصدقــاء في الناصرة خاصة أســرة ناصر 
نصار. وهذه صداقة لا تنتهي وسبق أن سافرت إلى تورنتو 

للمشاركة في حفل زفاف بعض أبنائها" .
واعتبرت أن الفلســطينيين في إســرائيل مروا بـ"عملية 
شــكنزة" تحولوا إلى أشــكناز( لافتة إلى أنهم عندما التقوا 
أهاليهم في الضفة وغزة اكتشــفوا أنهم "شعبان مختلفان".  
وأضافــت "بــات الآلاف مــن الشــباب والصبايــا العرب 
يتخرجون من الجامعات وأنــا مطلعة على حجم التغييرات 
التي شهدها المواطنون العرب في إسرائيل وأنا لست بحاجة 
لقراءة الكاتب جدعون ليفي في "هآرتس" بغية التعرف على 
العرب" . ونوهت روت إلى أنها انتمت لأســرة يسارية لكنها 
اعتبرت صداقاتها مع العرب صداقــة نظيفة من الاعتبارات 
السياسية. وأضافت "آمنت و ما زلت أن الحل يكمن بالتفاهم 
والحوار وإعطاء الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم عبر 
إنهاء الاحتلال". وأوضحت أن المواجهة تســتنزف الشعبين 
وتدخلهما دائرة مفرغــة مبللة بالدماء. واســتذكرت مقتل 
شقيق زوجها، زوهر ديان، والد الجنرال عوزي ديان )الذي 
كان ابن 11 شــهرا وقت مقتله( حينما كان شــابا بالقرب من 
مســتوطنة "رمات يوحنان" عام 48 علــى يد متطوعين عرب 
دروز قدموا ضمن قوات شــكيب وهاب مــن جبل العرب في 
ســوريا. وأضافت "غير أن موشــيه وبدلا من الانتقام منهم 
نجح في تجنيدهم إلى جانــب الهاغاناه"، منوهة أنها التقت 
في عام 1954  بعض رجال الشرطة الدروز الذين أبلغوها أن 
قاتلي زوهر ديان يقيمون في عسفيا "ثم التقيت بهم واعترف 
أحدهم بالمشاركة في القتل، وهذا اللقاء لم يرق لوالد موشيه 

ديان زوجها الذي صدم به" .

الاعتداءات طالت آلاف الأشجار واعتقال وإصابة عشرات الفلسطينيين 

»أوتشا« ترصد هدم الاحتلال 69 مبنى فلسطينيا خلال أسبوعين وإلحاق الضرر بـ 600 مواطن 
تسجيل 14 وفاة و824 إصابة 

الضفة ترفع قيود حظر التجول 
الأسبوعية لمواجهة كورونا… وغزة تخفف 

الإجراءات وتفتح الأسواق الشعبية 
غزة ـ »القدس العربي«:

رفعــت الجهات الأمنية فــي الضفة الغربية وقطــاع غزة، القيــود التي فرضتها 
فــي يومي الإجازة الأســبوعية لمواجهة فيروس كورونا، التي شــملت تقييد حركة 
المواطنين، وإغلاق المحال التجارية، فيما شــرعت الجهات المختصة في غزة بإدخال 

المزيد من التسهيلات، بعد تقلص أعداد المصابين. 
وأعلنــت وزيرة الصحة مــي الكيلة، تســجيل 14 وفاة و824 إصابــة جديدة بـ 

"كوورنا" و528 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 
ولوحظ من الأرقام أن أعداد الوفيات والإصابات شهدت زيادة ملحوظة عن الأيام 

الماضية. 
وفــي الضفة الغربية، أعيد العمــل بالإجراءات الوقائية التــي جرى إقرارها من 
جديد، وفق قرار اتخذته الحكومة، وتشــمل إغلاق جميع الجامعــات والمعاهد، مع 
السماح فقط لطلبة المرحلة الأساســية والثانوية في التعليم الوجاهي، وإغلاق أي 
محافظــة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس 
"كورونا"، ومنع دخول سكان مناطق الـ 48 إلى المدن والمحافظات، ووضع قيود على 
حركة العمال من وإلى الأراضي الفلســطينية، وحظرا كاملا للعمل في المستوطنات، 
بالإضافة إلى منع الحركة من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك بعد رفع الحظر 

الذي فرض يومي الجمعة والسبت. 
وفــي غزة التي أزالت فيهــا الجهات المختصة قيود يومي الجمعة والســبت، بعد 
أن فرضت قبل أكثر من شــهرين، أدخل المزيد من التســهيلات الجديدة، التي تمثلت 
بإعادة فتح الأسواق الشــعبية للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث أغلقت 
عند اكتشــاف أولى الحالات في القطاع في نهايات أغســطس/ آب من العام الماضي، 

غير أن قرارات التخفيف الجديدة لم تطل صالات الأفراح التي بقيت مغلقة. 
لكن عملية فتح الأســواق الشعبية التي بدأت الأحد، ستكون طوال أيام الأسبوع، 

عدا يومي الجمعة والسبت، حيث ستخضع لقرارات الإغلاق. 
وكان المتحدث باســم وزارة الداخلية فــي غزة إياد البزم، قــال إنه وبعد مرور 
عام علــى مواجهة أزمة فيروس "كورونا" في قطاع غــزة "مَررنا بمراحل مختلفة في 
المواجهة، اتخذنا إجراءات كثيرة، وســرنا ما بين التشــديد والتخفيف"، مؤكدا أن 
الإجراءات دفعت لتجاوز مراحل صعبة، وقال "تجنّبنا الوصول إلى ســيناريوهات 

مخيفة، كنا نسابق بإجراءاتنا ألا نصل إليها". 
وأشار إلى أن خلية الأزمة ســتواصل العمل بكل عزمٍ وقوة، وأضاف بعد قرارات 
التخفيف "لا يزال أمامنا مزيــد من العمل، يلزمه مزيد من التزام المواطنين بإجراءات 

الوقاية حتى نصل بشعبنا إلى بر الأمان". 
وقال "بدأنا تخفيف الإجراءات شــيئاً فشــيئاً في إطار تقييــم الحالة الوبائية، 
ونُعلن نجاح الإجراءات المتخذة منذ مطلع  كانون الأول / ديسمبر الماضي، وتجنّبنا 
ســيناريوهات صعبة كادت أن تكون المنظومة الصحية فيهــا أمام تحديات كبيرة"، 
لافتا إلى أن غزة اســتطاعت اجتياز "مرحلة حرجة" على مدار الأسابيع السابقة في 

إطار مواجهة جائحة "كورونا". 
وكشف النقاب عن دراسة الجهات المختصة تشغيل قطاعات جديدة، وقال إن ذلك 
مرتبط باســتقرار الحالة الوبائية، وبالتزام المواطنين بالإجراءات الوقاية، وأوضح 
أن "التخفيف لا يعني نهايــة المواجهة مع الحائجة"، وشــدّد على ضرورة أن يكون 

الجميع في حالة يقظة، وقال "أي حالة انتكاسة جديدة ستعود بنا إلى الوراء". 
وأشــار إلى أنه رغم وجود تحســن ملحوظ في الحالة الوبائيــة، لكن القطاع لم 
يغادر مربــع الخطر، وأضاف "لا تزال بعض الإجــراءات الوقائية قائمة حتى الآن". 
وأكد أن الأجهــزة الأمنية والشــرطية ســتواصل متابعتها للالتــزام بالإجراءات 
المفروضة في كافة القطاعات والمنشــآت الخدماتية؛ لاستمرار المحافظة على استقرار 

الحالة الوبائية. 
إلى ذلك أفصحــت وزارة التربية والتعليم في قطاع غــزة عن ترتيباتها الخاصة 
بنهاية الفصل الدراســي الأول وبداية الفصل الدراســي الثاني، وذلك بسبب أزمة 
تفشــي فيروس "كورونا"، علــى أن تبدأ الامتحانات بداية الأســبوع المقبل. وحول 
إجازة نصف العام، أكدت الوزارة أنّها تبدأ السبت 20  شباط ، فبراير وتنتهي مساء 

الخميس.
وأفــادت وزارة الخارجيــة والمغتربين بتســجيل وفاتــن و283 إصابة جديدة 
بفيــروس "كورونا" في صفوف الجاليات الفلســطينية حول العالــم، ما يرفع عدد 
حالات الوفاة إلى 369 حالة، و12,672 إصابة، وهما لطبيب فلســطيني في إسبانيا، 

ورجل في أمريكا. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10169 الإثنين 8 شباط )فبراير( 2021 - 26 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10169 Monday 8 February 2021

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

هيئات سياسية وحقوقية مغربية تتضامن مع سكان مدينة الفنيدق 
بسبب تأزم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية

الرباط ـ »القدس العربي«:

تفاعلت هيئــات سياســية وحقوقية مغربية 
مع التظاهرة التي نظمها ســكان مدينة الفنيدق 
)شمال البلاد( من أجل إثارة انتباه إلى أوضاعهم 
الاجتماعيــة والاقتصادية المتأزمــة نتيجة قيام 
الســلطات المغربية، منذ حوالي ســنة، بإغلاق 
معبر ســبتة المحتلة الذي كان منفــذاً »للتهريب 
المعيشي« باعتباره العنصر الوحيد لإعالة الأسر 
هناك، وبــررت الرباط إغلاق الحــدود بجائحة 

»كورونا«.
في هذا الصــدد، أصدر فرع حــزب »الأصالة 
والمعاصــرة« المعارض فــي محافظــة المضيق ـ 
الفنيــدق بياناً أعرب فيه عــن تضامنه مع أهالي 
المنطقة، قائلًا: »إن التعبير عن الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي أمر مشروع، وإن البناء المؤسساتي 
القانونية  والوسائل  الإمكانات  من  يوفر  للمملكة 
والوســائطية ما يســهم بذلك في أجواء تجسد 
الاحترام التام لروح القانون ومســاطره، حيث 
إن المواطنة الحقــة تقوم على معادلة أساســية 
التمتــع بكافــة الحقوق، مع  ومتوازنــة قوامها 
الحرص التــام على القيــام بالواجبــات تجاه 
الوطــن، من قبل المواطنين والمســؤولين على حد 

سواء«. 

تهميش وإقصاء

تهميش  المغربيــة  الحكومــة  الحــزب  وحمّل 
وإقصاء المنطقة من أي مشــروعات تنموية كفيلة 
بخلق بدائل اقتصاديــة مندمجة تضمن ديمومة 
واســتدامة دخل فردي محترم لجميع الشــرائح 

الاجتماعية والمهنية في الإقليم. 
واســتحضر البيان، بكل واقعية ومسؤولية، 
الوضع الاقتصادي المتأزم وتداعياته الاجتماعية، 
برنامج  بإخراج  لتســريع  المســؤولين  وناشــد 
تنموي قصد إنقاذ المدينة من الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي المقلق. 
كمــا دعا كافــة الأطــراف المتدخلــة إلى عدم 
الانزياح والانزلاق نحو العنف، سواء أكان مادياً 
أم لفظيا، معلناً رفضه »كل توظيف سياســوي أو 
فئوي يتغذى على مآسي الســاكنة« استحضاراً 
لرمزية التعايش الســلمي والحضــاري بين كل 

مكونات المدينة.
وطالب البيــان بعقد مناظرة على المســتوى 
الإقليمي، تضم كل المتدخلين والمهتمين بالمســألة 
التنموية، كل مــن موقعه، لتقديم إجابات واقعية 
وملموســة قابلة للتنفيــذ، ترتكز علــى نبذ كل 

الخلافات والمزايدات السياسوية الضيقة. 
الإنســان«  لحقوق  المغربية  »الجمعية  وقالت 
)فرع جهة الشــمال( إنهــا تابعت بقلق شــديد 
واســتنكار بالغ مــا وقع في مدينــة الفنيدق من 

تطويق وقمــع واعتداءات واعتقالات في صفوف 
مواطنين ومواطنــات، دفعتهم الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعيــة للخــروج إلى الشــارع لإســماع 
المعنية بشكل سلمي  صوتهم للسلطات والجهات 

كحق من حقوقهم الدستورية. 
»القدس  عليه  اطلعــت  الذي  البيان،  وأضاف 
العربــي« أنه عــوض التفكير في حلــول عملية 
والاستماع لنبض الشــارع، لجأت السلطات من 
جديد إلى سياســة الآذان الصماء تجاه مشكلات 
المواطنــات والمواطنــن، بل لجأت إلــى المقاربة 
القمعية من تطويق واعتداءات بالضرب واعتقال 
المحتجين، كما وقع منذ سنوات في الريف وجرادة 
والرشــيدية منذ ســنوات. وأفاد البيان أن عدد 
المعتقلــن وصل إلى 30 معتقلًا مــن بينهم قاصر، 
فيما ذكرت مصــادر أخرى أنه أفرج عن معظمهم، 
باســتثناء أربعة أشــخاص بقوا قيــد الاعتقال 

الاحتياطي من أجل تقديمهم أمام النيابة العامة.

»المقاربة القمعية«

وأعربت »الجمعية المغربية لحقوق الإنســان« 
في الشمال عن تضامنها غير المشروط مع »حركة 
الجائعين« فــي الفنيدق ومــع مختلف الحركات 
بالحقوق  المطالبــة  خلفيــة  على  الاحتجاجيــة 

الاقتصادية والاجتماعية وبالكرامة.

واستنكرت ما أســمته »المقاربة القمعية« التي 
قالت إن الســلطات لجأت إليها فــي التعامل مع 
الاحتجاجات الســلمية لســكان الفنيدق، داعية 
إلى فتح تحقيق فــي الاعتداءات التي تعرض لها 
الفنيدق ومحاســبة  المحتجون والمحتجــات في 

المعتدين وعدم إفلاتهم من العقاب.
المغربية  الدولة  الحقوقيــة  الجمعية  وطالبت 
بالتعامل بعقلانية وبمقاربــة حقوقية مع الأزمة 
الاقتصاديــة والاجتماعية التي أخرجت ســاكنة 
الفنيــدق للاحتجــاج، مؤكدة على ضــرورة أن 
تقوم الدولــة المغربية بإعادة النظــر في إغلاق 
معبر »طاراخال« المورد الرئيسي لهؤلاء السكان، 
وإيجاد بديــل لهم يحفظ كرامتهم وإنســانيتهم 
عوض اللجوء إلى قمعهم واعتقالهم. كما شددت 
على التعجيب بإقرار سياســة تنموية عادلة في 
المنطقــة تحقق الكرامــة والعدالــة الاجتماعية، 
مطالبــة بإطلاق ســراح المعتقلين علــى خلفية 
الحركات الاجتماعية وكافة المعتقلين السياسيين 
ومعتقلــي الرأي في المغرب، مناشــدة كل القوى 
الحية في الجهــة إلى التضامن مــع احتجاجات 

ساكنة الفنيدق من أجل الحرية والعيش الكريم.
في السياق نفســه، أصدرت جمعية »المحامين 
الشباب« في تطوان بياناً اعتبرت فيه أنّ الوضع 
المتــأزم الذي آلت إليه الأمور فــي الفنيدق راجع 
لســوء التدبير، وضعف التواصل، وعدم القدرة 

علــى الخلــق والإبــداع للمســؤولين المحليين، 
وتحملهم المســؤولية في ذلك« كما حذرت من أي 

مقاربة أمنية في التعاطي مع الوضع في المدينة.
ودعت جميع المتدخلين على المســتوى المحلي 
والمركزي لتحمل مسؤولياتهم وإيجاد حلول آنية 
وأخرى مستقبلية واســتراتيجية لإنقاذ المنطقة 
أزمتها الخانقة. وسجلت الجمعية  وإخراجها من 
تضامنها مع ساكنة الفنيدق وباقي سكان المنطقة 
ككل في الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها، ومع 
حقهم المشــروع في الاحتجاج السلمي والتعبير، 
مع ضــرورة مراعاة شــروط الســامة والحالة 

الوبائية القائمة حفاظاً على صحة الجميع.
وطالبــت الجمعية بالإفراج عــن كافة الأفراد 
الذيــن تم اعتقالهــم إثــر احتجاجهم الســلمي 
بالفنيدق، مؤكدة على استعدادها للتعاون في أي 
نقاش مجتمعي، إلى جانب باقي الفعاليات، يروم 
البحث عن حلول قد تساهم في الخروج من هذه 

الأزمة.
أمــا »جمعيــة الدفاع عــن حقوق الإنســان« 
فرأت أن تلك الاحتجاجات لم تــراعِ في الدعوى 
إليها قوانين الطوارئ التي تقاوم انتشــار وباء 
»كورونــا« ولم تــراع كذلك بدء المغــرب لعملية 
التطعيم الشامل والتي تسعى إلى عرقلته. وقالت 
في بيانها إنه تبين لها بعــد البحث والتحري أن 
الداعي لهــذه الاحتجاجات هــي جماعة »العدل 

الســلطات(  طرف  من  )المحظورة  والإحســان« 
التي ســلكت مســلكاً غير قانوني وغير حقوقي 
يفسد عمداً الأسلوب الذي بدأه المجتمع المدني في 
الفنيدق في الضغط علــى الدولة لإرجاع الأمور 
إلى الوضــع الطبيعــي، مذكرة في هــذا الصدد 
بحملة التوقيعات المتعلقــة بما أطلق عليه »نداء 
الفنيدق« الذي وُجّه إلى رئيس الحكومة كقاعدة 

للحوار مع الدوائر الرسمية.
الاحتجاجات  منظمي  أن  الجمعية  بيان  وتابع 
كذلك لم يجعلوا منها أســلوباً سلمياً وفق ما دأب 
عليــه المجتمع المدني فــي الموضوع نفســه، من 
احترام مبدأ الســلمية ومبدأ إخبار الســلطات، 
وتحديد الجهة المنظمة حتى تتحمل مســؤوليتها 
الزج بالمستجيبين  أمام السلطات المختصة وعدم 

في ما لا يحمد عقباه.

»نداء الفنيدق«

وأعلنــت الجمعيــة عــن التحاقها بـــ »نداء 
الفنيــدق« من أجل إعــادة الحيــاة الاقتصادية 
والتجاريــة للمدينــة وجوارها، واســتعدادها 
لتطوير أرضية العمل به »بعيداً عن قوى الإسلام 
السياســي التي لا تعترف بالمقاربــة الحقوقية« 
الداخلية  ووزارة  الحكومــة  رئاســة  وطالبــت 
بتغيير أســلوب التعاطي مع قضايا الفنيدق عن 
طريق مخططات ومســؤولين أكفاء ذوي الكفاءة 
الاقتصادي  النشــاط  لإعادة  والتنموية  الفكرية 
إلى ســابق عهــده دون التنازل عــن القرارات 
الســيادية للمغرب والتفاعل مع »نداء الفنيدق« 

بالتحاور مع ممثليه والتعاون معهم.
كما دعــت الســلطات المختصة إلــى الإعلان 
عــن الجهة الداعيــة للاحتجاج، خرقــاً لقوانين 
الطوارئ وزجاً بالمواطنين إلى المجهول والمغامرة 
بهــم، وتحميلها كامل المســؤولية وعدم الإفلات 
المعتقلين  العقــاب، وطالبت بإطلاق ســراح  من 
المســتجيبين للدعــوة لكونهم ضحايــا الدعوة 
ومجرد مُلبّين لها، مشــددة على ضرورة الاهتمام 
الشــخصي بواقع الفنيدق وفتح حوار مع ممثلي 
المجتمــع المدنــي، واتخــاذ تدابير اســتعجالية 

لمواجهة الهجرة.
وجاء في تدوينة نشــرتها صفحــة »من أجل 
الفنيدق« على »فيســبوك« بتوقيع الدكتور عبد 
المهيمن حمــزة: »كأبناء لمدينــة الفنيدق الرائعة 
نحس بالحســرة والأســف لما أصبح عليه حال 
سكان المدينة والضواحي جراء إغلاق معبر سبتة 
المحتلة دون إيجاد البدائل. نصرخ عالياً: عشرات 
الآلاف مــن المواطنــن تم تجويعهــم وتفقيرهم 
وتشريدهم. إنها مأســاة إنسانية بكل المقاييس! 
الاعتقالات،  ببعــض  وقوبلت  المظاهــرات  بدأت 
ولربما السجن أرحم بهؤلاء من الموت جوعاً. أيها 

المسؤولون تحركوا قبل أن يضيع كل شيء«.

وورد في تدوينة أخــرى: »قالوا إن الوقفة لم 
يكن مرخص لهــا! وهل الجــوع والفقر والمرض 
والكراء والماء والكهرباء يحتاج لرخصة؟ ســنة 
وهــم صامدون ســنة وهم صابرون ســنة وهم 
يعانون في صمت، ولا مسؤول حرك ساكناً. حتى 
أصبح ســكان الفنيدق أضحوكة أمام باقي المدن 
المغربية. نحن كذلك مغاربة، وننتظر لحد الساعة 
رداً على متطلبات الســاكنة في حق التشغيل أما 

التهجير والمغامرة فأصبحت صناعة قديمة«. 
الفيسبوكية  الفنيدق«  »صوت  صفحة  وقدمت 
أرقامــاً وصفتهــا بالصادمة حــول الأوضاع في 
الفنيدق والمنطقة الحدودية لســبتة المحتلة، بعد 
توقيف التهريب المعيشي، مشيرة إلى أنه أصبح 
حوالي تســعة آلاف مواطن بدون مــورد رزق، 
وصــار 3600 عاملًا وعاملة وفق عقــود قانونية 
في ســبتة المحتلة مهددين بالطرد بعد ســنوات 
طويلــة من العمــل. كما أغلق حوالــي 600 محل 
تجاري 300 منها في »ســوق المسيرة الخضراء« 
وأفلســت حوالي 30 في المئة من المقاهي والمطاعم 
والمخابز، وغادر 900 تلميذ مــن التعليم الخاص 
إلــى التعليم العمومي، كما أن بعض مؤسســات 
التعليم الخاص في المدينة نفسها خفضت رواتب 

موظفيها بـ 10 في المئة.
عن  الإلكترونية  »طنجــة24«  صحيفة  ونقلت 
مراقبين قولهــم إن الاحتجاجات التي شــهدتها 
مدينة الفنيدق لــم تكن مفاجئة بالمــرة، في ظل 
التأخر الكبير في إخراج مشروع »منطقة الأنشطة 
الاقتصادية والتجارية« في إقليم المضيق الفنيدق 
إلى حيز الوجود، والذي تراهن عليه الســلطات 
العمومية فــي أن يشــكل بديلًا حقيقيــاً لوقف 
أنشطة التهريب المعيشي، انطلاقاً من بوابة الثغر 

المحتل من طرف إسبانيا.
وأضافت أنه في الوقت الذي ســبق أن حددت 
الجهات المســؤولة، صيف العام الجاري، موعداً 
الأول  بالشــطر  الاقتصادية  الأنشــطة  لانطلاق 
لهذا المشــروع، الذي تم رصد غــاف مالي قيمته 
الاجمالية 200 مليون درهم، فإن هذا الرهان يبدو 
بعيداً، بسبب التأخر الكبير في أشغال إنجاز هذا 
الورش، الذي من شــأنه أن ينتشل آلاف الشباب 
والأسر من الوضع الاقتصادي الذي آلت إليه هذه 
المدينة التي كانت فــي طليعة الحواضر المزدهرة 
تجارياً بمنطقة شمال المغرب إلى حدود السنوات 

الأخيرة«.
ونقلت عــن الجهات الحكوميــة قولها إن هذا 
المشــروع الذي تســهر »وكالة إنعــاش وتنمية 
أقاليم الشــمال« علــى تنفيذ الأشــغال الخاصة 
به، وأســندت مهمة المكلف بالأشغال المفوض إلى 
»الوكالة الخاصة طنجة المتوســط« سيسهم في 
توفير بدائل مدعومة بإنشــاء منصة لنقل السلع 
الآتية من مدينة سبتة عبر ميناء طنجة المتوسط.

برلمان حزب »التجمع« المغربي يفوض 
رئيسه رسم التحالفات السياسية للانتخابات المقبلة

الرباط ـ »القدس العربي«:

صادق المجلــس الوطني )برلمــان داخلي( 
لحزب »التجمــع الوطني للأحرار« المشــارك 
فــي الحكومــة المغربيــة علــى قــرار تفويض 
صلاحيــة وحق إقرار التحالفات السياســية 
والانتخابيــة لرئيس الحزب، في الانتخابات 

البرلمانية والبلدية المقبلة.
وجــاء في بيــان، تلقت »القــدس العربي« 
نسخة منه أمس، أن المجلس ناقش التوجهات 
للاســتحقاقات  الحــزب  لبرنامــج  العامــة 
المقبلة، والذي يستمد مقوماته من مخرجات 
والمتواصــل  الواســع  المؤسســاتي  الحــوار 
منذ أربع ســنوات، حيث قــام الحزب بثلاث 
جــولات جهويــة، عــاوة علــى الجامعــات 
الصيفية للشــباب، ولقاءات الهيئات الموازية 
ومؤتمرات مغاربــة العالم في عــدد من دول 
المهجــر، وصــولًا إلــى برنامج 100 يــوم 100 

مدينة.
الكبــرى  العناويــن  أن  البيــان  وأوضــح 
للبرنامج السياســي مفتوحة على اقتراحات 
المناضلــن، لــإدلاء بأفكارهــم وتصورهــم 
للإصلاح السياسي في شــتى الميادين وفي 

مقدمتها التعليم، الصحة، التشغيل.
وأكد أعضــاء المجلس الوطني على أن هذه 
الأفكار والمقترحات لا يمكن تفعليها إلا بفضل 
الانخــراط الجماعي في تجديد المؤسســات 
المنتخبــة، مما يســتدعي تشــجيع الشــباب 
علــى المشــاركة السياســية، وإشــراكهم في 
كل مســتويات التدبير، من المجالس المنتخبة 

المحلية إلى الحكومة، مروراً بالبرلمان.
ضــرورة  علــى  المتدخلــون  أجمــع  كمــا 
انتقــاء خيــرة المرشــحين لتمثيــل المواطنين 
فــي المجالــس المنتخبــة، منوهــن بالاقتراح 
الــذي تقدم به رئيــس الحــزب، والرامي إلى 
وضع ميثاق شــرف بين الحــزب ومنتخبيه، 
يتعهدون من خلاله بالالتزام بخدمة مصالح 

الوطن والمواطنين، بكل تفان وإخلاص.
وأفــاد البيــان أيضــاً أن أعضــاء المجلس 
السياســية  الأرضيــة  تدارســوا  الوطنــي 
السياســي  العمــل  »جبهــة  مــع  المشــتركة 
الأمازيغي« وأشــادوا بهذه المبــادرة المتميزة 
فــي مســار العمل والنضــال السياســي من 
داخــل الهيئــات السياســية، ليخلصــوا إلى 
المصادقــة على هــذه الأرضية والدعــوة إلى 
جعلها خارطة طريق عمل سياســي مشترك، 

مؤكدين أن هــذه المنهجيــة التواصلية مكنت 
من الإنصــات عن قــرب لأولويــات المغاربة، 

وتجميع مطالبهم ورسم أولوياتهم.
وارتباطــاً بالشــأن الدبلوماســي، أشــاد 
الرزينــة  بالدبلوماســية  الوطنــي  المجلــس 
التــي توجــت  المغربــي  للعاهــل  والحكيمــة 
الصحــراء  بمغربيــة  الأمريكــي  بالاعتــراف 
والتــي شــكلت نقطة تحول ومدخــاً لإيجاد 
حل سياسي واقعي ودائم للنزاع المفتعل في 
الصحــراء المغربية. كما أكــد المجلس الوطني 
على أن اســتئناف العلاقات الدبلوماسية مع 
دولة إســرائيل، يجسد موقف المغرب الثابت 
كــراعٍ للاســتقرار والأمن في منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، وكدولــة لطالما 
لعبت أدوار الوســاطة لتقريب وجهات النظر 
بين مختلــف الأطــراف، مع حرصهــا الدائم 
علــى الحفاظ علــى التزاماتها تجاه الشــعب 
الفلســطيني الــذي يتطلــع للعيش في ســلم 
وأمــان، في دولة مســتقلة عاصمتها القدس 
الشــريف، في نفس الوقت الذي تحرص فيه 
المملكــة المغربية علــى الحفاظ علــى علاقات 
متينة ومتجذرة مــع رعاياها من اليهود ذوي 

الأصول المغربية.

ارتفاع متواصل في أعداد من تم تطعيمهم ضد كوفيد19 في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر رسمي في المغرب أن عدد الأشخاص 
الذيــن خضعوا للتطعيم في ســائر أقاليم المغرب، 
حتى السادســة مــن مســاء أول أمس الســبت، 
بلغ 463966 شــخصاً، حســب ما أفادت به وزارة 
الصحة، ويتابع المغاربة بترقب كبير ارتفاع أعداد 
حين في البلاد، بعد مرور 12 يوماً  الأشــخاص الُملَقَّ

على انطلاق حملة التطعيم ضد »كورونا«.
ونقــل موقع »ســيت أنفــو« عن مصــدر طبي 
حين ســترتفع خلال الأســابيع  قوله إن أعداد الُملَقَّ
القادمة، مع انتقال وزارة الصحة للمرحلة الثانية، 
موضحاً أن المغرب مــا زال في حاجة لكميات مهمة 
مــن جرعات اللقاحــات التــي تم اقتناؤها من كل 
مــن »أســترازينيكا« البريطانية و«ســينوفارم« 

الصينية.
ومن المتوقــع أن يحصل المغرب، وفقــاً لما أكده 
وزير الصحــة، خالد آيــت الطالــب، في غضون 
الأســابيع المقبلة من شــهر شــباط/ فبراير، على 

جرعات جديدة من اللقاح.
أما في ما يخص مستجدات الحالة الوبائية في 
المغرب، فأعلن مساء أول أمس السبت عن تسجيل 
587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و619 

حالة شفاء، و13 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
الحصيلة  أن  المغربية  الصحة  وزارة  وأوضحت 
الجديــدة رفعت العدد الإجمالــي لحالات الإصابة 
المؤكدة إلى 474 ألفــاً و966 حالة، ومجموع حالات 
الشــفاء التام إلى 453 ألفاً و921 حالة، فيما ارتفع 
عــدد الوفيات إلــى 8381 حالة.فيما يصل مجموع 
الحالات النشــطة التي تتلقى العــاج حالياً إلى 

12 ألفــاً و664 حالة.وبلغ عــدد الحالات الخطيرة 
أو الحرجة الجديدة بأقســام الإنعــاش والعناية 
المركزة المســجلة خلال الـ24 ســاعة الأخيرة، 54 
حالة، ليصــل العدد الإجمالي لهــذه الحالات إلى 

594 حالــة، 50 منهــا تحت التنفــس الاصطناعي 
الاختراقي، و311 تحــت التنفس الاصطناعي غير 
الاختراقي. أما معدل ملء أســرة الإنعاش الخاصة 

بـ)كوفيد-19( فقد بلغ 18،8 في المئة.

المنطقة الحدودية بين الفنيدق المدينة المغربية وسبتة على الجانب الاسباني

 التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 ضمن الحملة الوطنية

ملف الصحراء: اسبانيا تؤكد حيادها وفرنسا لن تتخذ موقفاً حول مغربية المنطقة دون إجماع أوروبي
مدريد-»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تنتظر الرباط من مدريــد وباريس إعلان 
موقــف مؤيد للمغــرب في نــزاع الصحراء 
على شــاكلة الولايات المتحــدة بعدما أعلن 
الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب اعترافه 
بمغربية هذه المنطقة، لكن قيوداً تتحكم في 
البلدين وخاصة فرنســا التي تجد نفســها 
مكبلــة بالفيتو الــذي تتمتع بــه في مجلس 
الأمن ويتطلــب اتفاقاً أوروبيــاً حول ملف 

مطروح على أنظار هذه المنظمة الدولية.

 مدريد تصر على حيادها

جريــدة  نشــرت  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الباييــس، نهايــة الأســبوع، مقــالًا بعنوان 
»المغــرب  يحاول دفع إســبانيا الــى تغيير 
موقفها من الصحراء« تبرز فيه الضغوطات 

التي يمارســها المغــرب على إســبانيا لكي 
تعترف بمغربية الصحــراء الغربية. وترى 
الجريــدة في تأجيــل القمــة الثنائيــة على 
مســتوى البلدين التي كانت مبرمجة خلال 
ديســمبر / كانــون الأول الماضي ثم فبراير  
/ شــباط الجاري وجــرى تأجيلها مجدداً، 

مؤشراً يدخل في إطار هذا الضغط.
وتنقل الجريدة عن مصادر دبلوماســية 
صعوبة تغيير مدريد لموقفها الحالي وتؤكد 
استمرار تشبثها بالموقف الكلاسيكي، وهو 
البحــث عن موقــف عادل ومتفــق عليه بين 
المغــرب وجبهة البوليســاريو، مــع التركيز 
حاليــاً علــى تعيــن الأمم المتحــدة لمبعوث 
خــاص للأمين العــام لتحريــك المفاوضات 
الخاصــة بالنــزاع. ويجد منصــب المبعوث 
الخــاص شــاغراً منــذ 2019 بعدمــا قــدم 

الألماني كوهلر استقالته.
وكانــت مدريد قد تحفظــت على اعتراف 
وطالبتــه  الصحــراء  بمغربيــة  ترامــب 
بالتراجع عن هذا الموقف والالتزام بموقف 

الأمم المتحدة، مما أثار غضب المغرب.
وفــي الوقت ذاته، تســتمر التســاؤلات 
حــول الموقــف الفرنســي. وتعتبــر باريس 
أكثر دفاعاً عــن مغربية الصحراء من خلال 
الإشادة بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به 
المغرب ســنة 2007 ولكنها التزمت الصمت 
الرســمي بشــأن إعــان الرئيس الســابق 
دونالــد ترامــب مغربية الصحــراء يوم 10 
ديســمبر الماضــي. ويثيــر الموقــف حفيظة 
سلطات الرباط ودهشــة الرأي العام الذي 
يعتبر فرنســا دولة حليفــة خاصة في هذا 

النزاع.
تناولتهــا  سياســية  تحاليــل  وكانــت 
»القدس العربي« أكدت هيمنة ما هو إقليمي 
بشأن اعتراف فرســا، إذ لا ترغب في إثارة 
غضب الجزائر، شــأنها شأن إسبانيا التي 
تأخــذ بعــن الاعتبــار الموقــف الجزائــري 
مزودهــا الرئيســي بالغاز، كمــا يوج عامل 

آخر يتعلق بالاتحاد الأوروبي.
وصرحــت أوســاط سياســية مرتبطــة 

بالبرلمــان الأوروبي لـ »القدس العربي« بأن 
فرنســا ورغــم تأييدها غير العلنــي لمغربية 
الصحــراء وتعــد أكبــر مدافع عــن مصالح 
المغرب في مؤسســات الاتحــاد الأوروبي، 
لم تقــدم علــى الاعتــراف العلنــي بمغربية 
موقــف  لغيــاب  نظــراً  وذلــك  الصحــراء، 

أوروبي موحد حول هذا الملف.

حق الفيتو

وتؤكــد أن فرنســا هي الدولــة الوحيدة 
فــي الاتحــاد الأوروبــي التــي تتوفــر على 
حق الفيتو فــي مجلس الأمــن التابع للأمم 
المتحــدة »وتــدرك باريــس بوجــود الفارق 
بدبلوماســيتها  الخاصــة  المواقــف  بــن 
وعلاقاتها الخارجية ثم المواقف التي تكون 
فيها بمثابة الناطق باســم الدول الأوروبية 
وأساســاً تلك المطروحة على مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة مثل ملف الصحراء«.
وتبرز هذه المصــادر أنه »طالمــا لم تبلور 

دول الاتحــاد الأوروبــي موقفــاً واضحــاً 
بشــأن تطورات الصحراء، لن تقدم فرنسا 
على الاعتراف العلني بمغربية هذه المنطقة، 
كمــا تنتظر -رفقــة باقي الــدول- الموقف 
الــذي ســيتخذه الرئيــس جو بايــدن- هل 
ســيبقي على موقــف ترامب، هل ســيلغيه 
أم ســيضع شــروطاً منهــا جــدول زمنــي 
واضح لتطبيق المغرب حكمــاً ذاتياً متقدماً 

للمنطقة«.
ويوجد انقسام وسط الاتحاد الأوروبي 
بشأن نزاع لصحراء، بين دول تؤكد موقف 
المغرب مثل فرنسا، وأخرى تنهج الغموض 
مثل إســبانيا، وأخرى تؤكد على اســتفتاء 
تقريــر المصيــر وهــي دول شــمال أوروبا 
مثل الســويد وهولنــدا وإيرلندا. وتشــكل 
فــي  الاتفاقيــات  بعــض  علــى  المصادقــة 
البرلمان الأوروبــي ومجلس الوزراء، ومنها 
اتفاقية الصيد البحري، مناسبة لتجلي هذا 
الاختلاف، حيث عادة ما تصر دول شــمال 
أوروبا على تمييــز مياه الصحراء عن باقي 

ميــاه المغــرب. وراجعــت الإدارة الأمريكية 
الجديــدة عدداً مــن مواقف ترامــب، ومنها 
تلك المتعلقة بالإمارات العربية والسعودية، 
مثل التشــديد على أجندة حقوق الإنســان 
وتجميد صفقات الأســلحة ثــم إزالة حركة 
الحوثيــن مــن لائحــة الإرهــاب، والمطالبة 
ليبيــا،  مــن  وتركيــا  روســيا  بانســحاب 
لكنها لــم تتطرق بشــكل مباشــر إلى ملف 
الصحــراء لأنــه لا يشــكل أولويــة. وكانت 
الإشــارة الوحيــدة هــي التي صــدرت عن 
وزير الخارجية أنتوني بليك، بأن اتفاقيات 
»أبرهــام« التــي عقدتها إســرائيل مع دول 
عربيــة تحت إشــراف إدارة بايــدن تخالف 

الأعراف الدولية، مستدلًا بنزاع الصحراء.
وقد تعلن واشــنطن عن موقفها الرسمي 
مغربيــة  دعــم  فــي  بالاســتمرار  ســواء 
الصحــراء أو التراجــع عــن القــرار، عندما 
ســيعالج مجلس الأمن الدولي هــذا الملف. 
وســينتج عــن أي قرار تتخــذه توجيه دول 

الاتحاد الأوروبي نحو هذا القرار أو ذاك.
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تونس – »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

تحولت الذكــرى الثامنة لاغتيال السياســي 
المعارض شــكري بلعيــد، إلى مناســبة للتنديد 
بالممارســات الأمنيــة ضــد المتظاهريــن، حيث 
تقدمت نقابة المحامين الشــباب بشكوى قضائية 
ضد رئيس الحكومة ووزيــر الداخلية بالنيابة، 
هشــام المشيشــي، بعد اعتداء قوات الأمن على 
عدد من المحامــن والنشــطاء الحقوقيين، ودعا 
عدد من السياســيين إلى تغيير النظام السياسي 

في تونس.
وكان عشــرات الأحزاب والمنظمات التونسية 
نظموا تظاهرة كبيرة شــارك فيها المئات وســط 
العاصمة التونســية، بمناســبة الذكرى الثامنة 
لاغتيال بلعيــد، حيث رفع المحتجون شــعارات 
تنتقــد الحكومــة وتطالــب بإســقاط النظــام 

السياسي القائم.
بين  كبيــراً  صداماً  الاحتجاجــات  وشــهدت 
قــوات الأمن وعدد كبير من المحامين والنشــطاء 
الحقوقيــن، وخاصة بعد محاولة الشــرطة منع 
وصول المتظاهرين إلى شــارع الحبيب بورقيبة 

وسط العاصمة.
وأدان عميد المحامين إبراهيم بودربالة، اعتداء 
قوات الأمن على المحامين ياســن عــزازة وعبد 
الناصر العويني ورحال جلالي، خلال مشاركتهم 
العمومية  النيابــة  مطالبــاً  الاحتجاجــات،  في 
بالتحقيق في حوادث الاعتداء وتوثيقها لمحاسبة 

المورطين فيها.
فيمــا أكدت هيئــة المحامين الشــباب تقديمها 
شكوى جزائية ضد وزير الداخلية بالنيابة هشام 
المشيشــي »من أجل الإيهام بالجريمة والاعتداء 
بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقاباً جنائياً 

والمشاركة في ذلك«.
واعتبرت، في بيان أصدرته مســاء الســبت، 
أن ممارســات الســلطة الحاكمــة الحاليــة هي 

»ممارســات فاشــية تنم عن حالة مــن الارتباك 
والتخبــط بعيــدة كل البعد عن أهــداف ثورة 
والإقصاء  الديكتاتورية  ضد  التونســي  الشعب 

والتهميش والتفقير«.
كمــا أدانــت »الاعتــداءات الواقعــة في حق 
الشــارع  وعســكرة  الســلميين  المتظاهريــن 
والانتهــاكات الفظيعة المســلطة علــى المحامين 
والناشطين الحقوقيين«  محملةً »المسؤولية كاملة 
لرئيــس الحكومة بصفته تلــك، وبوصفه وزيراً 
للداخلية بالنيابة، وللأحزاب السياسية الداعمة 
له ولخيارات القمع والديكتاتورية والاســتقواء 
على أفراد الشــعب التونســي وتوظيف الجهاز 
الأمنــي لتكميــم الأفــواه واعتقال الناشــطين 

والحقوقيين والضغط عليهم وترويعهم«.
وكتب المؤرخ والمحلل السياسي د. عبد اللطيف 
الحنّاشي: »على مؤسسات الدولة احترام فصول 
الدستور، وخاصة الباب الثاني منه  الذي تحدد 
فصولــه حقــوق المواطنين وحرياتهــم. لا يمكن 
معالجة الأزمات التي تعيشــها البلاد باللامبالاة 
والقمع. حكومة المشيشــي بنسختيها غير قادرة 
على معالجة الحد الأدنى من مشاكل التونسيين«.

ودونت ســعيدة قراش، مستشــارة الرئيس 
الراحل الباجي قايد السبســي: »مــا يتردد من 
غلق المنافذ للدخول للعاصمة أو شــارع الحبيب 
بورقيبــة يذكرنــا بممارســات بــن علــي زمن 
أفريل )نيســان( زمن  الديكتاتورية ومظاهرة 9 
حكم الترويكا! حذار من إعادة الشــعب إلى مربع 
القمــع فإنه ينتفــض! انتفض وأســقط بن علي 
وانتفض وأســقط الترويكا. الدفاع عن الحقوق 
والحريــات أمر مبدئــي لا يرتبــط بالوجود في 
الســلطة أو خارجها، واللجوء إلى القمع مؤشر 
على ضعف السلطة وليس ضعف الشعب! البلاد 
تمــر بمرحلة دقيقة ولا يجب تــأزيم الوضع أكثر 
بمنــع الناس من إحيــاء ذكرى اغتيال الشــهيد 
شــكري بلعيــد، للرمزية الكبرى لذلــك؛ لأنه تم 
تكفيــره واغتياله من أجل أفــكاره ووطنيته من 
طــرف الإرهابيين الذين هم أنفســهم من اغتالوا 

المدنيين والأمنيين والعسكريين في بلادنا«.
وأضافت: »كمــا لا يجب ضرب مــا تحقق من 
مصالحة بين الجهاز الأمنــي والمواطنين بجعلهم 
فــي مواجهة شــعبهم عــوض التفــرغ لمواجهة 
الإرهــاب. تونس تغيــرت والقمــع ينتهي عادة 

بالإطاحة بممارسيه وليس العكس«.
وعلق النائب ياســن العيــاري على تدوينة 

قراش بقوله: »وماذا عن مظاهرة »وينو البترول« 
في عهدكم السعيد؟ كلكم بن علي داخل السلطة، 
وتشــي غيفارا خارجها! سقط كل شي، إلا تمسك 

من يحكم بعصا البوليس«.
الســابق  القيادي  إســماعيل،  زهيــر  وكتب 
في حــزب الحراك: »هنــاك كثير مــن المزايدات 
فــي موضوع »الدولــة الأمنيّة«. نحــن في دولة 

ديمقراطيّة، وكما دفعنا من حريّتنا وقوتنا وقوت 
لســنوات  والتجويع  التعذيب  وعرفنــا  أطفالنا 
وتصدّينــا للدكتاتوريّــة، كان هنــاك كثيــرون 
يتظاهــرون رغــم أنهم مــن مناصــري بن علي 
وبوليسه السياسي، وجزء من منظومة التعذيب 

التي أرستها الدكتاتوريّة«.
وأضاف، فــي تدوينة على حســابه في موقع 

فيسبوك: »لا توجد مســيرة محايدة اليوم، كلّها 
رســائل سياســيّة، وكلها رهانــات. وإن كانت 
الديمقراطيّة تســمح بمجال واسع. لكن ما معنى 
إســقاط النظام وجانــب ممن يقود المســيرات 
اليــوم هم أدوات »السيســتيم« أو مــن لواحقه 
الوظيفيّة، منهم من شاركه في تظاهرات سابقة، 
ومنهم من قطع له الطريق، ومنهم من انقلب على 
الاختيار الشــعبي الحرّ بعنوان الحوار الوطني، 
وشــجّعوا على قتل الآلاف في 2013 )عشــرين 
ألفاً باعترافهم( مقابل التخلّص من جهات جاءت 
في  نحن  والديمقراطيّة.  ة  الحــرّ الانتخابات  بها 
دولة ديمقراطيّة، يعرف فيها المســار الديمقراطي 
منعرجاً حاســماً، وتعرف فيه الدولة إرباكاً غير 
مســبوق واستهدافاً لمؤسســاتها ونشراً لأسرار 

أمنها القومي على المباشر«. 
فيما دعا رئيس حزب مشروع تونس، محسن 
مرزوق، إلــى إقامــة »جمهورية ثالثــة وتغيير 
النظام وتبني رؤية مختلفة ترتكز على المســائل 
أن  معتبراً  والبنيوية«   والاقتصادية  الاجتماعية 
الغنوشي  النهضة راشــد  »دعوات رئيس حركة 
لتبني نظــام برلماني مطلق هــي ضمنياً دعوات 

للمرور نحو الجمهورية الثالثة«.
كم أشار إلى أن التونســيين »مازالوا يعانون 
من ظــروف أســوأ من التــي كانت فــي تونس 
القديمة بســبب النظام السياســي واســتفحال 
بين  والتمييز  والبطالــة  والفقر  الفســاد  مظاهر 
الأفراد والجهات التي ثاروا عليها«  منتقداً تفاعل 
النقابات الأمنية بشكل ســلبي مع الاحتجاجات 

الشبابية الأخيرة.
وكانت نقابــات أمنية في عدة مدن تونســية 
بدأت إضراباً شــاملًا عــن العمــل، للتعبير عن 
غضبها من الاعتــداء على عناصــر الأمن خلال 
احتجاجــات في العاصمــة، فيمــا ردد عناصر 
أمن خــال مظاهرة في مدينــة صفاقس )جنوب 
شرق( شعارات تنتقد رئيس الحكومة وعدداً من 
الأحزاب السياسية، وهو ما أثار جدلًا واسعاً في 

البلاد.

تونسيون يرفعون لافتات في العاصمة مناهضة لقمع الحكومة والشرطة للمتظاهرين
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دعوات لتغيير المنظومة السياسية والمرور إلى »الجمهورية الثالثة«

تونس: منظمات حقوقية تقاضي رئيس الحكومة
بسبب الاعتداء على محامين خلال تظاهرات طالبت بإسقاط النظام

الحكومة ستعمل على إحلال السلام بين الأطراف في البلاد وحل المشاكل الكبرى التي تواجهها

رئيس الوزراء الليبي الجديد:
تضامن كبير مع تركيا الصديقة والحليفة 

لم تتعاف بعد من ارتدادات سقوط بوتفليقة

الانتخابات التشريعية في الجزائر تُصعّد
من حدة الأزمة داخل أحزاب الموالاة

■ طرابلس- »الأناضول«: قال رئيس الــوزراء الليبي الجديد عبد الحميد 
محمــد دبيبة، إن حكومته ســتتضامن مــع تركيا التي وصفهــا بـ«الصديقة 
والحليفــة«. جاء ذلك في مقابلة هي الأولى مع وســيلة إعلام غير ليبية، عقب 
تسلمه رئاســة الوزراء، قيّم فيها العلاقات التركية الليبية وأولويات حكومته 

في المرحلة المقبلة.
والجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية 
بجنيف، عن فوز قائمة تضم دبيبة رئيساً للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيساً 
للمجلس الرئاســي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين 
في المجلس. وأوضح دبيبة أن حكومته ستعمل على إحلال السلام بين الأطراف 

في البلاد وحل المشاكل الكبرى التي تواجهها.
وأضاف أن ملتقى الحوار الليبي السياسي )74 عضواً( تم تشكيله من جميع 

أنحاء ليبيا، وأنه يمثل كل جغرافية وقبائل وشرائح الشعب الليبي.
وأشــار إلى أن أعضاء الملتقى اتخذوا قراراً لصالح ليبيا وشعبها، وأن هذا 
القرار يستحوذ على أهمية بالنســبة للتغيير السلمي والديمقراطي والحر في 

البلاد.
ولفت إلى أن العالم كله شــهد عبر الإذاعات المرئية والمسموعة، ذلك الحدث 
)الانتخابات التي جرت في جنيف وأسفرت عن فوز قائمة دبيبة( وأنه استقبل 

الوفد في مطار معيتيقة )بالعاصمة طرابلس( تكريماً لهم.
وتابــع قائلًا: »الوفد ســعيد بالنتائج التي تحققت، وأنــا لا أعرف منهم إلا 

القليل جداً«.
وكشــف دبيبة، أنه في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي، سيتم 
تشكيل الحكومة بعد 3 أسابيع، وبعدها ســتُطرح الحكومة لأخذ الثقة من قِبل 

البرلمان الليبي.
ورداً على سؤال حول إمكانية تعيين شخصيات من الحكومة السابقة، قال: 
»مــن الممكن ذلك، فنحن ســنكون حكومة تكنوقراطية وكل مــن أثبت فعاليته 

وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة«.
وأردف: »ســيكون هناك تمثيل عادل للشعب الليبي بجميع طوائفه وجميع 

مناطقه، ولكن التركيز سيكون على الأهداف التكنوقراطية«.
وفي معرض رده على ســؤال حول أولويات حكومته، قال دبيبة: »أولويات 
الحكومــة بالدرجة الأولى هي التفكير في وباء فيــروس كورونا، فهذا أمر مهم 
بالنســبة للشعب الليبي ولشعوب العالم، ونســعى بأقصى ما يمكن عمله من 

أجل الحصول على اللقاح وتطعيم الشعب الليبي«.
واستطرد: »ومن ثم سنهتم بالمصاعب الحياتية كانقطاع الكهرباء والصحة 
والمعوقات اليومية، ومن ثم التفكير في لجان المصالحة والتفكير في فكرة إعداد 

الدستور مع المجلس الرئاسي«.
وشــدد على أهمية إرســاء الســلم الاجتماعي لحل الأزمــة الليبية، قائلًا: 
»سنشــكل لجان مصالحة داخلية ليبية ليبية للتصالح مع الشــعب والقبائل 

والطوائف المتخاصمة والمتحاربة«.

وتابع قائلًا: »هذه الشرائح ستجتمع وسنعد ميزانية لجبر الضرر لتحقيق 
التقارب الليبي خلال هذا العام. وســنعمل علــى تقريب وجهات النظر الليبية 
إلى أبعد الحدود كي ندخل الانتخابات بشكل موحد وبدون عنف وحروب وأي 

حساسية بين المدن«.
وأردف: »وســنزور كل مدن ليبيا بقدر الإمــكان وحكومة الوحدة الوطنية 

ستكون حكومة حقيقية للوحدة الوطنية الليبية«.
وخلال حديثه، قيم دبيبــة تصريح عبدالله الثني الذي يتولى رئاســة ما 
يسمى بحكومة الشرق غير المعترف بها دولياً، بأنه في انتظار موافقة البرلمان 

الحالي على الحكومة الجديدة.
وفــي هذا الصــدد، قــال: »حكومتنا يجــب أن تحصل علــى موافقة من 
برلمان طبرق، والثني تعهد وأعلن أنه ســينتظر حتى اعتماد هذه الحكومة، 
وأعتقــد أن الموضوع منطقي، وأعتقد أن مجلس النواب رحب بنتائج الحوار 

السياسي«.
وأردف: »الخيار هو خيار الشــعب الليبي، فالشــعب فرح بهذه الحكومة، 
وأعتقــد أنهــم )مجلس النــواب( جزء مــن الشــعب الليبــي ولا أعتقد أنهم 

سيختارون أي خط آخر غير خط الشعب«.
والســبت، اشــترطت الحكومة غير المعترف بها دولياً والموالية للانقلابي 
خليفة حفتر في شــرق ليبيــا، ويقودها الثني، تصديــق مجلس نواب طبرق 

لتسليم مهامها إلى السلطة التنفيذية الجديدة المؤقتة.
وعن علاقات بلاده مــع تركيا في المرحلة الجديدة، أكد دبيبة أنه ســيكون 
هناك تضامن بــن الجانبين. وأضاف قائــاً: »لدينا تضامن كبيــر مع الدولة 
والشــعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشــقيقة وعندهــا من الإمكانيات 
الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر من 

الشركاء الحقيقيين لنا«.
وعن تقييمه للعلاقات التجارية بين ليبيا وتركيا، على اعتبار أنه كان رجل 
أعمال في الســابق، قال: »تركيا فرضت وضعها ووجودها في العالم وليس في 
ليبيا فقط، وهي الدولة الوحيدة التي اســتطاع الليبيون الذهاب إليها بحرية 
خــال فترة الحرب«. وتابــع: »تركيا فتحت مطاراتها ولم تغلق ســفارتها في 
طرابلس، وأعتقد أن حرية التنقل سوف تنعكس على التعاون بين الشعبين في 
مجال الاقتصاد. ونأمل أن ننمي هذا التعاون ونرفع حجم التبادل التجاري إلى 

أعلى المستويات«.
وتطرق دبيبة أيضاً إلى مسألة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا.

وقال في هذا الصدد: »بالنســبة للجرائم المرتكبة، القانون سيأخذ مجراه، 
ولكننا في مرحلة صعبة من تأسيس السلام في ليبيا، ولا بد من تنازلات من كلا 

الطرفين ونلتقي في نقطة واحدة لتحقيق المصالح الليبية«.
وأردف: »فــا يمكن أن نتشــدد في موقفنــا وهم يتشــددون، فنحن نريد 
مصالحة حقيقية بــن كل الأطراف الليبية، ومن يثبت إجـــرامه ســـيواجه 

القـضاء والعدل«.

الجزائر – »القدس العربي« 

من رضا شنوف:  

يبدو أن الاســتقرار لم يعــد بعد للأحزاب الكبــرى التي كانت تمثل 
الأضلع الرئيســية للتحالف الرئاســي المســاند للرئيــس المخلوع عبد 
العزيز بوتفليقة، ومــع اقتراب الانتخابات البرلمانيــة والمحلية المزمع 
تنظيمها خــال العام الجاري، زادت حدة تحــركات الغاضبين داخل 
هــذه الأحــزاب، وإن كان حزب جبهــة التحرير الوطنــي أو »الافلان« 
يعرف أوضاعاً أكثر تعقيداً من حليفه السابق حزب التجمع الوطني.

وتتحــدث مصــادر إعلامية عن جمــع أكثر مــن 200 توقيع لأعضاء 
اللجنــة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، للإطاحة بالأمين العام 
الحالي أبو الفضل بعجي، في وقت وصلت فيه الأوضاع داخل المكتب 
السياسي إلى حالة اللارجوع ومقاطعة أعضاء منه لاجتماعات المكتب 

في ظل تعاظم الخلافات بين بعض  أعضائه وبعجي.
 ويقود عملية التوقيعات، حســب تقاريــر إعلامية، القيادي وعضو 
المكتــب السياســي محمد عليوي والذي يشــغل أيضــاً منصب الأمين 
العــام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ويشــار إلى أنه كان من 
رعاة الأمين العام الحالي أبو الفضل بعجي ولعب دوراً كبيراً في دعم 
تنصيبــه على رأس الحزب، غير أنه تحول إلــى أكبر الرافضين لبقائه 

في ظل حسابات كلا الطرفين.
وانتهــت عهدة القيــادة الحالية للحزب، الــذي كان الحزب الوحيد 
في الساحة السياسية قبل إقرار التعددية الحزبية بداية التسعينيات 
من القرن الماضي، في شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر2020، بعد ما تم 
تمديدها لمدة 6 أشهر خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي انعقد 

في شهر أيار/ مايو.
ووجهت انتقادات كبيرة بســبب منح ترخيص للحزب لعقد دورته 
الاستثنائية في وقت كانت التجمعات ممنوعة بسبب انتشار فيروس 

كورونا.
 ويعيــب المناوؤن لبعجي أنه لم يلتــزم بقرارات الحزب ولم ينصب 
لجنــة التحضيــر للمؤتمــر 11، مــا جعل حــزب جبهة التحريــر خارج 

الشرعية.

 ويســعى عليــوي وحلفــاؤه داخــل المكتــب السياســي واللجنــة 
والمركــزي للحزب إلى عقد دورة طارئة للجنــة المركزية بهدف اختيار 
أمين عام جديد للحزب، يشــرف على جمع مؤتمر يتم التحضير له من 
طرف القيــادة الجديدة، ومن بين الســيناريوهات المطروحة أن تكون 
قيــادة جماعيــة علــى غــرار ســيناريو 2003، لأن القيــادة الحالية من 

الناحية القانونية لم تعد شرعية.
 ويتوقــع المراقبون أن يحتدم النزاع داخل الحزب في ظل تحركات 
الرافضــن  لبقاء بعجي، خــال الأيام المقبلة، خاصــة بعد التصديق 
علــى قانون الانتخابات الجديد والإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات 
البرلمانيــة والمحلية المســبقة، كما ســبق ووعد به الرئيــس عبد المجيد 

تبون بانتخابات تفرز مؤسسات منتخبة بطريقة ديمقراطية.
وينســحب ما يعيشــه حزب جبهــة التحرير الوطني على شــريكه 
الســابق في الائتــاف الحكومــي الداعــم للرئيس المخلــوع، التجمع 
الوطنــي الديمقراطي وإن كان وضع الأمين العــام الطيب زيتوني أقل 

تعقيداً، بالرغم ذلك توجد هناك مساع للإطاحة به.
 وحســب مراقبين فــإن هذا الحزب الذي كان تحت ســيطرة رئيس 
الوزراء الأســبق أحمد أويحيى المتواجد في السجن بسبب تورطه في 
قضايا فساد عدة، لم يتخلص بعد من إرث إويحيى الذي قاده أكثر من 
عقدين من الزمن، فالأمين العام الجديد يواجه مقاومة داخل الحزب، 
خاصة وأن الطيب زيتوني لم يكن يمثل تياراً قوياً داخل الحزب، وهو 
الــذي تمرد على أويحيى في عز قوته لما كان رئيســاً للحكومة  ومقرباً 

من الرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد.
 لكــن هذه التحركات أملتها أيضاً الاســتحقاقات الانتخابية المقبلة 
والتــي تصاحبهــا معركــة التموقــع داخل الحــزب والإشــراف على 
الترشيحات، في ظل غياب حياة سياسية حقيقية في الجزائر بسبب 
التصحــر السياســي الذي تســبب فيه الرئيــس المخلوع منــذ مجيئه 
للحكم، هذا الوضع جعل العمل السياســي مناسباتي يزدهر مع  دنو 
المواعيــد الانتخابيــة، حيث يقــوى فيها التنافس ليــس فقط داخل ما 
يسمى بأحزاب الســلطة، ولكن أيضاً داخل المعارضة، وهناك وقائع 
كثيــرة عرفتها أحزاب في المعارضة تســببت فيها تصادم الآراء حول 
المشــاركة من عدمها فــي الانتخابات البرلمانية وشــقت صفوف هذه 

التنظيمات السياسية.

شهادة طالب يقول إنّه تعرّض لـ»التعذيب« تثير سخطاً في الجزائر
■ الجزائــر - أ ف ب: أثــارت شــهادة طالب 
جزائري من المؤيديــن للحراك الداعي إلى تعزيز 
الديمقراطية في البلاد، أنّه تعرّض لـ »التعذيب« 
على أيــدي أفراد الأجهــزة الأمنية خــال فترة 

سجنه، سخطاً في الجزائر.
وقــال وليــد نقيــش )25 عاماً( الــذي أطلق 
ســراحه حديثاً بعدمــا أمضى أكثر مــن عام في 
الحبس الاحتياطي، لصحيفة »ليبرتيه« اليومية 

الناطقة بالفرنسية: »عشت في الجحيم«.
العالي  وأضاف الطالب فــي المعهد الوطنــي 
»تحملت  المائية:  الأحياء  وتربية  البحري  للصيد 
الكثير خــال هذه الأشــهر الـ14 في الســجن، 
وخصوصاً الأيام الســتة التي أمضيتها في ثكنة 
بن عكنون« المعروفة بـ »مركــز عنتر« والواقعة 
في الجزائر العاصمة. وتابــع: »كان عليّ الكثير 
من الضغــط. بعد العبور المؤلــم والذي طال في 
هذا المــكان المخيف، مثلت أمــام قاضي التحقيق 
بمحكمة باب الوادي )شــمال الجزائر العاصمة( 

قبل إيداعي سجن الحراش«.
وكان نقيش قد أفرج عنه الأربعاء بعد الحكم 
عليه بالســجن ستة أشــهر نافذة بتهمة »توزيع 

وحيازة منشورات تمسّ المصلحة الوطنية«.
العام في محكمــة الجنايات  وطالب المدعــي 

للــدار البيضاء فــي الجزائر العاصمــة الإثنين، 
بعقوبة الســجن مدى الحياة بحق الطالب الذي 
كان يلاحــق بتهم »التآمر علــى الدولة« و«المس 
بســامة التــراب الوطنــي« و«التحريض على 
حمل السلاح«  وهي تهم بالغة الخطورة بموجب 

القانون الجزائري.
ونقيش الذي يتحدر من تيزي وزو في منطقة 
القبائل، اتهم بالانتمــاء إلى حركة الحكم الذاتي 
لهذه المنطقة، وهي منظمة انفصالية غير شرعية، 

وفق وسائل إعلام جزائرية.
وقال لـ »ليبرتيه«: »لحســن الحــظ لم أنهر 
لأننــي كنــت واثقــاً بــأنّ المحامين مســتعدون 
وعازمون على إسقاط التهم الزائفة الموجهة لي. 

أما بالنسبة لأسرتي، فكان عليّ التماسك«.
وأكد الطالب خــال محاكمته الإثنين تعرّضه 
»لاعتــداء جنســي وجســدي ولفظي مــن قبل 

الأجهزة الأمنية أثناء الاستجواب«.
وأثــار كشــفه عــن الانتهــاكات اســتياءً، 
وانتشر مضمون شــهادته على نطاق واسع في 
بعض وســائل الإعلام وعلى شــبكات التواصل 
الاجتماعي وســط تزايــد الدعوات إلــى إجراء 

تحقيق. ولم يصدر عن السلطات أي تعليق.
وقال ســعيد صالحي، نائب رئيــس الرابطة 

الجزائريــة للدفاع عن حقوق الإنســان: »طلبنا 
إجــراء تحقيق مســتقل وفتح تحقيــق جنائي 
لتحديد المســؤوليات«. وأوضــح أنّ هذا الطلب 
يأتي بعد »التصريحــات الخطيرة« لوليد نقيش 
أثناء محاكمتــه. ولفت إلــى أن محامية الطالب 
تقدمت بشكوى في تموز/يوليو لكن »بلا نتيجة«.

واســتنكرت اللجنــة الوطنية للإفــراج عن 
المعتقلين والتنسيقية الوطنية لجامعات الجزائر 
من أجــل التغيير في بيان مشــترك، »التعذيب« 
و«التطبيع مــع العنف إلــى درجــة مقلقة« في 

الجزائر.
وكان وليد نقيــش قد أوقف في 26 تشــرين 
العاصمة خلال  الثاني/نوفمبر 2019 في الجزائر 
مســيرة أســبوعية لطلاب »الحــراك«  الحركة 
الاحتجاجيــة المناهضة للنظام التــي ولدت في 

شباط/فبراير 2019.
وتقول اللجنــة الوطنية للإفراج عن المعتقلين 
إنّ نحو 80 شخصاً مسجونون حالياً في الجزائر 
على خلفية احتجاجات »الحراك« و/أو مســائل 
الحريات الفردية. واستندت الملاحقات القضائية 
في نســبة 90% مــن القضايــا على الأقــل إلى 
منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل 

الاجتماعي.

تواصل الترحيب الإفريقي والعربي بتشكيل السلطة المؤقتة في ليبيا
■ طرابلــس – »الأناضــول« : رحــب الاتحاد 
)اليمن،  العربيــة، و4 دول  الإفريقي، والجامعــة 
موريتانيا، الجزائر، وعُمَان( الســبت، بتشــكيل 

السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.
والجمعة، أســفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى 
الحــوار الليبي برعاية أممية فــي جنيف، عن فوز 
عبد الحميــد دبيبة، برئاســة الــوزراء، ومحمد 
بجانب  الرئاسي،  المجلس  برئاســة  المنفي  يونس 
موســى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين 

في المجلس.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موســى 
فكي، في بيان، إن الاتحاد يرحب بنتائج تشــكيل 
الســلطة الجديدة وممثليها، داعياً إلى »دعم هذه 
التاريخية في المســتقبل مــن أجل ليبيا  الخطوة 

موحدة جديدة«.
بيان،  فــي  العربية  الجامعــة  قالت  بدورهــا، 
إننا »نتطلع لتولي الســلطة الجديــدة مهام عملها 
في أقــرب فرصة، حتى تشــرع فــي التمهيد لعقد 

الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري)2021( ».
وأكد البيان »دعم ومســاندة الجامعة العربية 
لكافة الجهود الوطنيــة المبذولة للوصول إلى حل 

نهائي ومتكامل للوضع الليبي«.
وفي اليمن، اعتبــرت وزارة الخارجية الحدث 
»خطــوة مهمــة وتاريخيــة نحــو عــودة الأمن 

والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي«.
وأكدت الوزارة في بيان نشــرته وكالة الأنباء 

الرسمية )ســبأ( وقوف اليمن الدائم »مع كل ما من 
شأنه تحقيق السلام والحفاظ على وحدة التراب 
العملية السياســية  الليبــي«  داعية لاســتكمال 
»بما يســهم في تدشــن مرحلة جديدة من البناء 

والتنمية«.
وفي موريتانيا، قالت وزارة الخارجية: »اختيار 
ســلطة انتقالية في ليبيا من شــأنه تأمين خروج 
والانقسامات،  المسلحة  المواجهات  أتون  من  البلاد 
عبر انتخابات رئاســية وبرلمانية، قبل نهاية العام 

الجاري)2021( ».
وأضافــت الخارجية فــي بيان اطلعــت عليه 
الأناضــول: »موريتانيا تؤكد دعمها لهذا المســار، 
ولكل ما من شأنه أن يحقق تطلعات الشعب الليبي 
الشــقيق إلى الأمن والاســتقرار، ويضمن وحدة 

أرضه وسيادته«.
وفي الجزائر، أعلنت وزارة الخارجية استعداد 
الليبيــة الجديدة،  البلاد للتعاون مع الســلطات 
»ورفــض جميــع أشــكال التدخل في الشــؤون 

الداخلية الليبية«.
وعبّــرت الخارجية فــي بيان، عــن أملها »في 
أن تســهم هذه الخطوة الإيجابيــة في إنهاء حالة 
الانقســام وتوحيــد الصفوف الليبية اســتعداداً 
للاســتحقاقات الانتخابيــة المهمــة نهايــة العام 
الجاري«  في إشــارة إلى الانتخابات الرئاســية 

المزمع تنظيمها في ديسمبر/ كانون أول 2021.
وفي ســلطنة عُمَان، أعلنــت وزارة الخارجية 

ترحيبها الخطوة، مثمنة »الجهود التي بذلتها الأمم 
المتحدة، وبدعم من الدول الفاعلة في هذا الشأن«.

وأعربت الخارجية، وفق تغريدة نشرتها وكالة 
الأنباء العمانية عبر حسابها في )تويتر( عن أملها 
»بأن يســاهم ذلك في تحقيق الأمن والاســتقرار 

والتنمية في ليبيا بما يلبي تطلعات شعبها«.
ولاقى إعلان تشــكيل الســلطة الجديدة، دعماً 
التعاون  مجلــس  من  الجمعة،  مماثــاً،  وترحيباً 
الخليجي، ومنظمة التعاون الإســامي، ومن مصر 
والإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين، 

وتونس والأردن.
وبحصولها على 39 صوتــاً مقابل 34 صوتاً من 
أعضاء ملتقى الحوار، فــازت قائمة دبيبة والمنفي 
والكوني واللافي على قائمة أخرى كانت تنافسها، 
وتضــم عقيلــة صالح حليــف الجنــرال المتقاعد 
خليفة حفتر، الذي كان مرشــحاً لرئاســة المجلس 
الرئاســي، وأســامة الجويلي، وعبد المجيد سيف 
النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة 

الحكومة.
والإثنين، قالــت مبعوثــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا ســتيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية 
التصويت »سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات 
محددة، ومهمتها الأساســية هي إجراء انتخابات 
)رئاســية وبرلمانية( في 24 كانون الأول/ ديسمبر 
2021«  نافيــة أن يكون ما يتم »مشــروع تقاســم 

سلطة أو تقسيم كعكة«.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكــر مصدر عســكري أن جماعــة الحوثي 
اليمن اســتفادت مــن قرار  الانقلابيــة فــي 
الرئيــس الأمريكي، جو بايدن، بشــأن إلغاء 
بالاســتقواء  إرهابية  منظمة  تصنيفهــم  قرار 
الشــرعية،  الحكومة  اللــدود  خصمهــا  على 
عبر التصعيد العســكري الحوثــي والقصف 
الصاروخــي المكثف على الأحيــاء المدنية في 
محافظة مأرب، 170 كيلو متراً شرقي صنعاء، 
والذيــن اعتبروا قــرار بايدن انتصــاراً لهم 
دبلوماســياً وبالتالــي أصبحــوا يتصرفون 

وكأنهم مدعومون أمريكيا.
عدم  فضل  الذي  العربــي«  لـ»القدس  وقال 
ذكر اسمه لأســباب أمنية، إن »جماعة الحوثي 
تعتقــد أن قرار إدارة بايدن حيــال إلغاء قرار 
أمريكي ســابق أصدرته إدارة ترامب يصنفها 
منظمــة إرهابية، يعــد انتصاراً دبلوماســياً 
للحوثيين«. وأوضح أنــه »نتيجة لقرار إدارة 
بايــدن إلغاء قرار تصنيــف الحوثيين جماعة 
إرهابية، أظهر الحوثيون فــي أكثر من صعيد 
مظاهر انتصاراً وعملية استقواء على الحكومة 
الشرعية، سواء في المفاوضات الراهنة بينهما 
في الأردن بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، أو 
في بالتصعيد العســكري في جبهات القتال أو 
بالقصف المكثف على المناطق الآهلة بالســكان 

في مدينة مأرب«. 
وعلمت »القدس العربي« من مصادر متعددة 
أن الوفد الحوثي المفاوض في مباحثات تبادل 
والحوثيين  الحكومة  بين  والمعتقلين  الأســرى 
المنعقدة فــي العاصمة الأردنيــة عمّان رفض 
المطالــب  كل  الأول  أمــس  مفاجــئ  بشــكل 
والعروض الحكومية بشأن صفقة جديدة يتم 
التباحث بشــأنها لإطلاق مجموعة جديدة من 

الأسرى والمعتقلين من الجانبين.
وأشــارت إلــى أن الوفــد الحوثــي رفض 
إدراج أســماء الأربعة الصحافيــن، المعتقلين 
لدى جماعــة الحوثي والتــي أصدرت ضدهم 
قراراً بالإعدام، ضمن قائمة المطالب الحكومية 
بالإفــراج عنهم من قبــل الحوثيين، كما رفض 
كذلــك إدراج أســماء العديــد مــن المعتقلين 

السياســيين مــن الجانــب وفــي مقدمتهــم 
قحطان،  محمد  المخضرم  الإصلاحي  السياسي 
المعتقل لدى الحوثيين منذ مطلع العام 2015 ولا 

يعرف مصيره حتى الآن.
مأرب،  مدينة  في  السكنية  الأحياء  وشهدت 
أمس، قصفــاً صاروخيــاً حوثياً، أســفر عن 
آخرين،  أربعــة  وإصابة  مدنيــن  ثلاثة  مقتل 
اســتخدمت فيه قذائــف صاروخية وطائرات 

مسيرة حوثية تحمل مواد متفجرة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( النسخة 
الحكوميــة إن »ثلاثة مدنيين قتلــوا وأصيب 
ثلاثة آخــرون في مدينــة مــأرب، بصاروخ 
باليســتي ومقذوف طائرة مســيرة اطلقتهما 
ميليشــيات الحوثــي الإرهابية علــى المدينة 

المكتظة بالسكان ومخيمات النازحين«.
أن »دفاعــات قــوات الجيش  وأوضحــت 
الوطنــي تمكنت من إســقاط طائرة مســيرة 
أخرى قبل اســتهدافها فرق الإسعاف لضحايا 
الصــاروخ الأول«. وأشــار إلــى ان »تغاضي 
المجتمع الدولي عن الجرائم الإنسانية البشعة 
بحق المدنيين التي ترتكبها ميليشيات الحوثي 
وإفلاتهــا من العقــاب هو من يشــجعها على 
المزيد من هــذه الجرائــم والأعمال  ارتــكاب 

الإرهابية«.
وذكر مصدر محلــي لـ»القدس العربي« أن 
القذائــف الصاروخيــة الحوثية ســقطت في 
مدينــة مــأرب بالتزامن مع موعــد كان مقرراً 
لانعقاد جلسة محاكمة عسكرية لخلية تجسس 
حوثيــة تم زرعها في أوســاط دوائر الجيش 
الوطني الحكومي، والتي تم الإعلان عنها أمنياً 
الشــهر الماضي في فلم وثائقي تحت مســمى 

)خيوط العمالة( والذي أثار جدلًا واسعاً.  
وصول  مع  الحوثي  التصعيــد  هذا  وتزامن 
مبعــوث الأمم المتحــدة فــي اليمــن، مارتن 
غريفيــث، إلى العاصمــة الإيرانيــة طهران، 
للتشــاور معها بشــأن إقناع جماعة الحوثي 
لإنهــاء مقاطعتهــا التعامل مــع مبعوث الأمم 
المتحدة، التــي ترفض قيادتهــا اللقاء به منذ 
منتصــف العام المنصــرم، وتزامنــت كذا مع 
اختتــام زيارة الســفراء الأوروبيين إلى عدن 
برئاســة ســفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن 
ألمانيا وإيرلندا وفرنسا  الوفد ســفراء  وشمل 
وهولندا وفنلندا والســويد وبلجيكا، ونائب 

ســفير النرويج لــدى اليمــن، والذين عقدوا 
اجتماعات مطولة مع رئيــس الوزراء اليمني 
معين عبــد الملــك، ووزراء حكوميين وممثلين 
عن المجتمع المدني المحلي ومنظمات دولية غير 

حكومية  ووكالات الأمم المتحدة في عدن.

وقال مكتــب غريفيث إن الزيــارة تأتي في 
الدبلوماسية لدعم حل سياسي  إطار مساعيه 
عــن طريق التفــاوض للصــراع. وأضاف في 
بيان صحافــي أن أولوية غريفيث المباشــرة 
هي دعم اتفاق بــن الطرفين المتحاربين لوقف 

إطلاق النــار واتخاذ تدابير إنســانية عاجلة 
واستئناف العملية السياسية. وقالت إسميني 
بالا المتحدثة باســم غريفيث إن الزيارة مقررة 
منذ فتــرة وإنها تأتــي في وقت يحــاول فيه 
المبعوث حشــد مزيد من الدعم الدبلوماســي 

والإقليمــي والدولي لمســاعيه الرامية لإنهاء 
الحــرب. وقالــت وكالــة أنبــاء الجمهورية 
الإســامية الإيرانية إن »غريفيث سيتشــاور 
مع المســؤولين الإيرانيين حول ســبل تخفيف 

معاناة الشعب اليمني«.

المبعوث الأممي يصل إلى إيران في زيارة لدعم الحلول الدبلوماسية 

اليمن: الحوثيون »يستقوون« بقرار بايدن إلغاء تصنيفهم منظمة إرهابية للتصعيد العسكري 

عناصر مؤيدة لجماعة الحوثي يحتفلون في صنعاء أمس بعد قرار الرئيس الأمريكي بشأن إلغاء تصنيفهم منظمة إرهابية

لندن ـ »القدس العربي ـ  وكالات:

دعا حــزب الرابطة الوطنيــة للديمقراطية 
في ميانمــار، المجتمع الدولــي والأمم المتحدة 
إلى عدم الاعتراف بالانقلاب العســكري الذي 
أطاح بإدارة زعيمته ومستشارة البلاد، أونغ 
سان سوتشــي. وأضاف في بيان صادر عنه، 
أمس الأحد، البعثــات الأجنبية في البلاد إلى 
»عدم التعاون مع أجهزة الدولة التي أسستها 
إدارة الانقلاب«. وقالت عضو اللجنة الإدارية 
»هناك  نينــت:  كي  أونــغ  للحزب،  المركزيــة 
معلومات وردتنا باعتزام بعض الدبلوماسيين 
الأجانب فــي البلاد، العمل مــع الانقلابيين«. 
وأكــدت أن »الانقــاب مخالــف للدســتور« 
مشــددة على »ضرورة ألا يعترف بالانقلاب، 

كل من يحترم المبادئ الديمقراطية«.
وفي 5 فبراير/ شــباط الجــاري، تواصلت 
مبعوثــة الأمم المتحدة الخاصــة إلى ميانمار، 
»الفيديو  عبــر  برغنــر،  شــرانر  كريســتين 
كونفرانــس« مع عــدد من قياديــي الانقلاب 
العســكري في ميانمار. وفجر الإثنين الماضي، 
نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً، 

تلاه اعتقــال قادة كبــار في الدولــة، بينهم 
الجيش  استيلاء  ويأتي  سوتشي.  المستشارة 
على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام، 
بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب 
المنبثق عن الانتخابات التشــريعية الأخيرة، 
الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام  وهي 

.2011
ونظم عشرات الآلاف مســيرات في أنحاء 
بالانقلاب  للتنديــد  الأحــد،  أمــس  ميانمار، 
وللمطالبــة بالإفراج عن ســو تشــي، وذلك 
في أكبــر احتجاجــات منذ ثــورة الزعفران 
عــام 2007 التي لعبــت دوراً في دفــع عملية 
الانتقال إلى الديمقراطيــة. وفي اليوم الثاني 
مــن الاحتجاجات الحاشــدة علــى المجلس 
يانجون،  في  المتظاهرون  ارتدى  العســكري، 
أكبر مــدن البــاد، قمصاناً حمــراء ولوحوا 
بأعــام وبالونات حمراء، وهــو اللون المميز 
لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، 
الذي تتزعمه ســو تشــي، وهتفــوا »لا نريد 

ديكتاتورية عسكرية! نريد الديمقراطية!«.
وكانــت تجمعات الأحــد أكبــر بكثير من 
مسيرات الســبت عندما خرج عشرات الآلاف 

إلى الشــوارع في أول الاحتجاجات الحاشدة 
على الانقلاب، وعلى الرغم من حجب المجلس 
العســكري لخدمات الإنترنت بدعوى ضمان 
الهدوء. وتجمعت حشــود ضخمة، أمس، من 
مختلف أنحاء يانجون وتوجهت صوب معبد 
ســولي في قلب يانجون الذي كان أيضاً نقطة 
تجمع خلال احتجاجات عام 2007 التي قادها 
الرهبــان البوذيون واحتجاجــات أخرى في 

عام 1988.
وعلى الرغــم من حجــب الإنترنت، تمكن 
بضعة أشــخاص من اســتخدام خدمة البث 
المباشر »فيســبوك لايف«. وقال مستخدمون 
إن الوصــول إلى الإنترنت عــاد على ما يبدو 

بعد ظهر أمس الأحد.
ولم يصدر أي تعليق من المجلس العسكري 
في العاصمة نايبيداو، التي تقع على بعد أكثر 
مــن 350 كيلومتراً شــمالي يانجون. ووردت 
أنبــاء عن احتجاجــات في مدينــة ماندالاي 
وأماكن أخرى في أنحاء البلاد التي يبلغ عدد 

سكانها 53 مليون نسمة.
واتسمت المظاهرات بالسلمية إلى حد كبير، 
لكن تســجيل فيديو بث على فيسبوك ترددت 

فيه أصوات طلقات نار في مدينة مياوادي في 
جنوب شــرق البلاد، حيث كان رجال شرطة 
يرتدون الزي الرســمي ومسلحون بالبنادق 

يطاردون بضع مئات من المحتجين.
وفي ظــل غياب خدمــات الإنترنت ونقص 
المعلومات الرسمية، انتشرت الشائعات حول 
وسرعان  الحكومة.  وأعضاء  تشي  سو  مصير 
ما نفى محاميها أحاديث عن إطلاق ســراحها 
والتــي دفعت حشــوداً ضخمة للنــزول إلى 

الشوارع للاحتفال السبت.
وتواجه ســو تشــي )75 عامــاً( اتهامات 
لاســلكي  اتصال  أجهــزة  ســتة  باســتيراد 
بشــكل غير قانونــي، وتحتجزها الشــرطة 
رهن التحقيق حتى 15 فبراير/شــباط. وقال 
محاميهــا إنه لم يُســمح له برؤيتهــا. وأعاد 
المجلس العســكري الانقلابي خدمة الإنترنت 
في عمــوم البــاد في وقــت لاحــق الأحد، 
حسب شــركة اتصالات محلية. وقالت شركة 
المشــغلة  »تيلينور«  النرويجية  الاتصــالات 
إن  المحمولة،  للهواتــف  شــبكة  أكبــر  لثاني 
المجلس العســكري أعاد خدمات الإنترنت في 

عموم البلاد.

ميانمار: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الانقلاب
 وحزب سو تشي يدعو الدبلوماسيين لعدم التعامل مع الانقلابيين

المجلس الانتقالي يغلق المجمع القضائي في عدن
■ عدن ـ  الأناضول: أغلقت قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الأحد، 
المجمع القضائي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن )جنوب( عقب رفض القضاة الاســتجابة 

لدعوة المجلس للإضراب، وفق مصدر مطلع.
والأربعــاء الماضي، أعلن نادي القضــاة الجنوبي، تابع للمجلــس الانتقالي، المدعوم 
إماراتياً، الإضراب العام والشــامل فــي جميع المحاكم والنيابــات، احتجاجاً على القرار 
الرئاسي القاضي بتعيين أحمد الموســاي، نائباً عاماً للجمهورية بدل النائب السابق علي 
العــوش. وقال مصدر قضائي إن قوات تابعة للمجلــس الانتقالي أغلقت المجمع القضائي 
بمدينة خور مكسر، الواقع بمحاذاة مقر مجلس الوزراء، ومنعت القضاة وأعضاء النيابة 
العامة من دخوله. وأفاد المصدر، مفضلًاً عدم ذكر اســمه، بأن رجال القضاء بعدن رفضوا 

الاستجابة للإضراب، باعتبار ذلك مسلكاً من شأنه تعطيل مصالح المواطنين.
وأوضح أن القوات الأمنية لم يرق لها هذا التصرف فلجأت إلى إغلاق المبنى في تصرف 
غير مســؤول. ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ أغســطس/ آب 2019 
عقب قتال شــرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير 

انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.
وفي 18 ديســمبر/كانون الأول الماضي، تشــكلت حكومة يمنية جديــدة من 24 وزيراً 
مناصفة بين الشــمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، الذي كان يهدف لإنهاء التوتر 

بين الحكومة اليمنية السابقة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي 
تقوده الســعودية، وجماعة الحوثــي المدعومة إيرانياً. وأودت الحــرب بحياة 233 ألف 
شخص، وبات 80 بالمئة من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على 

المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ممثل إيران لدى الأمم المتحدة لغوتيريش:
 سنرد بحزم على أي تهديد إسرائيلي

■ نيويــورك  ـ  د ب أ: حــذر ممثل إيــران الدائم لدى الأمم المتحــدة مجيد تخت 
روانجي، من أي اســتفزازات تقوم بها إســرائيل، وأكد أن إيران سترد بحزم على أي 

تهديد أو خطأ من جانب إسرائيل.
 وفي رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئاسة 
الدوريــة لمجلس الأمن، قال تخــت روانجي إن »الكيان الصهيونــي لم يكتف مؤخراً 
بتصعيد التصريحات الاستفزازية والتلويح بالحرب ضد الجمهورية الإسلامية، بل 

نشط في التخطيط لتنفيذ تهديداته المعادية لإيران«.
واســتعرض تخت روانجــي، وفقاً لما نقلتــه وكالة أنباء الجمهورية الإســامية 
الإيرانية )إرنــا( تصريحات أدلى بها رئيس الأركان الإســرائيلي أفيف كوخافي في 
كانون الثاني/يناير الماضي، قال فيها إنه أوعز للجيش بوضع خطط جديدة لتوجيه 
ضربــة ضد إيران لمنعها مــن الحصول على ســاح نووي. كما انتقــد عزم الرئيس 
الأمريكي جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني إذا ما عادت طهران للامتثال 
للاتفاق. وقال تخت روانجي إن »هــذه التهديدات تعد انتهاكاً صارخاً للفقرة الثانية 
من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي رداً مناسباً من المجتمع الدولي نظراً للتاريخ 
الأسود لهذا الكيان في الاعتداء على دول المنطقة«. وأضاف:«نحتفظ بحقنا في الدفاع 

عن أنفسنا، وسنرد بحزم على أي استفزاز أو تهديد صهيوني«.

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

أشــارت تقارير إعلامية إلى تراجع الســعودية عــن تنفيذ حكم 
الإعدام في حق الشاب علي محمد النمر، وإصدار أمر ملكي بتحويل 
العقوبة إلى ســجن لمدة 10 ســنوات، تنتهي خلال الأشــهر القليلة 

المقبلة.
وأعلــن محمد النمر، شــقيق رجل الدين الشــيعي المعارض نمر 
النمــر، الذي أعدمته الســعودية في عــام 2016، أنــه »تنفيذاً لأمر 
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ألغت المحكمة 
الجزائية المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق الشــاب 

علي محمد النمر، وقضت بحبسه 10سنوات«.
وكان الشاب اعتقل قبل أكثر من 9 سنوات، ويفترض أن يستكمل 
فترة العقوبة خلال 8 أشــهر. واعتقل علي النمــر واثنان من رفاقه، 
وهم قصر )في سن السابعة عشــرة والخامسة عشرة( في فبراير/ 
شــباط عام 2012 بتهم تتعلق بالمشــاركة في احتجاجات واســعة 

النطاق في المنطقة الشرقية، التي تسكنها غالبية شيعية.
وأرجعت مصــادر أن الاعتقال ســببه صلة القرابــة التي تربط 
الشاب، برجل الدين الشيعي والمعارض الأبرز للسلطات السعودية 

الشيخ نمر باقر النمر، كونه ابن شقيقه.
وقالت عائلة النمر ومنظمات حقوقية دولية، في تقارير ســابقة، 
إن الشــاب أجبر على التوقيع على محضر يدينه باتهامات ثقيلة في 

عام 2012 ليحكم عليه بعدها بـ»الإعدام والصلب«.

ووجهت منظمات حقوقية دولية على غرار مفوضية الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان، 
مثل »أمنســتي« نداءات لإطلاق ســراح الشــاب »كونه اعتقل وهو 
قاصــر« إلا أن الرياض كانت إلى وقت قريب تصــر على تنفيذ حكم 

الإعدام. 

السعودية تتراجع عن إعدام الشاب
 علي محمد النمر وأنباء عن قرب إطلاق سراحه

■ بــور او برنــس ـ  أ ف ب:  أقرّ المجلس الأعلى 
للســلطة القضائية في هايتي صباح، أمس الأحد، 
بانتهــاء ولاية الرئيس جوفينيــل مويز، في وقت 
يصرّ الأخير على أنه لا يــزال لديه عام في الحكم. 
وأعلن المجلس في قرار نُشر صباح الأحد أنه »قلق 
للغاية بســبب التهديدات الخطيــرة الناجمة عن 
عدم التوافق السياســي رداً علــى انتهاء الولاية 
في  مويز  جوفينيل  الجمهورية  لرئيس  الدستورية 
7 شــباط/فبراير 2021«. ورفض مويز في تغريدة 
مرة جديدة الطعون بشــرعيته، وكــرر رغبته في 

إصلاح الحياة السياسية في البلاد بشكل عميق.
وكتــب مويــز: »إدارتــي حصلت من الشــعب 
الهايتي على ولاية دســتورية لمدة 60 شــهراً. لقد 
أمضينا 48 شــهراً. وســيتمّ تكريس الأشهر الـ 12 
المقبلــة لإصلاح قطــاع الطاقة وإجراء اســتفتاء 
اليقين  انعــدام  ســياق  وفي  انتخابات«.  وتنظيم 
السياسي، بدت شــوارع العاصمة فارغة تماماً من 

السكان وحركة السير شبه معدومة صباح الأحد.
وفي هايتي، تمتد الولاية الرئاسية خمسة أعوام 
وتبدأ في 7 شــباط/فبراير الذي يلي الانتخابات. 

ودعت المعارضة السياســية والجهات الفاعلة في 
المجتمع المدني في هايتي، السبت، الولايات المتحدة 
إلــى احترام ســيادة البــاد بعد دعم واشــنطن 
للرئيس المتهم بالســعي إلى تمديد ولايته بشــكل 

غير قانوني.
وكان مويز حصــل، الجمعة، على دعم الولايات 
المتحدة التي وافقت على موعــد انتهاء ولايته في 
هذا البلد المــأزوم الواقع في منطقة الكاريبي. وقال 
نيــد برايس، الناطق باســم الخارجية الأمريكية، 
إنه »يفترض أن يتولى رئيس الجديد المنصب خلفاً 
للرئيس جوفينيل مويــز في نهاية فترة ولايته في 

السابع من شباط/فبراير 2022«.
وصــرح المعــارض أندريه ميشــال أن الإعلان 
الأمريكي »لا أهمية سياسية له، وقد يكون مناورة 
تهدف إلى كســر التعبئة الشــعبية على الأرض«. 
وأضــاف: »لا يمكن لأي بلــد أن يطلــب منا قبول 

انتهاك دستورنا«.
ونشأ هذا الخلاف بعدما انتخب مويز في اقتراع 
ألغيت بعد ذلك نتائجه بســبب عمليــات تزوير. 
وأعيــد انتخابه بعد عام. وبعد هــذه الانتخابات 

المتنازع عليها، اشتدت تظاهرات المعارضة المطالبة 
باستقالته في المدن الرئيسية في البلاد صيف عام 

.2018
وشــن المجتمع المدنــي في الســنوات الأخيرة 
حملة ضدّ فســاد الدولة وغياب الأمن مع انتشــار 
العصابــات في جميع أنحاء البــاد. وقالت ماري 
روزي أوغست دوكينا، من الشبكة الوطنية لحقوق 
الإنســان: »بدلًا مــن الانحياز إلــى الديمقراطية، 
لــم تقل الولايــات المتحدة شــيئاً عندمــا لم تُجر 

الانتخابات في موعدها«.
ولأن هايتــي محرومــة مــن برلمان منــذ عام، 
يحكــم الرئيس بمراســيم مــا يزيد من عــدم ثقة 
السكان. وقال يوري لاتورتو، أحد رموز المعارضة 
السياســية: »علينا أن نخرج من الأيام التي كانت 
هايتي  علــى  تؤثر  الأجنبيــة  التصريحات  فيهــا 
ولسوء الحظ في الاتجاه الخاطئ«. وأضاف عضو 
مجلس الشيوخ الســابق: »علينا الخروج من هذا 
ليس من خــال مواجهة الأســرة الدولية، بل عبر 
مســاعدتها على فهــم نضالنا وفهــم معنى تاريخ 

هايتي بشكل أفضل«.

هايتي: السلطة القضائية تعلن انتهاء ولاية الرئيس الذي يصر على بقاء عام من ولايته

الشاب السعودي علي محمد النمر

إدارة بايدن تتعهد بمحاربة الإرهاب الداخلي
■ واشــنطن  ـ  رويترز: أكــد أليخاندرو مايوركاس، وزيــر الأمن الداخلي 
الأمريكي، يوم الســبت، تصميمه على محاربة الإرهاب الداخلي الذي يمثل أحد 
أكبر التهديدات التــي تواجه الولايات المتحدة. وأصبح مايوركاس الأســبوع 
الماضي أول مهاجر لاتيني يتولى هذا المنصــب، وكان يعمل من قبل نائباً لوزير 
الأمن الداخلي في عهد الرئيس الســابق باراك أوباما. وأدى مايوركاس اليمين 
بعد أعمال الشــغب الدامية التي وقعت في السادس من يناير/كانون الثاني في 
مبنى الكونجرس الأمريكي من قبل أنصــار الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته 

دونالد ترامب.
وقال في مقابلة  مع محطة »ســي. إن. إن« الأمريكية بُثت مســاء السبت، إن 
»التمرد و الأعمال الرهيبة التي وقعت في السادس من يناير لم تكن مدمرة على 
الصعيد الشخصي فحســب، بل )...( إن ذلك خلق في داخلي التزاماً بمضاعفة 
جهودنا لمحاربة الكراهية ومحاربة أحد أكبر التهديدات التي نواجهها حالياً على 
وطننا والذي هو خطر الإرهاب الداخلي«. وأضاف أن إدارة بايدن تبذل جهوداً 
لإنهاء سياسة عهد ترامب المعروفة باسم بروتوكولات حماية المهاجرين والتي 
أجبرت أكثر من 65 ألف طالب لجوء على العودة إلى المكســيك لانتظار جلسات 
محكمة الهجرة الأمريكية. وعندما سُــئل مايوركاس عن عمليات الاختراق التي 
قامت بها مجموعات صينية وروســية لأنظمة الكمبيوتر الحكومية الأمريكية. 
قال إن الإدارة تعمل مع الكونغرس لتقدير التمويل الإضافي الذي يمكن تقديمه 
لتعزيز أمن البنية التحتية الاتحادية وأنظمة المعلومات وكذلك من خلال شراكة 

القطاعين العام والخاص.

أفغانستان: مقتل رجل شرطة
 وإصابة 7 في انفجارين 

■ ننكارهــار ـ  د ب أ:  قتل رجل شــرطة واحد على الأقل وأصيب 
ســبعة آخرون، من بينهم ثلاثــة مدنيين، فــي انفجارين منفصلين 
بإقليــم ننكارهار شــرق أفغانســتان، طبقاً لما ذكرتــه قناة »طلوع 
نيوز« التلفزيونية الأفغانية أمس الأحد. وقال مســؤولون محليون 
إن الانفجار الأول وقع عندما اســتهدفت سيارة مفخخة مركز شرطة 
بمنطقة خوجياني في إقليم ننكارهار في الســاعة الخامسة صباحاً 

تقريباً، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف المســؤولون أن انفجار قنبلة زرعــت على جانب طريق 
استهدف سيارة شرطة بمدينة جلال آباد، مما أسفر عن إصابة اثنين 
من رجال الشــرطة. وذكرت مصادر أن ثلاثــة مدنيين أصيبوا أيضاً 
في الانفجار. ولم تعلن أي جماعة بما فيها طالبان مســؤوليتها عن 

الحادثين.
 وكان شــخصان على الأقل قد أصيبا في انفجار عبوة ناســفة، 
استهدف ســيارة في كابول أمس الأحد، طبقاً لما ذكرته وكالة »خاما 
برس« الأفغانية للأنبــاء أمس. ووقع الحادث في الســاعة الثامنة 
و45 دقيقة صباحاً في منطقة الشــرطة التاسعة في العاصمة كابول. 
ووقعت تلك الحــوادث فيما تتعثر مفاوضات الســام في العاصمة 

القطرية، الدوحة.
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مصر اليوم

لم يعد رفاهية
شــهد البرلمان هجوماً حاداً على وزير الاتصال بســبب 
تردي خدمات الإنترنت ووفقاً لحسام صدفة في "الأخبار": 
"انتقد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات في 
مجلس النواب، اســتمرار وجود عدد من المشكلات المتعلقة 
بميكنة الخدمات في المصالح الحكومية.  للأسف رغم الإعلان 
عن  تغيير الشــبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف 
الإنترنت ما زالت موجــودة، بالإضافة إلــى ارتفاع مقابل 
الخدمة، حيث أصبحت أقل باقة بقيمــة 140 جنيها، تنتهى 
قبل نهاية الشــهر، ما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية، 
موجها حديثه للوزير، الإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما أصبح 
أمرا أساسياً في كل بيت مصري، خاصة في ظل نظام التعليم 
عن بعد. وأكد النائب محمد مدينة، أن المشكلة الحقيقة التي 
تواجه المواطنين خلال خدمات الرقمنة، تتعلق بأن العنصر 
البشــري ليس مؤهلًا، قائــا: »دائما يحملون السيســتم 
مشكلة تعطل الخدمات، والسيستم بريء من ذلك«. وأشار 
خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، للتعقيب على 
بيان وزيــر الاتصالات، إلى أن العامة في الشــارع المصري 
أصبحــوا يحفظون عن ظهر قلب جملة »السيســتم واقع«، 
مطالباً بإعادة تأهيل العنصر البشري. وانتقد النائب عدم 
وجود رقابة على شــركات المحمول مــن وزارة الاتصالات، 
ســواء في الفاتــورة، أو أداء الخدمة في بعــض المناطق، 
مؤكداً أن وســائل الاتصالات والرقمنة والإنترنت والهاي 
توك، أصبحــت مرتبطة بحياتنا اليوميــة. وتابع: خدمات 
الإنترنت سيئة، فترة متاحا وفترات غير متاح، لافتا الى أن  
مدينة الخانكة تعاني مع عدم وجــود التليفونات الأرضية 
فيها، لافتًا إلــى أن  الطلبة أصبحوا يتلقون التعليم عن بعد 
في ظل وجود الجائحة الحالية، ولكن الإنترنت غير متوفر 
بنسبة 70٪، »أولادنا بيساألونا النت فين«. وهاجم النائب 
هاني أباظة قائلا: الجزء الرقابي على شــركات الاتصالات 
غير موجود بالمــرة، متابعا: الشــركات بتعمل في المواطن 
كل حاجة واستحلوا فلوسه. وطالب بتشديد رقابة الجهاز 
القومي لتنظيــم الاتصالات، مع توفير مكتــب بريد في كل 
القرى، قائلا: اللي بيــروح مكاتب البريد هما أصعب ناس، 
ومنهم اللي ماشــيين، أو على كراسي، لابد من وجود بدائل 
كســيارات جوالة لصرف المعاشــات للتخفيف عن أهالينا. 
فيما اتهم ســليمان وهدان عضو مجلــس النواب عن حزب 
الوفد، شــركات المحمــول بالنصب علــى المواطنين - على 
حد قوله - لاســيما مع الوقوع المتكرر للشبكات. ودعا أحد 
النواب لتطوير شــامل في ســرعات الإنترنــت. وضرورة 

عودة كبائن التليفونات في الشوارع بالعملات الفضية".

صوت مسموع
حالة من الارتياح ســادت أهالي حي الزمالك في وســط 
القاهرة بعد إلغاء مشــروع ســياحي كان مــن المتوقع أن 
يسفر عن مزيد من الزحام والمشاكل في المنطقة التي تقطنها 
نخبة من المجتمع الراقي. الحكاية تابعها سليمان جودة في 
"المصري اليوم": "أرسل البرلمان في استدعاء الدكتور خالد 
العناني، وزير السياحة والآثار، وسأله عن مشروع العجلة 
الدوارة في حــي الزمالك، فنفى تبعية المشــروع لوزارته، 
وأضاف مــا معناه إنهم لو استشــاروه في شــأنه ما كان 
ليوافق عليه.. وكان هذا في مجمله من علامات الإحســاس 
بالمسؤولية على مستوى البرلمان والوزير معاً. وعندما شاع 
نبأ العجلة بين الناس، كان محل تحفظ بين أبناء الحي منذ 
البداية، وكان محل تســاؤلات بين الرأي العام في العموم، 
وكان مــن الطبيعــي أن ينتقل في مرحلة مــن مراحله إلى 
مجلس النواب، وعندما تبــن أن الزمالك منطقة ذات طابع 
تراثــي خاص، وأن القانــون 119 لعــام 2008 يقول بذلك، 
وأن جهاز التنســيق الحضاري التابع لــوزارة الثقافة هو 
الذي يقوم على تنفيذ هــذا القانون، فإن الوزيرة الدكتورة 
إيناس عبد الدايم دعت المهندس محمد أبوســعدة، بوصفه 
رئيساً للجهاز، إلى الرد على ما يثار من جانب الرأى العام، 
وقد توســع الجدل حول المشــروع وأخذ نطاقا أوسع يوما 
بعد يوم، وتوزعــت أطرافه بين الوزارتين مــرة، والبرلمان 
مرة ثانية، وبين الإعلام مرة ثالثــة، ولم يكن هناك مفر من 
المراجعة التــي انتهت إلى التراجع عن إنشــاء العجلة في 
مدخــل الزمالك، لأن الفكرة هي المراجعــة لا التراجع، ولأن 
الفكــرة هي الإنصات إلى الرأي العــام لا تجاهله. وإذا كان 
الرأي العام قد خــرج منتصراً في القضية، وإذا كان الإعلام 
قد غادر الملف فائزاً، فالانتصار في حقيقته هو للحكومة قبل 
الإعلام، ما جرى في هذا المشــروع يدل على نوع من اليقظة 
في البرلمان، ويدل على نوع من اليقظة على مستوى الناس، 

وهي يقظة تصب في حالتيها في الصالح العام".

رصيدكم نفذ
من معــارك أمس الأحد ضــد الحكومة ونــواب البرلمان 
هجوم شــنته منى ثابت في "المشــهد": "العــار على كل من 
نصح وأشــار وخطط لإقامة كوبري شــارع الأهرام، مهددا 
ســامة كنيســة بازيليك التاريخيــة، ســارقا روح مصر 
الجديــدة، مخفيا معالمهــا تحت كباري تتربــح من محلات 

طعام، لتتحول فعلا إلــى مصر الغريبــة. أن يعلو كوبري 
حاجبا الســماء والأفق المتفرد لموقع الكنيسة، فهذه جريمة 
تؤرخ ســابقة أولى عالميــا، تنافس تشــويه أردوغان لآيا 
صوفيا. تشويه قلب مصر الجديدة جريمة.. تغيير تاريخنا 
جريمة.. ســكان مصر الجديدة يصرخون لوقف العمل قبل 
فوات الأوان، رافضين سياسة الأمر الواقع احتراما لحقوق 
المواطنة على الأقل، والواقع أن كرافانات الإدارة منصوبة، 
ومعدات شركة المقاولين العرب في الموقع، وتبوير الحديقة 
الخلفية للكنيسة قائم.. أما حفر منتصف شارع الأهرام قبل 
اكتمال نمو الزرع الجديد بعد التوســعة، فيضاعف الدهشة 
والغضب، هل نمتلــك رفاهية تغيير خطــط وملامح الموقع 
نفســه كل ستة أشــهر؟ أم هي جريمة عشــوائية تخطيط، 
تضاف إلى جريمة تجاهل الســكان وغمــوض خطة العمل 
ودوافعهــا. العار على وزير الســياحة، ووزير الآثار، وكل 
من علم وصمت وتغابى خوفا، أو جهلا، أو التصاقا بكرسي 
الوزارة. أما نوابنا الثلاثة في مجلس الشــعب، فأقول لكم 
الانســحاب من المجلس أفضل من انــزواء الخزي. دوركم 
انتهى مبكرا ومصداقيتكم - أيا كان الســبب - سقطت في 
أول امتحان.  لكن يظل الأســوأ هو معاملتنا وكأننا هاموش 
هائم في صحراء، غير مرئيين لحكومتنا أو للمحافظ أو حتى 
رئيس الحي، ولا حد شايفنا، يعني غير موجودين، وغالبا 
غير مرغوب فينا، لأننا طولنا القعدة في مصر الجديدة، ولم 
نتزحزح بالمحسوس الي مدن جديدة شيك متحضرة، ينعق 
فيهــا البوم، بعدما تكلفت مليــارات، جذبت الـ 5% الأثرياء 
عشــاق الريف الأوروبي، والهاربين من الزحام، لكن تمسك 
بمصر الجديدة عشــاقها وكبار السن، لأن كل حجر فيها هو 

جار ورفيق وسند". 

انقذوا الجمال
أزمــة الحي الراقــي اهتم بهــا أيضاً جــال دويدار في 
"الأخبار": "تلقيت شــكوى من العديد من قاطنى وســكان 
حى مصر الجديدة بدايتها إشادة بجهود التطوير الجارية. 
اتصــالا وحرصــا وغيرة منهم علــى الطبيعــة التاريخية 
والتراثيــة الخاصة، فإن شــكواهم تركزت على مشــروع 
الكوبري المزمع إقامته في أشــهر وأهــم مناطق الحي، وهو 
ما ســوف يؤدي إلى طمس وتشــويه المعالــم التاريخية 
والتراثية. تقول الشــكوى إن هذا الكوبرى ســيقام بطول 
2 كيلومتر من ميدان الإســماعيلية مرورا بشارع عثمان بن 
عفان، مخترقا ميدان البازيليك الشهير وكنيسته، حيث دفن 
البارون أمبان مؤسس مصر الجديدة. الكوبرى سيمتد بعد 
ذلك بطول شــارع الأهرام، الذي يعد أول وأهم محاور الحي 
التراثي متجها نحو القصر الرئاســي ونادي هليوبوليس. 
أبناء الحي أصحاب الشــكوى يرون أن هذا المشروع سوف 
يدمر تراثية هذه المنطقة، ويؤثر ســلبيا فــي بيئة وجودة 
الحياة، وتضيف الشــكوى أن تنفيذ هذا المشروع يتناقض 
مــع قرار رئيس الــوزراء لعام 2014 الــذي يقضي بحماية 
المناطق التراثية. من ناحية أخرى فإن جانبا من الشــكوى 
شــمل ما ترتب من تعقيدات مروريــة، نتيجة إقامة محلات 
تحت الكبــاري التي حققت ســيولة مروريــة. وجود هذه 
المحلات أدى إلى إرباك حركة المرور نتيجة وقوف ســيارات 
زبائنها لشــراء احتياجاتهم، وبالتالي يكــون قد تم إلغاء 
أهداف التطوير. إن أمل سكان مصر الجديدة الذين تحملوا 
الكثير من التضحيات تجاوبا مع مخططات التطوير إعادة 
النظر في مشــروع هذا الكوبري، لما سيكون له من سلبيات 

تنهي التراثية والتاريخية لحيهم.

تباً للقبح
مذابح الأشــجار جريمة لا يمكن أن تمر مرور الكرام كما 
لمح فاروق جويدة فــي "الأهرام": "شــهدت قاهرة المعز في 
الفترة الأخيرة سلســلة من مذابح الأشــجار فــي أكثر من 
شــارع.. ابتداء بمصر الجديدة مرورا بالزمالك والعجوزة، 
وللأسف الشديد أن الأشــجار التي تعرضت لهذا العدوان 
أشجار عتيقة وبعضها من عهد الخديوي إسماعيل. إن المدن 
الكبرى في العالم تفخر دائما بالأشجار التي تزين ميادينها 
وشوارعها.. ومن أجمل ما تشاهده في باريس مدينة الجن 
والملائكة، الأشجار الضخمة في شارع الشانزليزيه في قلب 
باريس.. في أمريكا يكتبون عمر الأشجار ومنها ما عاش مئة 
عام.   الأشــجار مثل البشــر، كلما امتدت بها سنوات العمر 
زادت ثقة وجمالا.. والشيء المؤكد أن الأشجار تمثل ضرورة 
في حياة البشر، فهي تمنح الظلال والجمال والبهجة.. كانت 
الأشجار أجمل ما يزين القاهرة على شواطئ النيل، وكانت 
الحدائق تنتشر في كل الميادين.. كانت لدينا حديقة الحيوان 
والأورمان والأندلــس والحرية، وكانت هذه الحدائق تمثل 
مصادر البهجة للمواطنين وســط الزحام. وانتهى جويدة 
إلى أن إقامة المشــروعات الخدمية مثــل الطرق والكباري، 
تمثل ضرورة حياتية، ولكن الأشــجار هي الجمال والمتعة.. 
الأبراج التي أكلت شــواطئ النيل أفسدت كل شيء وقطعت 
الأشجار وشــوهت الشــوارع وحرمت أبناءنا متع الخيال 
والجمال، وقدمت أجيالا مشــوهة في كل شيء.. من الخطأ 
أن يتصور البعض أن الأشــجار ليســت ضــرورة، لأنها لا 
تضيف شــيئا للإنسان، ولكن الحقيقة إنها جزء من الجمال 
.. ولا قيمة لشــيء يخلو من الجمال هــل يمكن إنقاذ ما بقي 

من أشــجار القاهرة، أو زراعة بدائل تعــوض المذابح التي 
تعرضت لها في حفلة داميــة..  القاهرة تفقد الكثير من غير 
أشــجارها، والذين نصبــوا المذابح للأشــجار في ميادين 

وشوارع القاهرة ارتكبوا جرائم لا تسقط بالتقادم". 

جدار عازل
عبر تاريخه ظل الشــارع المصرى كما يــرى الدكتور 
محمود خليل في "الوطن" يعانــي من حالة فراغ جعلته 
هدفاً يســيراً لكل من يريد الســيطرة عليه.. والسر في 
ذلــك حالة العزلة التــي تحكم العلاقة بينــه وبين ولاة 
أمــره، أو نخبته الحاكمــة. دائماً ما يغــرّد عقل النخبة 
الحاكمة في وادٍ، ويشــرد عقل المواطن في وادٍ آخر. ليس 
مطلوباً من المواطن البســيط أن يبادر ويحاول أن يفهم 
عقل النخبة الحاكمة، بــل الأولى أن يبادر أولو الأمر إلى 
تبسيط أفكارهم للمواطن، وشــرح خططهم له وإقناعه 
بها. الاجتهاد في الشــرح والتبسيط والتوضيح واجب 
على النخبة الحاكمة، لأنها ببســاطة هــي التي تحتاج 
إلى المواطــن. فالتجربة الإنســانية تقــول إن التغيير 
أساسه مشاركة البشر.. والمشــاركة لا تتحقق إلا عندما 
يقتنع الناس بجدوى مــا يفعلون وقيمته ومردوده على 
حاضرهم ومستقبلهم. منذ ما يزيد على قرنين من الزمان 
شهدت مصر تجربة نهضوية كبيرة على يد الوالي محمد 
علــي. كان الرجل يمتلــك رؤية وخطــة لتحديث جميع 
مناحــي الحياة في مصر، لكنه لم يجهد نفســه في إقناع 
الشــارع بها، لم يكن يرى في الأهالــى أكثر من أداة لا بد 
أن تســمع وتطيع، لأنها لا تعرف مصلحتها. صنع محمد 
علي الكثير لمصــر بالاعتماد على »تســخير المصريين«، 
ودفعهم للطريق الذي أراد أن يسير فيه بغض النظر عن 
اقتناعهم به، وقد نجح في الحفاظ على معالم مشــروعه 
ما بقــي حياً، لكن الأمر اختلف بعــد وفاته، حين تعرّض 
مشــروعه التحديثي لهزة عنيفة وأخــذ في التراجع. لم 
يكن محمد علي يرى في الناس أكثر من حشــود يجب أن 
يســوقها إلى ما فيه مصلحتها، ولا يهم أن تكون مقتنعة 
أو غيــر مقتنعة بالطريق الذي تســير فيــه، في حين لم 
يجد البســطاء من الأهالي في محمد علــي الذي أرهقهم 
بالضرائب، وجعلهم حكراً للدولــة أكثر من والٍ يريد أن 

يصنع مجده الشخصي.

النحلة والعسل
نبقى مــع الدكتور محمود خليل فــي "الوطن" الذي دأب 
على اللجوء للتاريخ لضرب الأمثلة مؤكداً : تعلّم المصريون 
من تجربتهم مع الولاة والأمراء أن مــن الخير لهم الابتعاد 
عنهم، وأنه إذا ســار الأمير في شــارع فعلى »ابن البلد« أن 
يسير في حارة أو عطفة أخرى، ورفعوا في مواجهة النخبة 
الحاكمة شــعار »قال يا نحلة لا تقرصيني ولا أنا عاوز عسل 
منك«. ومن ناحيتهــا دأبت النخبة الحاكمــة على التعامل 
مع الأهالي البســطاء بقدر من التعالــي الذي تمثل جوهره 
في عدم الاهتمام بالحديث إليهم، أو شــرح خططهم لهم أو 
فهم الطريقــة التي يفكرون بها ونظرتهــم إلى الحياة التي 
يحيونهــا في ظلالهم. قد يقــول قائل إن واليــاً مثل محمد 
علي اعتمــد على نخبة من المثقفــن التنويريين، الذين كان 
عليهم القيام بواجبهم في شرح وإقناع الأهالي بمشروعات 
الباشــا. وليس هنــاك خلاف على أن الرجل قد أنشــأ هذه 
النخبة بالفعل، لكن المشــكلة أنها تعاملت مــع الأهالي في 
القدر نفســه من التعالي، وأقامت العلاقة بينها وبين الناس 
تبعاً لمعادلة العلاقة بين الأستاذ النابه والتلميذ »الخايب«. 
تجلت ملامح هذه المعادلة في التواصل مع الأهالي بلغة غير 
مفهومة عجزت عن اختراق العقل الشــعبي، أو إحداث نوع 
من التغيير فــي تناول الناس لأمور الدنيــا أو أمور الدين. 
أضف إلى ذلك بالطبع أن النخبة المثقفة كانت تقدم نفســها 
كجزء من النخبة الحاكمة، فكانت النتيجة أن أحس الأهالي 
بالنفور منها. هذا الجدار العازل ما بين نخبة الحكم والشعب 
هو السر في حالة الفراغ التي جعلت الشارع المصري فريسة 

طيعة في أيدي الدجالين.

جهاز العروس
من أهم الموضوعــات التي تؤرق المجتمع كله والأســرة 
تحديداً واهتم به محمد أمين فــي "المصري اليوم" موضوع 
»سترة البنات«: "بعض الناس في القرى يجهزون العروس 
بأكثر من تجهيزها في المدينة، حتى لو استدانوا.. ثم نفاجأ 
بأننا أمــام آلاف الغارمات وقد أصبحن في الســجون، ثم 
يعيش المجتمع حالة »صعبانية«، وتقوم الجمعيات بســداد 
قيمة العفش لإطلاق سراح الغارمات من السجون، وتنتهي 
مشــكلة عدة غارمات، ولم تعالج المشــكلة حتــى الآن من 
جذورها، عن طريق التنويــر وتغيير ثقافة المجتمع. الأصل 
هو إعادة بناء الثقافة المجتمعية، وتعليم الناس أن المغالاة 
في المهور تضر الجميع.. وأن كل فتاة تتزوج على قد حالها، 
فبالتأكيد العريس يأتي وهو يعــرف ظروف الفتاة، فلماذا 
تشــتري الفتاة 80 جلابية و40 فوطة وسبعين قميص نوم؟ 
ولماذا يتم تجهيــز البنت الواحدة بربــع مليون جنيه؟ هل 

تشــتري الأجهزة لخدمــة أحفادها؟ هل يصح أن تشــتري 
العروس ثلاجتين وغسالتين وأربع شاشات تلفزيون.. وهم 
في النهاية لا يملكون نصف هذا المبلغ؟ هل يصح أن تســتر 
الأم ابنتها ثم تذهب إلى الســجن؟ أي عقل هــذا؟ الُملاحَظ 
أن الشــباب الجامعي يرضى بأقل القليــل، ويتزوج بغرفة 
نوم وأنتريه، وبدون نيش، في شــقة إيجــار، بينما الفتاة 
الريفية تفرش خمس غرف، وتجدد عفش حماتها أيضا.. ما 
هذا التبذير، وأي منطق في هذا كله، مع أن الأســرة لا تملك 
ربع هذا العفش؟ لقد قرأت أن عروسًــا من الفلاحين اشترت 
ملابس تكفي عشــر ســنوات، مع أن الموضة ممكن تتغير، 
ومع أن وزنها نفسه بالتأكيد سيتغير بعد الحمل والولادة.. 
ومعناه أن ما اشترته وهي بنت قد لا يصلح لها وهي زوجة، 
فمــاذا تفعل بثمانين جلابيــة، وماذا تفعل باثنتي عشــرة 

بطانية، وسبعين قميص نوم؟".

مرض اجتماعي
تســاءل محمــد أمين في "المصــري اليــوم": "هل نحن 
شــعب »مظهري«، ولماذا تعاير البنات بعضهن ويتعاملن 
بطريقة المحــاكاة؟ وكيف تقبل البنت دخول عش الزوجية 
على حســاب الأم الغارمــة، التي تدخل الســجن؟ وكيف 
تشــعر بفرحتها؟ »ســترة البنات« ضــرورة ولكن ليس 
علــى حســاب الأم أو الأب في أي حال مــن الأحوال. أين 
رجال الديــن وعلماء الاجتماع؟ هل المجتمــع لم يعد يقبل 
عظات رجال الديــن، بعد أن ظهروا وهــم يركبون أحدث 
السيارات ويســكنون أفخم الشــقق وأفخر الفيلّات؟ هل 
ينبغــي أن تتدخل الدولة فــي تحديد المهــور، ولو بعدم 
مســاعدة الغارمات مرة أخرى؟ بالتأكيد كل أم عندها أكثر 
من بنت، وإذا ساعدتها الدولة وأهل الخير مرة، فينبغي ألا 
تحصل الغارمة نفسها على مساعدة أخرى، لكي تتعامل مع 
بناتها بطريقة عادلة! بالطبع لست ضد مساعدة أهل الخير 
للفقراء أبداً.. المســاعدة الحقيقية تكــون بتقديم التوعية 
موهم الصيد ولا تعطوهم الســمك..  والتثقيف.. حكمة: علِّ
موا أبناءهم القناعة والرضا. الشــباب المتعلم الآن رفع  علِّ
يافطة »لا نيش ولا ســتاير ولا ســجاد«.. ويستمرون في 
التجهيز حتى بعــد الزواج، ويؤخرون الإنجاب خمســة 
أعوام.. فقط لأنهم يشــعرون بالمســؤولية.. وأخيراً، هذه 
القضية ينبغي أن تكون قضيــة مجتمع، بإعلامه وثقافته 

وتعليمه وجمعياته".

رهائن التبغ
التحذير الــذي أطلقه صلاح منتصر فــي "الأهرام" قبل 
ثلاثة عقود أثمر الآن: "كشــفت كورونا عن حبها الشــديد 
للمدخنين وإقبالها بشدة على استغلال صدورهم الضعيفة، 
ونهش رئتي المدخن وزيادة آلامــه في الحرمان من القدرة 
على الحصول على الأوكســجين الــازم لمواصلة الحياة. 
صحيح أن كورونا اغتالت آخرين من غير المدخنين لأسباب 
تتعلق بأمراض القلــب والكليتين والضغط وغيرها، ولكن 
بالنسبة للمدخنين فقد وجدت كورونا فرصتها في اغتيالهم 
بســهولة! تابع الكاتب: أكتب عن التدخين بمناسبة التاسع 
من فبراير/شــباط وهو اليوم الذي بدأت فيه من 30 ســنة 
إعلان الحــرب على التدخين، وهي دعوة تبدو للبعض أنها 
تؤذن في مالطا، لكنني اكتشفت أن كثيرين من الذين كرهوا 
الدعوة وأعطوها ظهورهم بعد أن ســخروا منها، تذكروها 
في ســاعات عصيبة مــرّت بهــم عندما وجدوا أنفســهم 
صرعى الآلام الشــديدة التي راحوا يعيشــونها بســبب 
التدخين، وتمنوا لو تجــددت الفرصة ليعلنوا لعنتهم لهذه 
العادة التي اســتعبدتهم، وأدت إلى ما وصلوا إليه صحيا. 
جــاءت كورونا لتزيد آلامي وأنا أســمع عــن أفراد يبدون 
»طول وعرض« لكن التدخين نخــر صدورهم وحرمهم من 
التنفــس، فلما أصابتهم كورونا وجدتهم فريســة ســهلة، 
ما اضطر المستشــفيات إلى وضعهم علــى أجهزة التنفس 
الصناعي، وأصبحت حياتهم تعد بالساعات بل بالدقائق. 
من الناحية العلمية أو الطبية ســمها ما تشاء، فإن تدخين 
أي نوع من التبغ في صورة ســيجارة أو سيجار أو شيشة 
أو بايب، يضعف قدرات الرئتــن ويزيد من حالات عدوى 
الجهاز التنفســي ومن أمراض الجهاز التنفســي. ولما كان 
مرض كوفيد ـ 19 الناتج عن فيروس كورونا يهاجم الرئتين 
بشكل رئيسي في الوقت الذي يضعف فيه التدخين وظيفة 
الرئتين، لذلك أصبــح المدخنون يتعرضون أكثر من غيرهم 
لخطــر كورونا، ليس من حيث الإصابة فقط وإنما أيضا من 

حيث الوفاة".

لابد من حل
انتهت ســناء الســعيد في "الوفد" إلى أنــه لا يمكن أن 
يســتمر التوتر في العلاقات قائماً بين الســعودية وإيران، 
دولتى الجوار الإســاميتين، ولذا لابد من وضع حد له بعد 
أن تأرجحت العلاقات بينهما خــال الأربعين عاماً الماضية 
من المنافســة والتصادم والتعاون أيضــا. وعلى الرغم من 
الخلافات بينهما في الكثير مــن القضايا، إلا أنه ليس هناك 
ما يحتم استمرار الجفاء بينهما. وقد تكون الخطوة الأولى 

على طريق حل الأزمة هي أن يعترف كل منهما بتصور الآخر 
للأخطــار التي تهدده، ســواء أكانت حقيقيــة أو متوهمة، 
فكل منهما يتصور أن الآخر يســعى للسيطرة على المنطقة، 
فالرياض تــرى أن إيران تحــاول أن تحاصرها عن طريق 
المجموعــات المواليــة لها. أما إيــران فترى أن الســعودية 
عامل ســهل لأمريكا للإضرار بالجمهورية الإســامية. كما 
أن كلًا منهما تعتقد أن الأخرى تعمل على نشــر مذهبها على 
حســابها. وتتخوف الســعودية من الصواريخ البالستية 
وترى أنها تشــكل تهديدًا لأمنها القومي، أما إيران فترى أن 
شراء السعودية للأســلحة الغربية المتطورة يشكل إخلالًا 
للتوازن في المنطقة. تتبادل الدولتان تهم التدخل في سوريا 
واليمن ولبنــان والبحرين والعراق، ومن أجل الخروج من 
دوامة التهم المتبادلة، يتعين على مسؤولؤ البلدين الشروع 
في حوار مباشر يكون مبنياً على أسس مقبولة من الطرفين. 
وقد تبــدو هذه العملية مســتحيلة وســط تصاعد التوتر 
بينهما، لكن يظــل في إمكانهما البناء علــى ما احتفظت به 
كل منهما خلال الفترة الماضيــة، عبر قنوات للحوار الهادئ 
بينهما، وأن تغتنــم كل منهما فرصة وجود إدارة جو بايدن 
مــن أجل فتح صفحــة جديــدة بينهما بــدون تأخير. لابد 
اليوم من اســتثمار دعوة إيران لدول الخليج من أجل بناء 
علاقات حسن الجوار، وترحيب إيران بالانفتاح السياسي 
فــي العلاقات مع جميــع دول الجوار بما فيها الســعودية، 
واستعداد طهران للحوار حول أمن منطقة الخليج بدون أي 

تدخل أجنبي.

لا تنتظروا خيراً
دعا ســيد قاســم المصري وزير الخارجية الأسبق في 
"الشروق" المتفائلين بدعم الرئيس الأمريكي الجديد بأنه 
ســيدافع عن القضايا العادلة للشــعب الفلســطيني بألا 
يغرقوا في التفــاؤل قائلًا: يجــب أن لا نتوقع بزوغ فجر 
جديد لسياسة أمريكية أكثر إنصافا للشعب الفلسطيني.. 
فكل ما حدث وســيحدث هــو عودة للمواقــف الأمريكية 
التقليدية الســابقة، وهي على أي حــال أفضل كثيرا من 
السياســة الترامبية، التي ألقت العرب في سلة المهملات، 
وأيدت جميــع المطامع الصهيونية وأكثرهــا غلوا.. ولكن 
بايدن المخضرم وجماعته يعرفون تماما، أن هناك حدودا 
لا يجوز تجاوزها، وأن عليه أن يلتزم المســاحة المحدودة 
للتحرك، بدون الاصطدام بنفوذ إسرائيل، أو إثارة غضب 
أو قلــق أنصارها.. لذلك فإن الكونغرس لم يمنح الســيد 
بلينكــن اعتماده ليكون وزيــرا للخارجية إلا بعد اجتياز 
اختبار في نواياه تجاه إســرائيل، فقد ســأله السيناتور 
ماركو روبيو: هل تعتبر إســرائيل دولــة عنصرية؟ قال 
لا.. وهل تعتبــر القدس عاصمة إســرائيل.. قــال نعم.. 
وهل توافق على اســتمرار وجود الســفارة الأمريكية في 
القدس.. قال نعم.. وبعدها تم اعتمــاده بأغلبية كبيرة.. 
وإن كانت هناك ملاحظة أخيرة وهي أن الشواهد تدل على 
أن القدس التي تحدث عنهــا بلينكن هي القدس الغربية، 
وليســت القدس الموحــدة لأن الإدارة أعلنت أنها تدرس 
إعــادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشــرقية، 
ومــن المفهوم أنهــا ســتكون بمثابة تمثيــل أمريكي لدى 

الفلسطينيين.

وداعاً للأرز
زراعــة الأرز بطريقة الصواني توفر كمــا أوضح عماد 
الدين حسين في "الشــروق" 25% من كمية المياه المستهلكة 
فــي الري التقليدي، كما أن المحصــول يحقق إنتاجا كبيرا 
ووفيرا. وأضــاف الكاتب قائلا: الأرز فــي الصواني فكرة 
يابانيــة، وكما شــرحها المهندس عــاء ميخائيل صاحب 
التجربة فــي مصر، تقلل فتــرة الري شــهرا كاملا، حيث 
تتم زراعــة الأرز في صوانى بلاســتيكية رخيصة الثمن، 
وفيهــا فتحات ممتدة للأرض، وعنــد نقلها ترفع الصينية 
بالشــتلات، ثم يتــم نقل الشــتلات لــأرض الزراعية. 
الصينيــة الواحــدة تتكلــف 16 جنيها، شــاملة الزراعة 
والتربــة والبذور وتــزرع بماكينات خاصة بعد تســوية 
الأرض بالليــزر، ويحتاج الفدان إلــى 120 صينية بتكلفة 
2000 جنيه. وزير الري قال قبل ذلك، إن تقليل المســاحات 
المزروعة أرزا، ليس له صلة بمشكلة سد النهضة، قد يكون 
الكلام صحيحا جزئيــا، على اعتبار أن الحكومة تقلل هذه 
المساحات منذ سنوات، لأن التوسع في زراعة الأرز بهدف 
تصديره، يعني أن نصدر مياه النيل مجانا، وهو أمر ينبغي 
أن يتوقف فورا، لكن المؤكــد أن التعنت الإثيوبي في ملف 
المياه منذ ســنوات طويلة يلقي ظلاله علــى كل قضايانا، 
باعتبار أنه لا يمكــن الحديث الجاد عــن أي عملية تنمية 
وتقدم من دون ضمان وجود المياه. مصر بدأت منذ شهور، 
العديد من المبادرات المهمة لمواجهــة تداعيات نقص المياه 
المحتمل، خصوصا تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه 
المســتخدمة، وتبطين الترع لوقف الهدر والتبخر، وتقليل 
المســاحات المزروعة بمحاصيل تستهلك مياها كثيرة. لكن 
حجر الأســاس هو الوصول لاتفاق عادل وملزم ليس فقط 
على الســد، ولكن طريقة تشــغيله بحيــث لا يتحول إلى 

محبس تستخدمه إثيوبيا للتحكم في حياتنا.

أهالي مصر الجديدة يطالبون نوابها بالانسحاب... وكنيسة بازيليك التاريخية تستغيث بسبب كوبري جديد 

وزير الاتصالات في مرمى نيران البرلمان... وتحميله مسؤولية ضياع مستقبل الطلاب 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مواجهتــان خاضتهمــا الحكومة مؤخــراً الأولــى دارت رحاها 
بالقرب من حي الزمالك ومنطقة الجزيرة في وســط القاهرة، التي 
تقطنها النخبة الثرية بســبب مشــروع ســياحي يطلق عليه العجلة 
الدوارة، الذي كان من المقرر تدشينه في غضون الفترة المقبلة، حيث 
حصلت الشــركة الراعية للمشروع على ترخيص بالأمر المباشر من 
أجل إنجازه.. أما المواجهة الثانية فكانت بســبب مشروع جديد في 
ضاحيــة مصر الجديدة، أحــد أهم  أحياء العاصمــة، حيث تخطط 

الأجهزة المختصة لإنشاء كوبري أمام احد أهم الكنائس.
في المعركة الأولــى انتصر أهالي الزمالك بعــد أن انتزعوا قراراً 
بوقــف المشــروع الســياحي، فيمــا مــا زال أهالي مصــر الجديدة 
يناضلون من أجل الحفاظ علــى الهوية التاريخية للحي، وقد ألقت 
كلا الواقعتــن ظلاهمــا علــى صحف يومــي الســبت والأحد 6 و7 

فبراير/شباط . 
أمــا بالنســبة للبرلمان فقد وجــه الدكتور حنفــي جبالي، رئيس 
مجلس النواب الشكر للأعضاء لحرصهم على عرض القضايا كافة 
أمــام الوزراء. واختص بالشــكر المعارضة، قائلا: أشــكر المعارضة 
الوطنيــة علــى تعقيبهــم علــى بيانــات الــوزراء.. وشــهد البرلمان 
أمس الأحــد هجوماً ضــد الدكتور عمــرو طلعت وزيــر الاتصالات 
والتكنولوجيــا، بســبب ســوء خدمــة الإنترنت.. ومــن جانبه دعا 
عبــاس الطرابيلــي في "المصــري اليــوم" المصفقين للتطبيــع بأن لا 
يطلبوا من جيله، الذي رفض كل ما هو صهيوني أن يســرع الخطى 
نحو ســلوك يختلف تماماً مع كل هــذه المعتقدات العربيــة، متابعاً  
"دعونا نتريث ولو قليلًا.. حتى يتقبل العرب هذا التغير الأساســي 

في القضية".
وفي مــا يتعلق بكورونا علقــت الدكتورة جيهان العســال نائبة 
رئيــس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المســتجد في وزارة 

الصحــة، عن الأحاديث المنتشــرة عــن دخول مصر الموجــة الثالثة 
لفيــروس كورونــا قائلة: لا صحــة لدخــول مصر موجــة ثالثة أو 
رابعــة، لافتة فــي تصريحــات خاصــة لـ»الوطن« إلــى أن المنحنى 
الوبائــي وزيادة أعداد المصابين ترتبط بمــدى الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية من المواطنــن.. ومن أبرز تقارير أمس التي تهم جماهير 
نادي الزمالــك: أيدت محكمة القضاء الإداري قرار وزارة الشــباب 
والرياضة الصــادر بتجميد مجلــس إدارة نادي الزمالك برئاســة 
مرتضــى منصــور، ورفضت الطعــن المقــام منه وأعضــاء مجلس 
الإدارة.. أما بالنســبة لجماهيــر النادي الأهلــي فاهتمت "المصري 
اليوم" بتقريــر حول اختيار محمــد أبوتريكة، أســطورة كرة القدم 
في النادي الأهلي ومنتخب مصر الســابق، تشجيع الفريق الأحمر 
في مواجهة بايرن ميونيخ، من مدرجات الدرجة الثالثة في اســتاد 
الريان.ويواجــه الأهلــي نظيــره بايــرن ميونيخ في نصــف نهائي 
مونديــال الأنديــة، في المباراة المقــرر إقامتها في الثامنــة من اليوم 
الاثنين.  وظهــر أبوتريكة في فيديو وهو في الاســتاد ليحدد مكان 
متابعته لمواجهة الأهلي أمام بايرن ميونيخ ليختار مدرجات الدرجة 
الثالثة جهة اليسار، المعروفة عند جماهير الأهلي بـ»التالتة شمال«. 
ومن أخبار المحاكم: قضت محكمة جنايات شــبرا الخيمة بالسجن 
المشدد 10 سنوات على سائق أتوبيس اقتحم أحد الأكمنة، ودهس 
ضابطــا وأمين شــرطة، أثنــاء اســتيقافه لطلــب التراخيص، ومن 
حوادث "الأهــرام": ألقى ضبــاط الإدارة العامــة لمكافحة المخدرات 
القبــض على محام، وهو مدير شــؤون قانونية في أحد الأندية في 
مدينة العاشر من رمضان، وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر. كما ألقت 
الأجهــزة الأمنيــة القبض على نجل رجل الأعمال وصاحب شــركة 
جهينــة للصناعات الغذائيــة، صفوان ثابت، المحبــوس حاليا على 

ذمة قضايا وتهم لها علاقة بتمويل جماعة إرهابية.
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■ لا تزيــدك قراءة قصــص المجموعة إلا ألًمــا وقهرًا، 
واتســاع جرح ما زال ينز منذ لحظة وعي تمنيت أحيانًا 
لو لــم تكن؛ فقصة غصــة، وقصة جــرح، وقصة حزن، 

وختامها قصة رعب.
في قصة »إذعان« تتحــول المعلمة إلى أداة قمع بحق 
طفل، يســتأذن للذهاب إلــى دورة الميــاه، لكنه يتجه 
صوب المراجيح، يلعب بسعادة، ولا يأبه بشيء. هددته 
وضربته، ولما لم يثنه ذلك عن شــغفه بالمراجيح، كتبت 
لجهــات مراقبة الإذعــان القومي، محــذره من خطورة 
تمرده مســتقبلا، وســرعان ما اعتقلوه، وبعد شهرين 
عاد مذعنًا مذعورًا. وما أســوأ المدرسة عندما تتخلى عن 
مهمتها في التعليم وتعديل الســلوك، وتتحول إلى أداة 
بوليسية، وتحكم على ســلوك بريء لطفل محروم بأنه 

يشكل خطرًا على الوطن.
وقريبًا منها قصة »شارب الجنرال« حيث يتحول فعل 
عفوي إلى تهمة شــنيعة تمس كرامة الجنــرال، وهذا لا 
يحدث إلا في ظل أنظمة هشــة تحسب كل صيحة عليها، 
فوليد أخطأ في أثناء نوبة غضب بحلق جزء من شاربه، 
ولما عجز عــن إصلاح الأمر، قرر حلقه كليًا، ولما ســألته 
زوجته أجابهــا: »عندما أعود رجــا، حينها فقط يحقّ 
لي أنْ أطلقه« وكلما ســأله أحد ذكر العبارة نفسها، فما 
يعيشــون فيه من انهزام واحتــالات ومجازر وغيرها 
ينتقص من رجولتهم، فأيده كثيرون، وحلقوا شواربهم، 
وذات ليلــة اعتقل بتهمة إنشــاء تنظيم مســلح، وبعد 
تعذيب شديد، أخبروه أن تهمته الشنيعة هي الانتقاص 
من رجولة الجنــرال، الذي يفتخر بشــاربه، فأخبرهم 
حقيقة الأمر، إلا أنهم لم يصدقوه، فاعترف بما يريدون، 

وعاد إلى بيته جثة هامدة. 

»هل أنت راضٍ عن نفسك؟«

في قصة »المرآة« لم ينتظر الرجل الفقير صعود السلم 
بالتدريج، بل قفز ســريعًا معتمدًا علــى الكذب والنفاق 
وامتهــان الكرامة، وعلى الرغم من غناه، إلا أنه لم يتخل 
عن أسلوبه الذي أصبح جزءًا من شخصيته، وكان ينظر 
إلى صورته في المرآة كل صباح يســألها: »هل أنت راضٍ 
عن نفســك؟« فتلقى ذات صباح بصقــة على وجهه، لم 
تكن حلمًا، بــل حقيقة، تيقن منها وهو يمســح البصاق 
الدبق. هذا الرجل ضحية واقع شــرس، لا يؤمن إلا بهذه 
الأســاليب الملتوية للوصول ومغادرة مربع الفقر، لكنه 
أصبح أسير هذه السلوكيات الشائنة، التي ارتدت إليه 
في النهاية، مذكرة إياه بالعاقبة، وأن من يسلك الطريق 

القذر، لا بد أن يتلوث به مهما احتاط.
يبتعــد الناس عن بســطة الرجل مشــوه الوجه في 
قصة »الدميم« وتتجنب النســاء والأطفــال النظر إليه، 
ويصاب بعضهــم بالذعر لرؤيته، ولذا حرص أن يتزوج 
من امرأة عمياء، واشترط أن لا تلامس وجهه، وعاد ذات 
مساء إلى بيته حزينًا مهمومًا، فاستقبلته طفلته تطالبه 
بالرقص، فرقص معهــا، ثم انضمت زوجتــه، فرقصوا 

بفرح وســعادة. وما أجمل العائلة عندما تكون بلســمًا 
للجــراح، وطاردة للهمــوم والأحــزان، وجالبة للفرح 
والمسرة، وهي الملجأ والملاذ في هجير الحياة وصقيعها، 
وتبقــى الطفولة ببراءتها، صانعة للبهجة والســعادة، 
راسمة للابتســامة، مفجرة للضحكة، باعثة على الأمل، 
وأدران  للتعــب  ومزيلــة 

الحياة.
في قصة »النور والعتمــة« يراودهما الأمل للحصول 
على شيء ثمين للخروج من واقعهما المزري، ووظائفهما 
البائســة، فيقود مرســي ســعيدًا ذات ليلة مظلمة إلى 
منطقــة صحراوية، حيث شــاهد براميــل تدفن هناك، 
ولما حفرا طويلا، عثرا علــى البراميل، ولما تبينا ما كتب 
عليها، هربا مذعورين لا يلويان على شــيء، فقد كانت 
براميل نفايات نوويــة. صحيح أن الخيبة التي مني بها 
الصديقان مؤلمة، لكن الحقيقة المرة التي كشــفاها أشــد 
وأنكى بما تشــكله من خطورة على البشــر والكائنات، 
وخســارتهما لا تقارن بخســارة الوطن المنتظرة. ومن 
يقف خلف هذه المدافن المدمرة، يقامر بالوطن، ويذبحه 

من أجل مصلحته  الشخصية وأنانيته المتوحشة.
يمــل صديقه فــي قصة »المســيرة« من المســيرات، 
وينزوي جانبًا، يتبعه ليثنيــه، إلا أنه يرفض، ويغادر 
معاكسًــا اتجاه المســيرة، يتبعه في محاولــة لإقناعه، 
لكنه ما يلبث أن يســتوقفه ليرافقه. تشــير هذه القصة 
إلى عبثية بعض المسيرات، وأنها فارغة لا هدف لها، وما 
هي إلا مهرجانات صاخبة للشعارات والهتافات، لتلبية 
رغبات ما يطلبــه المراقبون من على الشــرفات وخلف 

النوافذ.
يتغيب الخطاط عن عمله وبيته في قصة »لافتات« ولما 

يسأل عنه الغني ليكتب له شعاراته الانتخابية، تخبره 
زوجته أنه غادر؛ فهو يشــعر بالعار لأنــه يقوم بكتابة 
الشــعارات لا أكثر، وأن عليه أن يفعل شيئًا. هذه القصة 
تثير قضية إشــكالية حول زيف الشــعارات وخداعها، 
وتأنيب الضمير الذي يصاب به بعض الخطاطين؛ عندما 
يشــعرون بأنهم يشــاركون في ذلك، وبأنهم يكتبون ما 
لا يؤمنون به، ولكــن الخطاط كما يبــدو، لا يتقن عملا 
آخر، فقرر تغيير المكان ليــس إلا، ضاربا عرض الحائط 

بإحساسه وضميره الذي عاد للنوم.
في قصة »لنصر« عاد إلى بيته منتشــيًا بفوز فريقه، 
بعدمــا احتفلوا بــه، ووجد زوجته تضــع كمادات على 
جبين طفلته المريضة، فتســأله عن الــدواء، فاعتذر أن 
ليس لديه مال كافٍ، وغدًا ســيتدبر الأمر، فهو عاطل عن 
العمل منذ ثلاثة أشــهر، وحضر المباراة على الشاشــات 
المجانية المتوفرة.  وأي نصر يحتفل به هذا الرجل، وهو 
مهزوم حتى النخاع؛ عاطل عن العمل، لا يستطيع شراء 
دواء لطفلته، ولا الهرب من توسلات زوجته، إن شعوره 
بالخذلان أمام نظــرات طفلته هزيمة لا تمســحها آلاف 

الانتصارات الوهمية الكاذبة.
تلتقي الأم بولدها بعد طــول انتظار، جثة في ثلاجة 
الموتــى في قصة »امرأة من زمن آخــر« تخاطبه بحنان، 
كأنه حــي، وتخبره أنهــا عندما تلقت نبأ استشــهاده 
زغردت كما أوصاهــا، وقبل أن تغادر، طلبت من الموظف 
أن لا يدخن بالقرب منه، فابنها لا يطيق رائحة السجائر. 
إنها الأم، التي تمتلك كل حنان العالم، تتماسك أمام جثة 
ابنها، وتخاطبه كأنه بين يديها، تســأله، وتطمئن عليه، 
وترفض أن يكــون ابنها قصة إخباريــة، كما تأمّل بذلك 
إنه  الذين كانــوا ينتظرونها.  المصورون والصحافيون 
الشموخ والإيمان بابنها وقضيته، وأن استشهاده محل 

فخر واعتزاز لا بكاء وعويل.
يرافــق الأب ابنه إلى المستشــفى لإجــراء عملية في 
قصة »حالة« وكان يتملى وجهــه، ويطلب منه أن ينظر 
إليه ويحتفــظ بصورته جيدًا. ودعه بحــزن إلى غرفه 

العمليات، وحاول أن يبث فيه روح الشــجاعة والأمل، 
ولما رأى الطبيب المختص، سأله لاجتراح حل آخر، ولكن 
الطبيب قال لــه: »أخبرتك أنّ المرض اســتفحل أكثر من 
اللازم، ونخاف أنْ ينتشــر، لهذا ليس هنالك حلّ سوى 
أنْ نســتأصل عينيه«. ما أصعب هذا على أب يرافق فلذة 
كبده لاستئصال عينيه، موقف هربت منه الأم، فهي أعجز 
من أن ترى مشهد كهذا يكلم قلبها ويفت في عضدها. وكل 
ما يصيب الأبناء وإن شــوكة يؤذي الوالدين ويجرحهم 

ويدمي قلوبهم.
في قصة »ليس الآن« يشتري العجوز كيس شيفرات 
قدّر أنها تكفيه شــهرين وعشــرة أيام، وفي طريقه إلى 
البيت، تذكــر أولاده الذين تفرقوا فــي أصقاع الأرض، 
ولم يبق له إلا زوجته العجوز التي تعد له العشاء الآن، 
وفي أثناء ســيره، عادوته آلام القلب كســكين، فاستند 
إلى شــجرة وهو يقول: »ليس الآن« ولما خف الألم، تابع 
ســيره، فغزاه الألــم ثانية وثالثة، فاستســلم »لموت لا 
يســتجيب لنداء رجل عجوز يخاطبه بـ)ليس الآن(«. 
إنها القصة التــي تتكرر؛ حيث يتفــرق الأولاد، ويخلو 
البيــت، وتهاجم الأمــراض، ويبقى الأمــل بطول العمر 
مســيطرًا، وعندما تحين اللحظة الفاصلة، لا يجدي معها 
أي رجاء أو طلب إمهــال. ولعل هذه القصة عظة للأولاد 
بأن لا يتخلفوا عن زيــارة والديهم، فعندما أجلت ابنته 
زيارتهــا إلى عام مقبــل، قال لها حزينًا:  »وهل ســأبقى 
للعام المقبل؟«. إن صقيع الحياة لا يرحم الوالدين صيفًا 

وشتاءً، وتبقى قلوبهم معلقة في انتظار الآتي.

»المتحولون« 

فــي القصة الأخيــرة »المتحولــون« رمزيــة عالية، 
ورســالة تحذير قوية، فســوء الأوضــاع الاقتصادية، 
والحرمان الذي يعيشه البعض، قد يحولهم إلى كائنات 
خطرة، فالإنسان أمام غريزة البقاء، على استعداد لفعل 
أي شــيء ولو كان أكل أخيه، يتحول إلى وحش مرعب 

يلتهم كل شيء أمامه.
إن »شــارب الجنرال، دار البيروني، 2021 « مجموعة 
قصصية مشــغولة بحرفية عالية، ولغة جميلة، وســرد 
ماتــع، وطرقــت موضوعات ذات شــؤون وشــجون، 
وأرسلت رســائل تحذير، وقرعت أجراس الخطر. وهي 
المجموعة الثالثة للقاص سمير البرقاوي بعد مجموعتيه 
»ذاكرة الرماد« 1992 و»الدقائق الخمس الأخيرة من عمر 

الكون« 2008.
٭ كاتب أردني
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موسى إبراهيم أبو رياش٭

النسوية العمومية: لماذا؟
■ تعني النســوية العمومية فرديــة المرأة في اســتقلال كيانها أولا، 
وفي اندماجه بالكل النســوي آخراً، وبما يعطــي للفاعل المؤنث حضوراً 
ويمنحه وجــوداً.. وهو ما تعمل أدبيــات المنظومة الذكوريــة، بتاريخها 
الفكــري الطويل، على تغييبه وتهميشــه. فالمرأة في النســوية العمومية 
كيــان جماعــي قبل أن تكون كينونــة فردية، وهي وجــود فكري قبل أن 
تكــون نمطاً من الأنمــاط الإبداعية. وهي اســتكمال للمجموع النســوي 
الذي هو بمجموعه لا يماهي فردية المرأة فيه؛ بل يفرزها كياناً تتلاقى في 
خصوصيته عمومية النســوية بالمجموع، وبهذا الشــكل تكون النسوية 

العمومية ميداناً معرفياً ذا صلة أكيدة بالفلسفة.
إن الحديــث عن أهميــة توصيف النســوية بالعموميــة يتأتي من عد 
النســوية مفهوماً فلســفياً ينطوي علــى أبعاد فكرية، فيــه تتجلى المرأة 
فاعلا وليســت رقماً ينــدرج في خانة النســوية، لا يُحســب لفرديته أي 
حســاب أو كينونة جســدية، ليس فيها للعقل مرأى ولا وجود أو مجرد 

معطى إبداعي، هو موضوع قبل أن يكون قيمة أو عطاء. 
وعلى الرغم من أنّ لأفلاطون موقفاً ســلبياً من المــرأة؛ فإنه لا يتوانى 
عن ربط الفعل الخبراتي والروحي بالأنثوية المتســمة بالهوس الذي هو 
ليس سلبياً؛ لأنه هوس إبداعي فيه يكمن الإلهام الذي لا غنى للبشر عنه. 
وما كان أفلاطون ليضع ثقته في الأنثى، ويعدها فعلا إلوهيا كهنوتيا إلا 
لأن في الأنثى مكمن الفاعلية التاريخية ولها في الحقيقة السابقية. وإذا 
كانت الأهمية التي تعكسها الفلسفة النسوية تؤكد معطيات ما ندعو إليه 
في النســوية العمومية؛ فإن النســوية اليوم تواجــه انتقادات كثيرة في 
العالم أجمع والولايات المتحدة تخصيصاً. ومن الانتقادات التي وجهت 
إلى النســوية أنها قصرت النظر المعرفي على الجنــدر بطريقة براغماتية 
تتجــاوز بعــض منهجيــات التفكيــر الفلســفي ومحتماتــه الأخلاقيــة، 
ومقاربات النظر التحليلي، فلم تعــن ببعض المنظورات الأخرى الجديدة 
فــي النســوية، المتمثلة بمجالات البحــث في تاريخ الفلســفة والأخلاق، 
وعلم المعرفة والجماليات، والفلســفة العلمية والسياسية والاجتماعية 
والميتافيزيقية. هذه الانتقادات وغيرها، إنما تدلل على الحاجة الشديدة 
إلى وجود فكر نســوي ينمــاز بمنظورات لا تقتصر علــى ميدان أدبي أو 
نقدي، أو فلســفي أو علمي؛ بل تتجاوز هــذا الاقتصار إلى بيداغوجيات 
بحثية أكثر اتساعاً فتشــمل التاريخ واللغة والميثولوجيا والفيلولوجيا. 
وبالشــكل الذي يؤسس لاستراتيجية عمومية، تنبثق من رؤية انفتاحية 
تعطي للمرأة صورتها الحقيقية الناضجة والمكتملة، كرأسمال رمزي هو 
أكبر من أن ينظر إليه موضوعاً أثيراً من موضوعات الأدب، أو ميداناً من 
ميادين البحث الأكاديمي أو صورة من صور الثقافة الشــعبية والتاريخ 

الثقافي.
ووجــود نســوية عمومية، يعنــي تعميم النســوية كنظرية فلســفية 
وفاعليــة أنثوية هــي المتبوع لا التابــع، والمتبني لا المتبنى، والمتجســد لا 
المجســد الذي منــه تنطلق الســيرورات وفيها تكمن المتواليــات. ومن ثم 
يكون انسلاخ النسوية عن صورتها، التي هي فيها كيان ذو خصوصية، 
ســيعني تمظهرها بالعمومية التي فيها تتجلــى صورتها الحقيقية، التي 
ليــس لها أن تضيع في فــرادة توجهاتهــا، وهو ما يركز النظــر العياني 
عليهــا ككيــان جماعــي واحد ومتشــابه هــو أصغــر بكثير مــن حقيقة 

وجودها الأثير.
وقد يذهب الظن إلى أن النســوية العمومية هي نرجســية الذات التي 
تريد الاســتقلال عن المجموع، لكن ذلك الاســتقلال لن يكــون مفضياً إلا 
إلى الاتحاد، بمعنى أن الذات التي تبحث عن استقلالها هي في الأساس 
مندمجة بمجموع الذوات التي على شاكلتها، ضمن البوتقة أو الحاضنة 
نفســها التي منها يكــون للمرأة حضور وفيها يتجلــى كيانها واضحاً لا 
يشــابهها فيه كيان امرأة أخرى. وهذا هو الذي يمنح النســوية العموم، 
ويحولها إلى نظام فلســفي، شــأنه شــأن النظام الذكــوري وحاضنته 
البطريركية. ولا ســبيل لأن تصبح النســوية نظاماً عموميــاً إلا بأمومية 
احتــواء الواحد في المجمــوع، حيث منزلــة الواحد هي منزلــة المجموع، 
وحيث المرأة هي النســاء والنســاء هن المــرأة. هذه المــرأة التي إن كانت 
متفردة عــن أي كيان مؤنث آخر؛ فإنها متماهية في النســوية، بوصفها 
هــي الكلية التي فيهــا تتمثل تفاصيل الواحد المؤنــث، بطاقاته وخبراته 
ومعاناته وســلوكه، وتوجهاتــه وتطلعاته، وتاريخــه ماضيا وحاضرا 
ومســتقبلا. ما نريده للنســوية في عموميتها هو أن يبــزغ مفهومها من 
الفلســفة، كي تبني خيوط منظومتها بشــكل منطقي، مشكلّة الحاضنة 
لنظام نســوي جديــد لا يناهــض الذكوريــة، ولا يبتغي الحلــول محلها 
تشابها أو مشــابهة؛ وإنما هو نظام يكمل النظام الذكوري في نواقصه، 
ويــردم ثغراته ويمكنــه من معالجة عيوبــه وإصلاح أخطائــه. فتتكامل 
الإنســانية في نظام ثنائي أبــوي ـ أمومي، لا يصــادر الواحد الآخر، بل 

لكل منهما آلياته التي لا تتجاهل الآخر ولا تلغي فردانيته.
وإذ يعتــرف النظام الذكــوري بفردانيــة الرجل، وفي الوقت نفســه 
يقر بعمومية كينونته الجنســانية، فإن على النظام النسوي الإعلان عن 
فردانية كل امرأة فيه، وفي الآن نفسه عمومية انضوائها داخل المجموع 
الــذي يحتويــه هذا النظام. ثــم ما الذي يجعل للنظام النســوي فلســفة 
منهــا يبــزع الدور الأمومــي، لو لم تكــن العمومية هي الصفــة العقلانية 
التي توجــب على هذا النظــام أن يكون في صيغة تواؤمية، هي شــبيهة 
بمفهــوم التناص، بوصفه مجموعة نصوص كل نص له اســتقلاله، لكن 
له أيضا مشــاركة الحضور والتداخل والاقتــران والتعالق والتماهي مع 
نصوص أخرى غيره. والتناص بحســب جوليا كرســتيفيا يعني ضمنا 
إدراج تاريــخ المجتمع فــي النص، وإدراج هذا النص فــي التاريخ، بمعنى 
أن النص وهو يســتجيب إلى نصوص ســابقة ويعيد تمثيلها وصوغها، 
ن النصــوص من القيام  فإنه يســاعد علــى صناعة التاريــخ، وهو ما يمكِّ
بالأدوار الكبرى في المجتمع المعاصر، باعتبارها أســاس التغيير الثقافي 
والاجتماعي، وبثــاث وظائف مهمة وبنّاءة: أولاها المســاهمة في بناء 
الهويات الاجتماعية، وثانيتها تحديد مواقع الذوات الاجتماعية وأنماط 
النفــس، وثالثتها بناء نظم المعرفة والعقيــدة. وبالإفادة من هذا التصور 
النظري تكون النســوية تناصيــة أيضا وهي تؤكد عموميتها الفلســفية 
التــي بها ســتتمكن من إعــادة إنتاج نفســها، محققة لهــا أهمية وهيمنة 
وبانيــة لنظامها الفلســفي أعرافا ومواضعات تجعــل لخطابها مركزية 

جلية. 
إن ما حظيت به النســوية من دراســات وما لاقته مــن اهتمام ودعم، 
لا يســاويان شــيئاً ما لم تكن المرأة هي التي تجني ثمار تلك الدراســات، 
وتنــال فوائــد ذاك الاهتمــام والدعــم. والحظــوة كل الحظــوة هــي في 
المكاســب التي تصب أساساً في صالح النسوية التي فيها تتلمس المرأة 
حقيقة معطيات النســوية، لمــس اليد وتكون في الواجهــة إزاء أي تغيير 
يطــرأ عليها، أو أي تقــدم يحصل فيها. أمــا اعتبار النســوية قضية تهم 
النســاء بالمجموع، والمرأة ضمناً داخلة في هذا المجموع بلا انفراد، فذلك 
ما يحجّم النســوية مفهوماً وممارســةً، ويضائل قيمتها ويجعلها عبارة 
عن معطــى طوباوي وتشــكيل نظري زمانــه يوتوبيات ورديــة ومكانه 

أبراج عاجية.
وهــذه العائميــة في الفهم وفوضويــة التمرس، لن تصــل بالمرأة إلى 
القاعدة لتعرف حقيقة النســوية، كما لن تبلغ القمــة فتعرف إمكانياتها 
فــي التحدي لنفســها ومدى إجادتها فــي النزول من عليــاء برجها إلى 
دونية واقعها وتابعيته. والحل يكمن في عمومية الكيان النسوي، الذي 
فيــه لكل امرأة صــورة تختلف عن صورة أي امرأة أخــرى، وله مميزات 
خاصــة بالمجمــوع، تجعل النســوية تبرأ بنفســها عن الفهــم الطوباوي 
لماهيتها وتتنصل عن الممارســات المتعالية، فهي المثال الذي ينبغي رسم 
اســتراتيجيته بواقعيــة تصنعهــا النســوية بيديها، وتلمســه كل امرأة 
لمــس اليد أيضا فيكون الواقع النســوي عاما للنســوية كلهــا، ومردوده 

الإيجابي خاصا بالمرأة المفردة تحديدا.
وما بين العموم والخصوص مســاحة شاســعة مــن التطبيقات التي 
أُسدل عليها الستار وغشيها النسيان، وضاعت في خضم مسائل معينة 
ونادرة وبعضها بلا أهمية كانت النســوية قــد وُجهت نحوها عن قصد 
أو عن غير قصد، فصار الجزء اليســير والخاص من النســوية، والمتعلق 
بمسائل الجنوسة والمساواة والأنوثة، منظوراً إليه باهتمام، بينما غابت 
مســائل عويصة وعامة كهويــة الذات وماهية الكينونة وفلســفة تأنيث 
اللغــة والتاريخ وغيرها في خضم واقع ذكوري عام ومهيمن على صميم 

الحياة كلها.

٭ كاتبة وأكاديمية من العراق

■ في روايته الصغيرة »لما تحطمت الجرة« ـصدرت 
عن دار ســطور في بغداد 2018 ـ يضع العراقي ســعد 
محمد رحيــم )1957 ـ 2018( أفــراد عائلة واحدة أمام 
مرآة حاضرهم المشتت، والآيل للانهدام والسقوط. وإن 
كانت الحبكة موضوعيــة، لا تخلو الرواية من فراغات 
واســتطرادات. فقد بدأت من اختطاف فرقة مســلحين 
إسلاميين لرجل مسن، واجتماع أبنائه في بيته الريفي، 
وانتهت باعتداء أخ على شرف زوجة أخيه، واكتشاف 
المخدوع للواقعة، وإقدامه على قتل زوجته. ومع سيلان 

الــدم يظهر الوالــد مجددا، ليعلــن أنه اختفى 
بمشــيئته ليختبر أبناءه. بمعنى من المعاني ما 
بدأ بالسياسة انتهى بقضايا لها علاقة بالحلال 
والحــرام، أو الأخلاق الاجتماعيــة الوضعية. 
وكان بطــل الرواية الأول، وهو باســم، كاتب 
المسرحيات المعروف، يتنقل بين الشخصيات، 
وينقب عــن نقاط الضعف التــي تعاني منها، 

كالجنس والثروة والشهرة.

بنية متشابهة

التفاصيــل برواية »لم  وتذكرنــي هــذه 
الشــمل« للأيرلندية آن إينرايــت، فقد كانت 
حبكتها تدور حول وفاة أب وحضور الأبناء 
لتشييعه ودفنه. واســتغلت إينرايت تقنية 
تقودها  ســراديب  فيه  لتحفر  الواحد  المكان 
إلــى فتــرات متعددة مــن الماضــي، حيث 
يمكن لكل فرد من أفراد العائلة أن يكتشــف 
أخطاءه، ويحاسب نفســه عليها، ثم يعمل 
جهــده لتطهيرها. إنهــا رواية عــن الندم 
وتقبل الذنــوب التافهة بقلــب مفتوح، مع 
اســتعداد مبيّت ومسبق للتســوية. ولكن 
هذا لا يعفينا من إلغاء نقطة لقاء أو توازن، 
وهــي الأب البطريركي/إلــه الماضي. وقد 
الفكرة  إينرايت كيف تســتغل هذه  عرفت 
لتضــع الاضطرابات العرقية فــي أيرلندا 
بمكان يمكن رؤيته من قبل الجميع. فهي لم 
تكن منحازة لا لشــخصياتها ولا لنفسها، 

وتركت للأحــداث حرية التطور وصياغــة واقع فوق 
موضوعي. لقد وضعت الأب ـ الإله بمســتوى واحد مع 
الأرض ـ الأم، واســتطاعت أن تؤالف بين التناقضات، 

والأهم من ذلك أن تلم شمل الجميع رمزيا وفعليا.
وهو ما لم يفعله ســعد رحيم. لقد عزل كل شخصية 
في غرفة، وكان مــن المتوقع أن تتحول كل غرفة لفضاء 
اجتماعي خاص، لكن بالنتيجة كانت جدرانه شــفافة 
مليئة بالثقوب التي تساعدك على التلصص أو استراق 

الســمع والنظر. هذا إن لم تفــرض عليك رعب التورط 
بقضايــا أنت في غنى عنهــا. وربما هذه هي المشــكلة 
الأساســية للرواية، لأنها كانت تخطط لشــيء، بينما 
العناصــر الفنية تفضي بنا لشــيء آخر. لقد غلب على 
الروايــة هيكلية وجودية، ومن موقــع الطرف المثقف، 
حتى إن ســقف الحوار كان أعلى مما يجب. لقد فرض 
رحيــم علــى أبطاله عقوبــة مزدوجة، شــغل إدوارد 
سعيد نفسه بتشخيصها في كتابه »صور المثقف«. فقد 
أوقع بباســم عقوبة مرعبة وهي الإبعاد والنبذ )البتر 

العضــوي( 
وفــرض على رفعت وأبو أمجد )شــريك الأب ووكيله( 
عقوبــة التوريط )الانتماء العضــوي(. وهكذا لم يعد 
لشــروط دراما عصاب الواقع أي أهمية تذكر.. لا جدار 
التخلف الحضاري في حالــة البحث عن فضاء ثقافي، 
ولا واقع الاســتهلاك في بلد من العالم الثالث، ويعيش 
على الاســتيراد، أو بلغة مباشرة يعيش حالة التخلف 
بأقنعــة متحضرة. ومثل هذه النــدوب الفنية العميقة 

ألحقــت بالرواية عدة إشــكالات: عزلتها عن ســياق 
روايــات الواقــع المشــوش والمضطرب لبــاد الربيع 
العربي. مع أن ســعد رحيم مولع بهذا الموضوع. وأذكر 
هنا رصيده المتراكم بهذا الخصوص في واحدة من أهم 
أعماله وهي »ظلال جســد ضفاف الرغبة« ثم »فســحة 
للجنون«. وإن صــدرت »فســحة« 2018 بعد »ظلال« 
2017 فقد تناولت فترة زمنية ســابقة عليها، وربما هذا 
يأتي في ســياق تصفية الحساب مع الذاكرة المتجمدة، 
أو مع طريقتنا المونولوجيــة في إعادة تركيب تاريخنا 
الوطني المعاصر. فحجــم الماضي دائما يغلب الحاضر، 
وأحيانا يبتلعه، حتى الحاضر ننظر له بصيغة ما مضى 

من أحداث أو مشاعر. 

واقع افتراضي

في ســياق روايات رحيم لا يوجد تمايز بين الوقائع 
والانطباعات، فهو كاتب تعبيري ينظر لكل شــيء من 
خلال ما يتركه من أثر على جدار المعايشــة. ولتوضيح 
الفكرة لا بد مــن أمثلة. إنه يضيــف لروايته »ترنيمة 
امرأة« مقتطفات من نشــرات الأخبــار والصحف، ثم 
يعتمد في التكنيك على المحايثة والحلم، وحتى الأحلام 
تتداخل مــع عالم الأمنيات. بطريقة مــن الطرق يبدو 
واقعه افتراضيــا وعند حدود خيــال الواقع العلمي. 
ويعود للتكنيك نفســه في »ظلال جســد« حينما يقدم 
لشخصية نسائية واحدة عدة وجوه، كل وجه يخص 
طرفا من أطــراف الواقع، ولا ســيما العلاقة العاطفية 
المضطربة بين مبدأ المــوت والحب من ناحية، ثم الموت 
والتطهير )تنظيف الحياة( من ناحية. بكلمة مختصرة 
لا توجد دراما شــخصيات في روايــات رحيم، ولكن 

دراما مجتمعات وقطاعات أو صراع نماذج.
وهــي كبوته في »لمــا تحطمت الجــرة«. لقد كانت 
النمــاذج غيــر مؤمنة بذاتهــا، ووضعــت ثقتها كلها 
بالمثقف، الأســتاذ باســم. فهو من فصّل لكل شخصية 
ثيابها، ومنح كل شخصية القناع اللازم لتؤدي دورها 
على خشــبة الأحداث، ولذلك كان باســم من يخطط 
ويفكر بصوت مســموع ويتحرك، ويشــاهد تفاصيل 
مكان الأحداث، البيت الكبير ببستانه الأخضر العازل 
الــذي يحميه مــن النهر، وهو خط أحمر للمســلحين. 
هل البســتان الأخضر كناية عن المنطقة الخضراء في 
بغداد؟ والبيت الريفي كناية ثانية عن مباني الحكومة؟ 
والنهر هو خط الحياة التي تجري في طريقها وتتحكم 
بواقع البلاد. وهل اختفاء الأب وعودته إيحاء ضمني 
أو غمزة تدين النخبة السياســية وتحملها عبء كل ما 

يحصل؟ 
ربما.. لكن لا أستطيع أن أفرض على سعد رحيم ما لم 

يفصح عنه. لا شــك في أنه فكر في هذه الخطوط، إنما 
لم يقدم لنا أي دليل ملموس عليها، حتى أن المسلحين، 
وهم منبع ورصيــد كل أعمال رحيم الأخيــرة، تركوا 
وراءهم فراغا موحشــا، ولم تمــأه لا هلاوس المثقف 
الوجودي ولا ثرثــرة بقية الشــخصيات عن الطعام 

وجني النقود. 
لقد نجح رحيم في نقطة واحدة في هذه الرواية، أنه 
كتب عملا خياليــا في إطار واقعي. ولا أعتقد أنه يوجد 
ما يدعو للتأسف على هذه التجربة، فهي أقرب لرواية 
أجنبية دافئة وبســيطة. ويمكن القول إنها لم تختلف 
في إيقاعها الحســي الحافل بالنكوص والخسارة عن 
أي نوفيلا لفرانســواز ساغان. ويبدو لي باسم نسخة 
مذكرة من نساء ساغان. إنه مثلهن مدمن على الشراب، 
يخاف مــن التقدم بالعمر، ومن تــرك نهايات مفتوحة 
بسبب العجز، ويخشــى من قسوة الآخرين، ولذلك لا 
ينظر كثيرا في المرآة. ويختار المشــاهدة على التورط 
والمشاركة. وهو أصلا من نصح الأبناء بالانتظار وراء 
البوابة الحصينــة، حينما اندلعت فــي الحديقة زخة 

رصاص وظهر تابوت على الأرض.
وكشف عن مبررات هذا الموقف بقوله: إن مشكلتنا 
لا تتعلق باليأس أو بالتفاؤل ونحن لسنا مهيئين لعمل 
جبار منظم. ثم أضــاف وهو يضحك كأنه يدلي بنكتة: 

التاريخ خذلنا.
ولا أعلــم عــن أي تاريــخ يتكلــم.. عــن المغامرة 
الاجتماعيــة لجيله؟ أم عن صدمة الغرب واكتســاحه 

لعقولنا ومظهرنا؟
ومن الســخف أن تمر اللعبة على باسم، وهو صانع 
الدرامــا، وأن ينفذ رغبــات والده ويحتــرق بها. لقد 
ســخره منذ البداية مثل غيره، وقاده لمسلخه، وتركه 
تحت أنظاره. وإذا لم يرهبه بحد الساطور فقد وضعه 

تحت رحمة رقابته المرعبة والفاضحة. 
وهذا الموقف الدرامي السلبي لا يدع لك مجالا لتعرف 
الحقيقة، ولا أن تشارك بتوجيهها، بل جعل من النهاية 
مأســاة دامية ونقطة عيب تاريخي في شريحة المثقف 
وصورتــه، إن لم تكــن وصمة عار بميثاقــه الوطني. 
وربما كانت لدى رحيم نفسه شكوك بالثقافة الوطنية 
وواقعهــا، ولذلك اختار إدانة رمزهــا الوحيد في آخر 

مشهد من العمل كله.

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق٭

سمير البرقاوي

رواية »لما تحطمت الجرة«: تصفية الحساب مع الذاكرة

»شارب الجنرال« للقاص الأردني سمير البرقاوي: شؤون وشجون

نادية هناوي٭

■ صــدر حديثًا عــن المؤسســة العربية 
  2021 بيــروت  فــي  والنشــر  للدراســات 
شــباط/فبراير، كتاب »مفهــوم المواطنة أو 
ة في المســتقرِّ الإيمانيّ«.  صورة الســيتزنيَّ
يحاول مضر رياض الدبس في هذا الكتاب 
وضع تصورٍ جديد في فهم معنى »المواطنة« 
واســتخداماتها، ودلالاتهــا، وتأثيرها، في 
مســتوياتٍ متعددة. ويعدُّ الكتاب الأول من 
نوعه، مــن حيث المنهجية التي اســتخدمها 
م  المؤلف في مقاربته للمفهوم، حيث لم يُسلِّ
لافتراض تكافــؤ معنى كلمــة »مواطنة« العربيــة، وكلمة 
»Citizenship« أو مرادفاتها في اللغات الأوروبية؛ ورأى 
أن اســتيراد المصطلح، لا يؤدي بالضرورة إلى اســتيراد 
معنــاه، بل يــؤدي إلــى تشــكيل صــورة له فــي المجتمع 
المســتقبِل تتأثر بالضرورة بذهنية الناقــل وطبيعة فهمه 
لنفســه وللآخر الذي ينقل منه؛ الأمر الــذي يعني أن فهم 
»المواطنة« انطلاقًا من المفهــوم الغربي فهمٌ غير كافٍ، ولا 
يعطــي صورة دقيقــة، ولذلك لجأ المؤلــف عوضًا عن ذلك 
إلــى تحليل مفهوم المواطنة إلى ما يســميه »عوامل أولية« 
تشــكل بمجملها فهما مقاربا له، استند إليه لوضع تصورٍ 
نظــري للانتقال مــن الرعوية إلــى الســيتزنية )ترجمة 

حرفيــة لكلمــة »Citizenship« علــى غــرار الديمقراطية( 
بوساطة آلية يسميها المؤلف »العلاج بالأدلوجة« ويستند 
فــي طرحهــا إلــى غلبــة النهاجيــة الإيمانية فــي المجتمع 

المستقبِل الفاهم والُمترجِم. 
وفي ســياق هــذا التحليــل، يقــدم الكتاب إلــى قارئه 
مجموعــةً من المصطلحات الجديدة التــي تدل على عوامل 
ر( والُممادرة  المواطنة الأولية وهي: الُممادرة )تشــارك الَمــدَ
الإســامية، والُمناهجة )تشــارك النهج النبوي(؛ لتشكل 
إضافةً إلى الرعوية والســيتزنية عوامــل المواطنة الأولية 
بعد التحليل. ويتناول الكتــاب هذا العوامل كل على حدة 
وصــولا إلــى توصيــف المشــكل البارادايمي فــي مقاربة 
المواطنة، وهو المشــكل الذي يؤدي إلــى »مرض المصطلح 
ومــن ثم إنهاكه دلاليــا بما ينوء بحملــه«. ويقترح الكتاب 
»بــارادايم المواطنة البديل«؛ فيقدمه بوصفــه منقذا لكلمة 

المواطنة من الانفلات الدلالي.
وتطــرق الكتــاب إلــى علاقــة الســيتزنية بالإســام، 
ووضــع لذلك آليــة جديدة لفهــم أكثر دقةٍ لهــذه العلاقة، 

من خلال أنموذج منهجي يســميه المؤلف »حلقتي التغذية 
الراجعــة ســلبا وإيجابــا« وصــولا إلــى فكــرة الاعتدال 
فــي النســق الباراديمــي. واســتند الكتــاب بمجملــه إلى 
مفهومٍ مركزي هــو مفهوم الأخلاق، وجعــل منه مفهوما 
اســتناديا ومفتاحيــا لمفهومــات أخــرى كوّنــت البنيــة 
التحتية لطروحاتــه جميعها، ومرد ذلك إلى قناعة المؤلف 
أن الأخــاق لا يمكــن أن تنفصــل عــن الفكر والسياســة، 

خصوصا في هذه المرحلة من التاريخ.
جــاء الكتاب في 336 صفحة من القياس الكبير، ويَمتدُ 
م الأول مُقاربــات التمهيديــة،  علــى ثلاثــة فصــول، يُقــدِّ
تتضمــن تحليلا لمفهــوم »المواطنــة« وفي الفصــل الثاني 
ر المؤلف أنموذجا ذهنيا لفهم السيتزنية فهما مطابقا  يطوِّ
لواقــع الحداثة، وملائما للتمهيد للانتقال من الرعوية إلى 
الســيتزنية، وفي الفصل الثالث حلولٌ تصب جميعها في 
تكويــن مادة نظرية للانتقال من الرعوية إلى الســيتزنية، 
ه ذو طابــعٍ علاجي لمرضٍ لازمنا  عي المؤلف أنَّ ومُقتــرحٌ يدَّ

لمدة طويلة، وهو مرض الرعوية. 

مَفهوم المواطَنة أو صورة السيتزنية في المسُتقَر الإيَماني

رات
صدا

إ
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ثقـافـة

■ الظهور العابر لعزت العلايلي في فيلمي »رسالة 
مــن امــرأة مجهولة« و»بــن القصرين« لم يكن ســوى 
استعداد للوثوب عالياً، فالشاب الذي تخرج في المعهد 
العالي للفنون المسرحية عام 1960 وعمل مُعداً للبرامج 
التلفزيونيــة لفترة قصيــرة، كان يعي حجــم موهبته، 
ويعــرف أنه على مقربة من حُلمــة الكبير في أن يُصبح 
ممثــاً لــه خصوصيتــه، ولعــل البداية نفســها كانت 
تُنبــئ بقدوم نجــم بمواصفــات خاصة، فهــو الثوري 
الُمثقف الُمحرض على مقاومة الاســتعمار في فيلم »بين 
القصرين« وصاحب الصوت الأعلى في الهتاف لسعد 
زغلــول، ذلــك الصوت الذي قــاد الجماهيــر نحو قبلة 

الاستقلال.

بوابة دخول لعالم النجومية

لم يخيــب العلايلي ظن المخرج حســن الإمام، الذي 
رشــحه للــدور الصغيــر ليكون بوابــة الدخــول لعالم 
النجوميــة والتألق في غضون ســنوات قليلة، فما لبث 
أن أطــل علينــا في أدوار أخــرى أكثر فاعليــة وتأثيراً، 
فــكان دورة في فيلــم »الأرض« الذي جســد من خلاله 
شخصية عبد الهادي، الذراع الأيمن لمحمد أبو سويلم، 
علامــة فارقــة في حياتــه الفنيــة ومشــواره الإبداعي 
الطويــل، فهــو الفتى القــوي الُمهاب، والفــاح حارس 
الأرض والعــرض والُمتيــم بوصيفة »نجــوى إبراهيم« 
الــدور مقياســاً  جميلــة جميــات القريــة. كان هــذا 
حقيقيــاً للأداء الواقعي المتميز، فــا تكلف ولا مبالغة، 
بــل انصهار كامــل في الشــخصية، وترســيخ لمبادئ 
نبيلــة، عبــر صــورة مضيئــة للفــاح المصري الشــهم 
المتمــرد على الظلم، لم يغير عــزت العلايلي من منظورة 
القيمي للأدوار، فقد دقق كثيراً في الشكل والمضمون، 
واســتطاع أن يقدم أنماطاً مختلفة لها الســحر الأدائي 
والمنطق الدلالي، لعلاقة الممثل بأدواره والشــخصيات 
التي يجسدها، ففي فيلم »السقا مات« للمخرج صلاح 
أبوســيف لم يقــف عند حد معــن في التعبيــر، ولكنه 
نفــذ إلى جوهر الشــخصية بــكل أبعادها الإنســانية، 
فقــدم مرثية للفقــر والعــوز، والعمر الذي تســرب من 
بــن أصابــع البطــل، مــن دون أن يشــعر، فلــم يظفر 
بشيء مما يســتحقه وهو ســاقي الحي والمتفاني في 
خدمة ســاكنيه من البسطاء الطيبين، الراضين بالقليل 

واليسير.

وفي فيلم »التــوت والنبوت« عــزف الفنان الراحل 
علــى أوتــار الملحمــة الشــعبية التــي صاغهــا نجيــب 
محفوظ في رواية »الحرافيش« مُســتعرضاً آيات الذل 
والهــوان في مواجهة جبروت فتوات الحارة وحُكامها 
الإيجابيــة  الصــورة  كانــت  وكالعــادة  المزعومــن، 
للمقاومة مُتجســدة في شــخصيته، كونه جديراً بدور 
الفتوة العــادل حامي حمى الحــارة ونصير الضعفاء 
والمهزومــن، وفــي الســياق نفســه كان دوره الُمعتبر 
في رواية يحيــى الطاهر عبد الله »الطوق والإســورة« 
إضافــة مهمــة للقيمــة الموضوعيــة للروايــة الُمترجمة 
بالصــوت والصورة على الشاشــة الكبيــرة، والناقلة 
لثقافــة الجنــوب المصــري الخاصــة فــي التعامل مع 
قضايــا الشــرف، حيــث الحــزم والشــدة، ورباطــة 
الجأش، أمام الُمعضلات القوية من علامات الشخصية 

الصعيدية وسماتها الأساسية.

ممثل من العيار الثقيل

ولعــل الــدور التاريخــي لعــزت العلايلي فــي فيلم 
»القادســية« كان دالًا عليــه كممثــل من العيــار الثقيل 
ومُثقفــاً نموذجياً فــي اختياره لأدواره وشــخصياته 
الدراميــة، التي لا ينتهي تأثيرهــا بانتهاء عرض الفيلم 

أو المسلســل، وعلى ذكــر الاختيار وتناغمــاً مع المعنى 
جاء الدور المهــم في فيلم »الاختيار« للمخرج يوســف 
شاهين ليتوج الحقيقة ويضع الفنان الكبير في مقدمة 
الصفــوف كمنافس قوي لنجوم الصــف الأول، فرغم 
أن الفرصــة في هــذا المقام كانت عزيزة نوعــاً ما، لكن 
الخيــط لم يفلت من يد العلايلي وظل قابضاً عليه بقوة 
وحساســية، فلم يحســب حســاباً كبيــراً لموقعة على 
الأفيش، ولكنه عمد إلــى التركيز على نوعية ما يقدمه، 
وجعل من التأثير مقياســاً صحيحاً فنجح في تحقيق 
المعادلة الصعبة، وراهن على الفارق والُمختلف فكان له 

النصيب الأوفر من التميز.
لعب عزت العلايلي الدور الثاني أمام نور الشــريف 
في فيلمي »أهل القمة« و»بئــر الخيانة« وفي الحالتين 
التخصصــات  باختــاف  الضابــط  شــخصية  قــدم 
والمواصفات، ففي الفيلــم الأول كان ضابطاً في إدارة 
مكافحة التهريب، إبان فتــرة الانفتاح الاقتصادي في 
ســبعينيات القرن الماضي، وفي الفيلــم الثاني ضرب 
مثــالًا حياً فــي فنيــة الأداء الُمتقــن والمــدروس، حيث 
تقمــص شــخصية ضابــط المخابــرات، الــذي يتعقب 
الجاسوس الذي باع نفســه للشيطان مقابل حفنة من 
الــدولارات، وانتهت حياته نهاية مأســاوية بالانتحار 
لتنطبق عليه الُجملة الختامية للفيلم الواردة على لسان 

الضابط »عاش خائن ومات كافر«.
ومــن زاويــة إنســانية بحته وبشــكل غيــر تقليدي 
لتوظيف الفكــرة الدرامية جاء دوره المختلف أيضاً في 
الفيلــم الاجتماعي البوليســي، »خائفة من شــيء ما« 
مُجسداً لدور اللص النبيل الذي ينقذ طالبة جامعية من 
براثن الذئب البشري أبو بكر عزت، الرجل المتخصص 
في اغتصاب الفتيات بعد تخديرهن، كانت الشخصية 
التي قدمها عزت العلايلي في هذا الفيلم مثيرة للجدل، 
وكاشــفة لجوانب اســتثنائية في طبيعــة اللص الذي 
احترف الســرقة مُضطــراً وتاب وأناب علــى يد الفتاة 

التي أنقذها.
ومع الفنان عادل إمام ويسرا كان حضور العلايلي 
في فيلم »الإنــس والجن« قوياً للغاية، ومُلهماً بضعف 
التأثير الســلبي للجن في الإنســان في حال اعتصامه 
بالقرآن الكــريم، وتحصنه بآيات الذكــر الحكيم كقوة 
مضــادة نافذة المفعــول، وليس أدل على قــدرة الفنان 
الراحل من تفوقه الواضــح في دور عبد الموجود، ذلك 
الفلاح البســيط ضحية العُمدة الُمســتبد عمر الشريف 

في فيلم »المواطن مصري«.
تنوعــت الأدوار المهمة للفنان بغير تكرار، ولا ابتذال 
ولا سقوط في لُجة الإسفاف، بغية الانتشار والوجود 
على حســاب القيمــة، كما فعــل الكثيرون مــن زملائه 
ورفاق دربه، غاية ما فعله الفنان الإنسان أنه بحث عن 
البدائل التي تحفظ له هيبته ووقاره، فركز في الأعمال 
التلفزيونية فــكان دوره الذي نال عنه جائزة أحســن 
ممثــل فــي الفيلــم التلفزيونــي »الطريق إلــى إيلات« 
للمخرجة إنعام محمد علي، واستمر في العطاء فأنجز 
الكثيــر، »عبــد الله النديم والحســن البصــري وبوابة 
الحلوانــي وقــال البحر وطــارق من الســماء والباقي 
من الزمن ســاعة، ومضى الوقت والعُمر« ولم يتبق من 
الرجل غير ســيرة طيبة وأصداء فنه الراقي الدال عليه 

والُمسجل باسمه.                 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي٭

حيدر المحسن٭

عزت العلايلي: المواطن مصري والمهنة فلاح في أرض يوسف شاهين 

■ انتعــش النقد في أواخــر القرن العشــرين وأوائل هذا القــرن، تكاثرت 
الملتقيات الأدبيــة، والمؤتمرات، والندوات والجوائز التي فتحت بابا واســعا 
لســجالات أدبيــة طاحنة، لكن منــذ بدء هــذه الجائحة، دخلنــا مرحلة ركود 
غريبة، أشــبه بالنوم الشــتوي لبعض الكائنات، حتى قيــل إن مرحلة ما قبل 
الركــود وصفت كالتالي: »في غضون ســنوات قليلة، انتقلنا من فترة المجاعة 
إلــى عصر الوفرة، ثم إلى إنتــاج تضخمي في مناطق معينــة، لكن هذا الزخم 

تعرض لهجمات متعددة من العالم الافتراضي«.
ثمة شــيء آخر لا نفهمــه، فقد زاد عدد قــراء القصــص والروايات وحتى 
الشــعر، لكن فــي المقابل نجد نقــدا هزيلا يصاحب هذا الإقبــال على الكتاب، 
وربما هو ليس نقدا، بقدر ما هو إبداء لآراء انطباعية انتشــرت بســبب مواقع 
التواصــل الاجتماعي والمنصــات الإلكترونية الكثيرة، التي لا تهتم بدســامة 

المادة المنشورة بقدر ما تهتم بعدد متابعيها ومتصفحيها.
  ونحــن هنا أمام رأيين، أولهما يقول إن النقد هو المنشــط الأول والوحيد، 
ســواء كان أكاديميا أو انطباعيــا لحركة الأدب، وما نشــهده اليوم من إقبال 
علــى القــراءة هو ثمرة تلــك الفترة المذكورة أعــاه، فيما رأي آخــر يذهب إلى 
انتعاش التســويق أونلاين، وأن بعض المجهودات الفردية للتعريف بالكتاب 
على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت مفيدة لســوق الكتــاب أكثر من النقد 
الخارج من أســوار الجامعات، وهذا يعني أننا لســنا بحاجة إلى النقد بشكله 
الدســم القديم، الذي يتولاه في الغالب أســاتذة ونقاد متجهمون وإعلاميون 
يحملون ســواطيرهم، ولا يتركون النص وكاتبه إلا وقد أصبح لحما مفروما. 
هــذا الزحف الذي شــكله العالــم الافتراضي في اكتســاح اليومي المعيشــي 
للفــرد فــي العالم، بدأ يفرز قــرارات لم نســمع بها في حينهــا، ولكنها تصب 
في تقليــص مكانة العلوم الإنســانية والاجتماعية من الجامعــات، وبالتالي 
تقليــص دور النقــد كونه العصــب الحقيقي لهــذه العلوم المبنية علــى التأمل 
والتحليــل. فــي 2017 على ســبيل المثال وبناء على إشــعار رســمي من وزير 
التعليــم الياباني هاكوبون شــيمومورا تمــت الدعوة لحذف هــذه العلوم من 
المجــال الأكاديمي، لأنهــا لا تخدم بشــكل كاف الابتكار والقدرة التنافســية، 
ســت وعشرون جامعة من أصل ست وثمانين أعلنت عن رغبتها في التخلص 
مــن تلك الأقســام أو تقليصهــا لأقصى حد. وحســب هذه الرســالة الوزارية 
اليابانيــة فــإن »احتياجات المجتمــع الضرورية« غيــر مرتبطة بهــذه العلوم، 
وإنمــا بتخصصات أخرى. فيما علا صوت مشــابه في سويســرا، تبناه أحد 
السياســيين، يطالب فيه بخفــض عدد طلاب العلوم الإنســانية والاجتماعية 
إلى النصف، والاســتفادة من توجيه النصف الآخــر إلى تدريبات مهنية تفيد 
المجتمع أكثر، وفيما تنبعث رائحة السياسة من كل هذه الطروحات الصادمة، 
يســتمر البعض بالتخفي خلف الغطاء العلمي والبحثــي عالي الجودة، الذي 
يمكن تحقيقه عبر مضاعفة فرض مزيد من الرقابة والتوجيه إلى المعاهد التي 

ترفع من مستوى النقد بكل أنواعه.
هــل يبدو هذا طبيعيــا خاصة إن عرفنا أنــه حدث في بلــدان متطورة مثل 

فرنسا؟
بالنســبة لنــا، نحــن الذيــن لــم يبلــغ عندنــا النقد مســتوى إقــاق راحة 
السياســيين، وظل متخفيا في عالم الأدب الافتراضي، فإن الأمر يبدو غريبا، 
خاصــة أن بعــض نظريات النقد لا تزال حبيســة أســوار الجامعــة، وحدود 
المجــات العلمية المحكمة. فما نوع النقد المقصود؟ وما العلاقة بين نقد يتناول 
النصوص، وآخر يخــرج من كنفها فيلامس الحياة فــي أعماقها؟ في تغريدة 
لافتــة كتــب الناقد الســينمائي خليل حنون تحــت عنوان »هوليــوود تقضي 
على النقــد« »اضطرت مجلة فاراييتــي العريقة إلى الاعتذار مــن الممثلة كاري 
موليغــان، لأن واحــدا من كبــار نقادها دينيــس هارفي، ذكر فــي مقال نقده 
لفيلمها الجديد بأنها غير مناســبة للدور الذي أدته، فهي ليســت ممثلة إغراء. 
وبدأ ناشــطو حركة »مي تــو« بالمناداة بضرورة وجود تنــوع بين النقاد، لأن 
معظمهــم ذكور، وقالــوا إن النقاد الذكــور يحكمون على شــكل الممثلة لا على 
أدائها. هذا الاضطرار إلى الاعتذار يعتبر ســابقة وقد يجعل نقاد السينما في 
هوليوود حتى المرموقين منهم أســرى مزاج العاملين في هوليوود«. يصدمنا 
هــذا الخبر أيما صدمة، فمــا كُتِب عن موليغان ليس مؤذيــا، مثل عبارات الذم 
والقــدح التي تعج بها مواقــع التواصل الاجتماعي، بل  يبــدو تقيما عاديا قد 
يصدر عن ناقد أو ناقدة، أو أي متابع للسينما كيفما كان جنسه، ومن حقه أن 

يبدي رأيه، فلماذا بلغ الأمر إلى حد الاعتذار؟ 
ثمة إشــارة قوية إلــى أن النقد لم يعد يُرد عليه بالنقــد، إنه يذهب فعلا إلى 
مستقبل غامض، تعمل جهات ضيقة الأفق على مراقبته والعمل على إقصائه. 
فــإن كان  الناقــد الأدبي أو اللســاني الباحث في الظاهــرة اللغوية، أو الناقد 
السياسي، يستخف بالنقد السينمائي، ويعتبر هذه الحادثة لا معنى لها، فهو 
مخطــئ، لأن ما حدث ينذر الجميع بــأن المنظومة الإبداعية التــي تنتج فكريا، 
بدأت توجه إليها ســهام حرب تمهيدا لإقصائها. هــل تذكرون الطبيب النجم 
باســم يوســف وبرنامجه الســاخر؟ بالطبــع تذكرونه، ولعلــه لا يزال نجما 
يحبه ويقلده كثيرون، لكن بمســتوى نقدي أقل حفاظــا على »باب رزقهم« أو 
»ســامة رؤوســهم«... فكل نقد مزعج كما قال وينستون تشرشل ذات يوم، 
لكنه ضروري لأنه ينبهنا إلى خلل ما. فهل يبحث النقد عن الخلل في الشــيء 
دائمــا؟ أم عن تحقيق الكمال؟ يحمل الســؤال الجواب في طياته، وقديما قيل 
إن »النقد كان تمهيدا ضروريا للتعليم الليبرالي« ففتح الأبواب أمام الأســئلة، 
وهي بدورها دون غيرها فتحت أبــواب العلوم كلها نحو المعرفة، وحققت لنا 

كل هذا النعيم الذي نعيش فيه.
فــي مقال ســابق أشــرت إلى المــأزق الذي وضعــت فيه البشــرية بحلول 
جائحــة كورونا، ما جعل أصوات الخائفين تعلو وتزيد مســتغيثة بالمفكرين، 
ومدوني التجارب الإنسانية من أدباء وفلاسفة وعلماء اجتماع، قبل الأطباء 
والمختصــن في مجال البحث العلمي. لمــاذا إذن بالمقابل هناك من انزعج هذه 
النداءات المستغيثة؟ من الذي حاصره النقد ويريد تغطية عجزه؟ يقول الناقد 
ميشــال أونفــراي: »الإنترنت لعنــة مهنة القلم« مشــيرا إلــى أن المخيلة دوما 
كانــت أقوى من الواقع، فمن يشــتري بيتا إنما يشــتري »الوصــف اللغوي« 
الــذي يعتمــده السمســار لإقناعه، تمامــا مثــل »دون كيخوته دي لامنشــا« 
الذي قرأ الكثير من قصص الفروســية فصــدق أنها مطابقة للواقع. ما يعانيه 
النقد اليوم، مرتبط مباشــرة بالظاهــرة الإلكترونية، حيث أصبح الجميع مثل 
»دون كيخوته«  مصدقا أنه فارس الســاحة، يحكم ويهاجم، ويعلن الحروب 
مــن خلــف »الكيبورد«  يمــارس النقد السياســي، كمــا يتقمــص دور الخبير 
الاقتصادي بثقة تثير الغرابة، وكل تدوينة يتركها على صفحته في فيسبوك 
تثيــر جمهورا مــا، وتلغي أســاتذة مختصــن بتقرير صغير يرفع لفيســبوك 
نفســه، الذي يتجاوب معه بشــكل مثيــر للعجب، فيحظر الأســتاذ ويمنع من 

التعليق لعدة أيام، قد تبلغ شهرا كاملا..
لا شــيء يبدو منطقيا على الشبكة العنكبوتية التي يتزعمها اليوم أنصاف 
المتعلمــن، أو »جحافــل الحمقــى« كما ســماهم أومبيرتــو أيكو، إنهــا كارثة 
حقيقية، وهي شــبيهة بموجة مجنونــة للصحافة الصفراء، التي اكتســحت 
الفضاء الإلكتروني، ومنحت القوة لســادة الثرثــرة والنميمة، مع تواطؤ كبير 
ضــد كل ما يمت إلى العقل بصلة. فما كان مســتحيلا فــي الصحافة المكتوبة 
أو على الراديــو أو التلفزيون، أصبح ممكنا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
في غياب كامل للتسلســل الهرمي المهني، فلا رئيس تحرير ولا رئيس قســم، 
ولا من مشــرف على ما ينشــر، ويبث فــي فيديوهات تافهــة. يتحقق للكائن 
الفيســبوكي أو التويتري أو الإنســتغرامي، أو غيره كل ما يرغبه بكبســة زر، 

بإمكانه أن يصبح شاعرا، وأديبا، وصحافيا ونجما. 
ما حققه الإعلامي النجم في ظرف عشــرين سنة من الاجتهاد، حققه نجم 
السوشــيال ميديا بفيديو واحد، ما كان يتطلب تكوينــا جامعيا طويل المدى، 
يمكــن تحقيقــه بتخطي المجتمــع العلمــي برمته، بحيــث انتقلنا مــن »المثقف 
الُمرخــص« إلى كائن يســوق لنفســه، كمــا يمكنه التســويق لأي شــيء على 
الشــبكات الاجتماعيــة،  مثــل تحريك الشــارع، تكفير مفكر، ضــرب بضاعة، 
التشــكيك بفعاليــة اللقــاح، أو أي دواء، العمل على انهيار أســهم شــركات، 
إلخ. بالمختصر ما دامت مهنة الناقد ليســت بخير، فإن مصير البشر على هذه 
الأرض غامض، بل مشــكوك في نجاته، وكأننــا مقبلون على عهد نوح جديد، 

لكن مع حملة لتكسير السفينة.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب ٭

سفينة النُقاد 

■ »طاســلوجة« هــو اســم الحــيّ الــذي أُقيــمَ علــى 
أرضــه هــذا العــام معــرض السّــليمانية الدولــي للكتاب 
فــي إقليــم كردســتان العــراق، وكان المكان قبل ســنتين 
مهجــورا ليس فيه غيــر مطعم كباب، ومركز شــرطة يقوم 
بفحــص هويّــات القادمين مــن »المركــز«- أي بقية أرض 
العراق- قاصدين الإقليم. صار اســم الحيّ اليومَ »مدينة 
المعارض« للســيارات، وللأثاث، وللكتــب، كلّ هذا وعمال 
الإقليــم يعملــون منــذ شــهور عديــدة بالّمجــان؛ لا رواتب 
ولا مخصّصــات ولا رشــاوٍ.. إنمــا تُبنى البلــدان بالإرادة 
وبالحسّ الســليم بالمواطنة، وهذان الأمــران لا تأتي بهما 

أموال الدنيا جميعها.
أغلــب زوّار المعــرض مــن الجنــس الألطــف، الشــباب 
أكثــر حضوراً من الذين في ســنّي؛ عمر الأســاتذة. الكتب 
المطلوبة هي الخاصة بتربية الأطفال وفن الطبخ والأزياء، 
بالإضافة إلى مذكرات الرؤســاء والوزراء، الأجانب منهم 
وليــس العرب. وعناويــنُ مثيرةٌ أخرى مثــل »كيف تصير 
مليونيــراً« و»تكوين الشّــخصية في ســتة أيــام« وكتاب 

يحمل هذا العنوان الغريب: »بناء عبقرية طفلك«. 
يأتــي الطفــل إلــى الدنيــا وهــو كامــل، نفحــة ربّانية 
صــارت وتشــكّلت، ولا يمكــن إضافة ولــو نانومتر واحد 
في مســاحة الِخلقة -النانومتر يســاوي 10 أُس ناقص 9 
من المتر- ويتمتع كلّ طفل بإحســاس سليم بالوجود في 
بساطته الأولى، ويا ليته ظلّ قاصراً في أمر إدارة الأشياء 
والتصــرّف فــي شــؤون الحيــاة. العائلــة تأخــذ دورها 
الأوّل في تشــويه حسّــه الفطريّ، ثم يأتي دور المدرســة، 
والمجتمع، وعندما يبلغ ســنّ العشــرين يجد نفسه ضائعاً 
في بيئة غريبــة لا يعيش فيها غير التنانين، وعليه أن يغدو 
تنيناً يشار له بالبنان. يطرح بيكاسو مسألة الطفولة بهذه 
الصــورة: في النصــف الأول من الحياة يتعلــم المرء كيف 
يكون بالغا، وفي النصف الثانــي يتعلم كيف يكون طفلا. 
كان المخــرج الســينمائي فيلينــي يقــول إنه لــو رُزِقَ طفلًا 
لتعلّم منــه النظر إلــى الوجود بعينين جديدتين. المشــاهد 
الســينمائية الرائعة، وكذلك اللوحات العظيمة والقصائد، 
والموسيقى كأنما نزلت من بين يدي طفل يرى الحياة أول 

مرة رامبو: العبقرية هي الطفولة المستعادة قصداً.
ما الــذي يتعلّمه القــارئ من كتب تحمــل عناوين مثل: 
»كيــف تصبــح جيــداً في أيّ شــيء فــي ســاعتين فقط« 
»نصيحة للتغلب على التوتــر اليومي« »اتخاذ القرار وحلّ 

المشكلات« »كيف تربّي طفلك ليصبح مليونيراً«. 
زرت فــي أحد أيــام العمل بيتاً يقع في حــيّ »الوزيرية« 
الخــاصّ بالأثرياء في بغداد لمعالجة ســيدة المنزل. تُوفّي 
الــزّوج قبل ســنين، وكان يعمل ضابطــاً ومرافقاً للوصي 
عبد الإله. البيت واســع وذو شــرفات بديعــة، وتحيط به 
الحدائــق من ثــاث جهات، مــع شــلّال جفّت مياهــه. لم 
يتــرك الضابط وريثــاً غير ابن لــم يكن معنــى لحياته غير 

أن يصادق باعةَ النفط في ســبيل التقرّب من الحمير التي 
تجــرّ العربات. يبدو أن هذا الخيــار كان صعب القبول من 
قبــل الأم، التــي راحت تشــرح لــي الجهــود العظيمة التي 
بذلهــا الأب، خرّيــج جامعة أوكســفورد، من أجــل تربية 
ابنــه. كان جميــع معلميه مــن الإنكليز، يدفــع لهم الأب ما 
يطلبون وأكثر، ويدعوهم مع زوجاتهم إلى حفلات خاصة 
يقيمها لأجل بذل المزيد من الجهود. لم تهتمّ الأم في البدء، 
وحســبت تصرفات ابنها تعود إلى التغييرات التي تحدث 
للفتيان في فترة المراهقة. وعندما شــعرت بميوله الغريبة 
الأطــوار طلبت منــه توضيح الأمــر، لكنــه كان يتهرّب من 
الجواب، ثم عرضته على طبيب نفســيّ اســتطاع أن يأخذ 
منه اعترافاً بأنه محمّل بمهمّة فوق طبيعية في اســتنطاق 
الحمير خصوصاً الإناث منها، بل إن هوســه بلغ به حدّ أن 
يؤمن بأن لهذه البهائم كرامة تفوق ما للبشر. وفي السنين 
الأخيرة عرف الابن العبقــريّ الطريق إلى الكحول، ويبدو 
أنه ذهب فــي مغامرته مع الحمير بعيداً. لــم يكن مجنوناً، 
وكان يطلــب من الجميــع أن يتفهّموا ما يقــوم به باعتباره 
رؤى إنســانية، ويــرى فــي التطــوّر الــذي يحصــل عليه 

إبداعات للعقل الإنساني المدافع عن الحرية الجنسية.
رغم ســنواتها التي أربــت على الثمانين كانت الســيدة 
الأم نشــيطة لكنها تشــكو مــن الحمّــى المفرطة ومــن قلّة 
النوم. الفحص الســريريّ أثبت وجــود ضعف في عضلة 
القلــب، تعــب فؤادها من ضــخّ الدّماء طوال هذه الســنين 
بــدون جــدوى. لم يتــزوّج الابــن، وتقلبت أمه بــن أنواع 
العذاب بســبب عــدم اكتراثــه بالمعاييــر العامــة وإدمانه 
الخمــر وتشــببه بالحمير. وخلُــصَ به الأمر إلــى أن يبني 
إســطبلًا لهذه البهائم وســط حديقة المنزل، بالإضافة إلى 

ما باحت به، كنت أقرأ في وجه المرأة حديثها مع نفســها. 
العدالة نادرة على ســطح الأرض والظلم هو العامّ، وليس 
هنــاك من مســبّب يمكننا تعيينه كي نشــخّص الحلّ. لماذا 
يــدوخ العلماء والفلاســفة فــي البحث عن طــرق النجاح، 
فالحظّ هو الموجّــه الأول والأخير في رحلتنا القصيرة في 
العيش؟ كنت أصغي إليها، مشــدوهاً بالطريقة الوجدانية 
التــي تتكلّم بها، وكانت عيناها تلمعان، كأنما على وشــك 

أن تبكي. 
عالجــت قلب السّــيدة العليل، ولم يكــن بمقدوري فعل 
شــيء لخاطرها الكسير مع الأسف الشّديد، كما أني أثمّن 
لهــا أنهــا بقيت محافظــة على ســامة عقلهــا. وأنا أخرج 
شــيّعني مشــهد حمــارة »حيســاوية« بيضــاء كان الابن 
يربّت على ظهرها متــودّداً، وتيقّنت عندها أن العلاج الذي 
قدّمته للمريضة غيــر ذي جدوى. وأنا أتجول في المعرض 
ظهرت لي كتب أخرى لها الاهتمام نفسه، وتحمل عناوين 
غريبــة: »خمســون نصيحة للتغلــب على التوتــر اليومي« 
»كتاب التفاوض الوحيد الذي ســتحتاج إليه« »من سيشدّ 
خيوطك«. تتصفح الكتاب وتشــمّ رائحة ورقه، وتكتشف 
أنــه يختلف كثيراً. كأن له طبيعة بلاســتيكية، لو ســقطت 

قطرة ماء على الصفحة لامتزجت الحروف، وامّحت. 
 يكــذب مؤلفــو هــذه الكتــب، لكــن كتبهم تنتشــر بين 
الناس لأن الكذب المســتعمل يكــون من النوع الصادق، أي 
أنهــم يبذلون جهــودا عظيمة فــي تأليفها، فتغــدو أفضل 
حالًا مــن الصدق الذي يرميه صاحبه بمــا يؤديه إليه ظنّه 
من دون يقين. في الســنين الأخيرة صــار لهذه المطبوعات 
دور خاصــة للنشــر، والمعــارض فــي كل مــكان تزيّن بها 
واجهاتهــا، في الوقــت الsذي يقلّ فيه الطلــب على كتب 

الأدب والعلم والفلسفة والاجتماع والفكر.
قرأت كتاب »كارنيجــي« »دع القلق وابدأ الحياة« أكثر 
من مرّة، ورأيت أن الشهرة التي حصل عليها المؤلف سببها 
قــرّاء لم يعرفوا القلق، ولــم يقدّم إليهم الكتاب شــيئاً غير 
الخيال، وغير مادة للتباهي من قبل سليمي الذهن يروون 
حــوادث الكتاب في مــا بينهم للتشــفّي من أولئــك الذين 
تتمزّق حياتهم في الليل والنهار بســبب مشــاكل الحياة. 
المؤلفات التــي لا تأخذ معضلات عامّة الناس بجدية يُطلق 
عليها اســم الكتب الرديئة الجيــدة، وهي التي تزرع أملًا لا 
عقلانياً يجده الكثير منا معقولًا، ويتمسّكون به على الرغم 

من بطلانه الحتمي، في ما لو فكّرنا به بصورة واقعية.
في مجموعة الشــاعر نامق سلطان »مثل غيمة بيضاء« 

قصيدة عنوانها »دع القلق«:
»كتــابٌ يعلّمُ/ كيــف تعيش بلا قلق/ يعنــي/ أن تكون 
علبــةَ جــن فارغــةً/ يركلهــا الأطفــالُ/ أو جــذع شــجرة 
ميتــةٍ/ تأكلها الأرضةُ/ أنا لا أقرأ كتبــاً من هذا النوع/ ولا 
أتقبّــلُ نصائحَ مّمن/ يُفترضُ بأني لــن أصل الجنة/ ما لم 
أركــب معهُ« ويختتم الشــاعر قصيدته بمقطع لو ســمعت 
بــه مؤسســة »كارنيجي« لأغلقــت أبوابها فــوراً، وأعلنت 

الإفلاس:
»جاري بائع متجوّل

كثيراً ما يسألني أوراقاً زائدةً
سيفرح كثيراً بهذا الكتاب«

 يُطلــق على هذه الكتب اســم »الكتــب الرديئة الجيدة« 
وهــي المؤلفات التي تحقّق أعلى مبيعات على مرّ الســنين، 
وهذا الأمر غامض حقاً ويحتاج إلى دراســة. إن كل إنسان 
يمتلــك خصوصيته الذاتية المتفردة بشــكل عــامّ، وقدس 
أقــداس شــخصيتك يكشــفها الكتــاب الــذي تحملــه في 

حقيبتك. 
كلمــا كانت تربيــة الطفــل »طبيعية« ضمن لــه الأبوان 
حياة ســليمة من أمــراض النفس والمجتمع. لــديّ صديق 
مُوسِــر لكنــه يصيــح فــي آذان أبنائــه صباحــا مســاءً: 
»اخشوشــنوا فإن التّرف يزيل النّعم«. أكثر الأولاد صحّةً 
وبناءً من ناحيــة البدن والنفس هم الذين تربّوا في الريف 
أو الصحــراء: أندريه جيد: يجب تــذوّق الصّحراء لفهم ما 

معنى: ثقافة.
٭ كاتب عراقي

الكتب الرديئة ـ الجيدة!

معرض السليمانية الدولي للكتاب 

الرباط ـ  من سمير شرايبي:

 لقد شــكل مشروع الفنان محمد البندوري إطارا رؤيويا، 
رام الخــط المغربي بــكل تفاصيله. وشــكل كذلك مســاحة 
مركزية في الإقرار بأحقية الخط المغربي في التشكيل، وفي 
الحروفية، وفي المجال الفنــي عموما وفي البيان، وقد طرق 
محمــد البنــدوري هذا الموضوع مــن خلال دعواتــه المتكررة 
للإحاطة بأســاليب الخط المغربي وبتقنياته وبثقافته. وركز 
علــى الاهتمام بالجانب التنظيري للخــط المغربي، باعتبار أن 

هذا الجانب لم يتطرق إليه السابقون.
ولتمكين الخطاطين والباحثين من التعلق بالمجال التنظيري 
في الخــط المغربي، يــرى البنــدوري لزومية عنصــر المقارنة 
والمقاربــة بــن الشــكل الخطــي المغربــي القديم، والأشــكال 

الخطيــة المغربيــة المعاصــرة. ولأن العلاقة بــن النص الخطي 
القــديم والنص الخطــي المعاصر علاقــة عضوية؛ فــإن تجذر 
الخــط المغربي فــي التاريخ يتجلــى في صيغ خطيــة متعددة، 
وفــي أنواع خطية مغربية متنوعة، مــا يجعلنا نلمس جماليات 
هذا الخط، من خلال الشــكل الخطي القديم والجديد، ما يُنتج 

لنا تعدد الدلالة.
ويعد البنــدوري أول من انتبه إلى جماليــات الخط المغربي 
في التراث المغربي في شــموليته، فهو صاحــب أول أطروحة 
جامعية في المغرب تعنى بجماليــات الخط المغربي في التراث 

المغربي، ناقشها في جامعة القاضي عياض. وقام بدراسة 

الخط المغربي دراسة حصيفة، وخاض 
علميا ومعرفيا وممارســة في أســاليبه الخارجة عــن المعتاد، 
بخصــوص التركيــب والشــكل وتوليــد المعانــي والــدلالات 
الجمالية والبصرية.  وترتب عن هذا الاهتمام بجماليات الخط 
المغربي في التراث المغربي نشــوء بلاغة جديدة، وهو ما أكده 

في بحوث عديدة. 
وفــي إطار تناولــه لجماليات الخط المغربــي وخوضه هذه 
التجربــة، يرى البندوري أن هذه الجماليات تبني بلاغة خطية 
مغربيــة من البوغــاز إلى الصحــراء، وهو يقصــد كل الأنواع 
الخطيــة المغربية، بما فيها الخــط المغربي الصحراوي والخط 
المغربــي الافريقي، وهــو يرمي إلى الاحتفــال بالخط المغربي 

فــي تنوعاته وفي شــموليته. ويؤكد أن الفتــرة المعاصرة قد 
أنتجت أســاليب خطيــة مغربية جديــدة مغايــرة للمألوف، 
تتخــذ من الخــط المغربي القــديم بعدا جماليا، ومن الشــكل 
الجديد بعــدا بلاغيا، وبذلــك فقد حمل الخــط المغربي لديه 
دلالات كثيــرة وعميقة، تبــرز أهميتها أساســا في الأعمال 
الخطية والحروفية التي يشــكلها الخطاطــون المغاربة على 
اختــاف مشــاربهم. فالخــط المغربــي بالنســبة إليه ليس 
حامــا للمعانــي، بقدر مــا هو مختــرق للبلاغــة، والبيان، 
والفصاحة الجمالية. وبذلك يقلب محمد البندوري المفهوم 
السائد للخط، ويقدم مصطلحات جديدة لا قبل للنقاد بها، 
وهي تُمثل نســقا مغايرا يخترق التكوينات الخطية ويعيد 

بنيتها. 
فالخط حســب البنــدوري لم يعد بمفهومــه المتعارف عليه، 
وإنما أصبح مفهوما يستغل البعد الجمالي والبلاغي، ويحمل 
في جوهــره عناصره الإيجابيــة ومفرداته الفنيــة ومكوناته 

الأساسية المتجددة.
 وهو توجه مغاير وصـــريح. ويؤكد على أن ممارسة الخط 
توجــه وعي الخطاط نحــو البلاغة بمعايير جمالية. ولا شــك 
فــي أن تطــور الخط ملازم لتطــور الجمال والبيــان والبلاغة، 
فلكل صناعتــه وآلياته، ولذك يلح البنــدوري على الخطاطين 
للاســتجابة البلاغـــية والانتهال من ثقافة الخــط. وبكل ذلك 
يظل المشروع التنظيري الذي أطره جديدا في الساحة الثقافية 

المغربية والعالمية.

    التشكيلي المغربي محمد البندوري يقلب المفهوم السائد للخط المغربي 

لقطة من فيلم الأرض
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تهــدأ وتيــرة نشــاطك وتشــعر بتراجع 
معنوي. لا توقع على عقد أو تحسم أمراً هذا 

الأسبوع

الثور
تميل الى الاهتمام بطاقاتك، وربما ترغب 
في الانضمام الى جمعية أو مؤسسة معينة. 

استمع للمزيد من التأييد

الجوزاء
هناك تجربــة لتحــدي العراقيل ولإثبات 
جدارتك لموقع أفضل، فاستثمرها واعتبرها 

فرصة ذهبية قد تغير حياتك

السرطان
تتابع مســيرتك وتبدو مشــرقا ومتفائلا 
جــدا. تفرح لخبر ســار وتنفــرج معه قضية 

كانت دائما تقلقك

‏ الاسد
إيجــاد  الأوضــاع وحــاول  مــع  تكيــف 

الحلول المناسبة، دون تشنج أو تذمر

العذراء
لا ترتبــك حتــى ولــو شــعرت بتعــب أو 
الآن  دقيقــة  الظــروف  وغضــب.  انفعــال 

وتحمل خلافا أو منافسة شرسة

الميزان
حاذر المشاكل ولا تقع ضحية التحديات. 
تــزداد وطأة الضغــوط خلال هــذه الفترة، 

خاصة من جهة المهنية والوضع الصحي

العقرب
في اســتطاعتك التحاور والتشــاور، كن 
مرنا ولا تتــردد في إبداء التفهــم للآخرين، 

كي تشجعهم

القوس
تختفي الضغوط وتحل مكانها الحظوظ 
وتنتعــش آمالك وترتفع معنوياتك، وقد تتم 

مصالحة مع أحدهم

الجدي 
تتحمل مســؤوليات أكبر. لا تشــكك في 
قدراتك فأنت تتمتع بمواهب كثيرة يجب أن 

توظفها في المكان المناسب

الدلو
لا تســمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك 
وأدائك. لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج، 

بالهدوء كل شيء قابل للحل

الحوت
وتدخــل  كنــت  أينمــا  التفــاؤل  تحمــل 
الحماسة الى قلب كل من يشعر بالملل، ثابر 

على هذه الروح الطيبة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ستة فنانين عرب يشاركون في السباق الدرامي المصري 

القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي:

تلقى النجــم اللبنانــي رامي عيــاش، عرضاً لخوض 
تجربة تمثيلية جديدة في مسلســل درامي جديد من إنتاج 
مصري، ينافس به في رمضــان المقبل حال تم الاتفاق على 
التفاصيل، حيث يتكتم النجم اللبناني عن اسم العمل إلى 
حين الانتهاء من المفاوضات والبدء فيه بشــكل رســمي، 
لتكون المشاركة الأولى له في الدراما التلفزيونية المصرية.

ويشــارك في الســباق الرمضاني المقبل، عدد كبير من 
الفنانــن العرب، الذين اعتادوا علــى التواجد في الدراما 

المصرية، واعتاد عليهم المشاهد المصري.
حيث انضم الفنان السوري باسل خياط للمشاركة في 
بطولة مسلســل »حرب أهلية« مع الفنانة يسرا، وقد تعاقد 
خياط، مع شــركة »العدل غروب« المنتجة للمسلسل، على 

أن يبدأ تصوير مشاهده فور وصوله إلى مصر خلال أيام.
ويعود باسل خياط بمسلسل »حرب أهلية« إلى الدراما 
التلفزيونية المصرية، وبعد غياب استمر 4 سنوات، منذ أن 

شارك في بطولة مسلســل »الرحلة« الذي قدمه مع ريهام 
عبد الغفــور، حنان مطــاوع وليد فواز، مي ســليم، ثراء 
جبيل، إســام جمال، تأليف أحمد وائل وعمــرو الدالي، 
وإخراج حســام علي.كذلــك بدأ جمال ســليمان، تصوير 
مسلســله الجديد »الطاووس« إخراج رؤوف عبد العزيز، 
ســيناريو وحوار كــريم الدليل وأشــراف علــى الكاتبة 
المؤلف محمد ناير.مسلســل »الطاووس« تدور أحداثه في 
إطار اجتماعي مشــوق، ويشارك في بطولته سهر الصايغ 

وسميحة أيوب.
وكان آخر أعمال النجم الســوري جمال سليمان الجزء 
الثاني من مسلســل »الحرملك« الذي قدمه مع درة، سامر 
المصري، وباسم ياخور، والجزء الثاني من مسلسل »أفراح 

ابليس« صابرين وأحمد صفوت ومنى عبد الغني.
وتشارك النجمة اللبنانية نور، في بطولة مسلسل »ضل 
راجل« تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج 
شركة ســينرجي وبطولة ياسر جلال، محمود عبد  المغني، 
نور اللبنانية، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام 
سالوسة، ندا بهجت، مجدي فكري وعدد كبير من الفنانين 
الشــباب.وتتعاون نور للمرة الثانية مع  ياسر جلال بعد 

نجاحهما فى مسلســل »رحيم« والذي عرض في موســم 
دراما رمضان 2018.ويشــارك النجم الأردني إياد نصار، 
في بطولة مسلسل »الاختيار 2« ، من تأليف هاني سرحان، 
وإخراج بيتر ميمي.ويشــارك في بطولته أحمد مكي، كريم 
عبد العزيز، إنجي المقدم، محمد علاء، أســماء أبو اليزيد، 

إسلام جمال، أحمد شاكر عبد اللطيف.
كما رشــحت شــركة »العدل غروب« إيــاد نصارأيضا، 
لمشاركة النجمة نيللي كريم بطولة مسلسلها الجديد، الذي 

تشارك فيه في موسم رمضان 2021.
كمــا وقعت الفنانة التونســية »درة« بطولة مسلســل 
»بين السماء والأرض« لتتشــارك بطولته مع الفنان هاني 
ســامة، وهو مكون من 15 حلقة فقــط، ومأخوذ عن قصة 
للأديب العالمي نجيب محفوظ وســيناريو وحوار إســام 
حافظ ومن إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته أحمد 
بدير وسوســن بدر ويســرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد 

لطفي ومحمد ثروت.
وتؤدي درة في المسلســل شــخصية »علا« وهي زوجة 
هاني سلامة، وهو العمل الثالث الذي يجمع بين درة وهاني 

بعد »الأولة في الغرام« ومسلسل »نصيبي وقسمتك«.

موقع »فرايتي« يمنح الفيلم المصري »كباتن الزعتري« 
المركز الثاني في قائمة أفضل الأفلام المعروضة في »ساندانس«

القاهرة - »القدس العربي«: 

اختار موقع«فرايتي« الفيلم المصــري »كباتن الزعتري« 
ليكــون ضمن قائمــة الموقع لأفضل 15 فيلمــا عرض ضمن 
المتحــدة  الولايــات  فــي  صاندانــس  مهرجــان  فعاليــات 
الأمريكيــة وجاء الفيلــم في المركز الثاني فــي القائمة التي 

تضم 15 فيلما.
وكان مهرجان صاندانس السينمائي شهد عرض الفيلم 
المصري الوثائقي »كباتن الزعتــري« وهو الفيلم الذي مثل 

مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان.
الفيلــم تم تصويره على مدار 6 ســنوات، إضافة إلى عام 
كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائي ليكون إجمالي العمل 

على الفيلم حوالي 7 سنوات كاملة.
الفيلــم عبــارة عــن رحلة تتبــع لبطلــي العمــل »محمود 
وفــوزي« منذ وقت تصويــر الفيلم كمراهقــن لديهما حلم 

احتــراف كرة القدم وهما ســوريان يعيشــان داخل مخيم 
الزعتري.يرصــد العمــل، التغير الــذي يمر به بطــا الفيلم 
منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يســعى 
الثنائــي للوصول إلى حلمهما، وهو مــن إنتاج المخرج علي 
العربي، إضافة إلى المنتجين المشــاركين آيــة دوارة وأمجد 

أبو العلاء، ومارك لطفي المنتج الاستشارى للفيلم.
يذكر أن المخــرج علي العربي بدأ حياتــه العملية كمخرج 
يوثــق الحــروب، وعمــل فــي عــدد مــن البلــدان لتغطيــة 
الصراعات على الأرض ومن بينها، ليبيا وســوريا والعراق 
وكردستان، ولكنه تقاعد عام 2013 بعدما شعر أن ضحايا 
الحروب ليســوا فقــط مجــرد أرقــام وأن وراء كل ضحية 
قصة تستحق أن تروى، وهو الدافع الأساسي، الذي جعله 
يتحمــس لتقديم فيلــم »كباتن الزعتري« حيــث يظهر رحلة 
ســعي بطلي الفيلم »محمود وفــوزي« لتحقيق حلمهما في 

ظروف صعبة.

مهرجان أسوان لأفلام المرأة ينعى المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي 
ويهدي دورته لها

تونس - »القدس العربي«:

نعى مهرجان أســوان الدولي لأفلام المرأة المخرجة التونسية الكبيرة 
مفيدة التلاتلي، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس، تاركة إرثا ســينمائيا 
حول قضايا المــرأة العربية، فيما قــررت إدارة المهرجــان إهداء الدورة 

الخامسة لروحها عرفانا بما قدمته طول مشوارها.
وكشــفت إدارة المهرجان أنه برحيــل مفيدة التلاتلي تفقد الســينما 

التونسية والعربية واحدة من أهم رموزها، 
التعبير  مهمة  عاتقها  على  حملت  التي 

عن معانــاة المــرأة، ونجحت في 
طرح مشــاكلها على الشاشــة 

الفضية بحرفية شــديدة في 
أفلامهــا »صمــت القصور« 
و»موسم  وسارة«  و«نادية 

الرجال«.
وأشــارت إلــى أن مــا 
مســيرتها  خلال  أبدعتــه 

طويلا  سيبقى  السينمائية 
فــي ذاكرة كل عشــاق الفن 

عطائهــا  ســواء  الســابع، 
كمونتيرة تعاونــت مع عدد من 

كبــار المخرجين العــرب، أو ككاتبة 
للشاشة  قدمت  كمخرجة  أو  للسيناريو، 

التونسية والعربية واحدة من أهم نجماتها هند 
صبري في فيلمها الأول »صمت القصور«.

والمخرجة مفيدة التلاتلي من مواليد ســيدي بوسعيد في 5 أغسطس/
آب سنة 1947، ودرست السينما في فرنسا، وشغلت لفترة قصيرة منصب 

وزيرة الثقافة في تونس بعد قيام الثورة.

في قصة مثيرة: 
جزائري يلتقي بأمه بعد 73 سنة من الفراق

الجزائر – »القدس العربي« 

 من رضا شنوف:

لم يكن يتصــور الجزائري عبد الرحمــن أنه بعد 
73 سنة ســيتمكن من معانقة والدته من جديد والتي 
تركته ولم يكن عمره حينها يتعدى الشــهرين، عندما 
تركت بيتها الزوجي، بســبب تعرضهــا للتعنيف من 

طرف، زوجها حسب شهادة ابنها.
 عبــد الرحمن، المقيــم حاليا في بروكســل هو جد 

أحفــاد،  لعشــرة 
المثيرة،  قصتــه  روى 
الصفحة  بثتهــا  التي 
الرســمية لقنصليــة 
العاصمة  في  الجزائر 
بروكسل،  البلجيكية 
وكيــف اكتشــف في 
ســن 14 من العمر أن 
الأم، التــي ربتــه في 
جدته،  هــي  الحقيقة 
»يمينــة«  أمــه  وأن 

التي تنحدر من  محافظة الشــلف 230 كيلومترا غرب 
العاصمة الجزائر، انتقلت للعيش في فرنســا، بعدما 
عملت عند عائلة فرنسية في الجزائر إثر مغادرة بيتها 

الزوجي.
وقال عبد الرحمن، الذي كان محاطا بابنه ووالدته 
»لــم أفقد الأمل في العثور عليها، كان هناك شــيء في 

داخلي يخبرني أنني سألتقي بها«.
  وقال أيضا أنه اســتطاع، بمساعدة ابنه أن يحدد 
مكان إقامة والدته، التي تبلغ حاليا من العمر 93 سنة 
في فرنسا، حيث كانت تقيم في دار لرعاية المسنين في 

مدينة ليون. 
غير أنه لم يســتطع أن يلتقي بها بســبب وضعها 
الصحــي إذ كانــت تعاني من متاعب صحية بســبب 
إصابتهــا بجلطة دماغية، وكان قــد اعترض الطبيب 
المشرف عليها أن يلتقي بها، مخافة من تعرضها لصدمة 

نفسية  كانت ستزيد من تعقيد وضعها الصحي.
مــن  وبالرغــم 
شــعوره بالإحبــاط 
لعدم تمكنه من مقابلة 
والدته بعد 73 ســنة 
أنه  غير  الفــراق،  من 
بحلمه  متمســكا  بقي 
والدتــه  يعانــق  أن 
مجددا، وهــو ما كان 
له فــي الأخيــر، بعد 
اتصالات أقيمت مهدت 
للــم شــمل العائلــة 

ولقاء الأم بابنها.
وقالت السيدة يمينة إنها كانت تعيش وحيدة، ولم 
يكن لديها أي أحد، وعبرت عن أمنيتها في زيارة بلدها 
الأم الجزائر، وكانت المناسبة بأن سلمها القنصل جواز 
سفرها الجزائري، في انتظار أن تكتمل فرحتها وتعود 

إلى بلدها من جديد.

أبوظبي تقرر إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات
■ أبوظبــي - د ب أ:اعتمــدت لجنــة إدارة الطــوارئ 
والأزمات والكوارث الناجمة عــن جائحة كورونا في إمارة 
أبوظبي تحديد الطاقة الاســتيعابية للنشــاطات التجارية 
والاقتصادية والسياحية في الإمارة ابتداء من أمس، تعزيزا 
للإجــراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشــار 

فيروس كورونا.
وذكر مكتــب أبوظبي الإعلامي عبر حســابه على موقع 
تويتــر أن اللجنــة اعتمدت تحديــد الطاقة الاســتيعابية 
للمراكز التجارية بنســبة 40 في المئة، والصالات الرياضية 
والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50 في المئة، 
والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق 
العامة بنسبة 60 في المئة، وسعة مركبة الأجرة بنسبة 45 في 

المئة وسعة حافلة النقل بنسبة 75في المئة.
كما اعتمــدت اللجنة إغــاق دور الســينما ومنع إقامة 
الحفــات والتجمعــات، مع التقيــد بأعداد الأشــخاص، 
فلا تتجاوز عشــرة أشــخاص فــي احتفالات عقــد القران 
والمناسبات العائلية و20 شخصا عند تشييع الجنائز وإقامة 
العزاء.وأوصــت اللجنة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة 
على كافة القطاعــات للتأكد من الالتــزام بكافة الإجراءات 
الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين 
المعتمدة. وقررت حكومة العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس 
حضور 30 في المئة من الموظفين بالجهات الحكومية وشــبه 
الحكومية اعتبــارا من الأمس، بينما يــؤدي باقي الموظفين 

العمل عن بعد.

مربون يربحون الملايين
في مهرجان »كتارا« الدولي للخيل العربية في قطر

■ الدوحة – وكالات: اختُتمت مســابقة ملكة جمال الخيل 
العربية في مهرجان كتارا الدولــي للخيل العربية في الدوحة 
أمــس حيث حصــل أصحاب الخيــول الفائزة علــى مبلغ غير 

مسبوق بلغ 13 مليون ريال قطري )3.5 مليون دولار(.
وتنافســت ثلاث فئات للخيل، عمر سنة وصغيرة وكبيرة، 
على أجمل رأس وعنق وجســم وجزء علوي، إضافة للسيقان 

والحركة.
وقــال مالك أحد الخيول الفائزة، ناصــر حافظ النابت، إن 

السلالات العربية في قطر من بين الأفضل في العالم.
وأضــاف »الســالات العربيــة فــي قطــر هــي مــن أجود 
الســالات على مســتوى العالم. لكن الإنجاز هذا والمسابقات 
اللي مثل يعني هذه بتزيد النوعية الجيدة اللي عندنا إن شــاء 
الله، وإن شــاء الله البطولات الجاية بتكــون أقوى وأقوى إن 

شاء الله«.
وتتبع هذه المسابقة القواعد التي اعتمدها المؤتمر الأوروبي 
لمنظمات الخيــل العربية الأصيلة، وأُقيمت فــي إطار مهرجان 
كتــارا الدولــي للخيل العربيــة، وهو حدث يهــدف إلى تعزيز 
مكانة الخيــل العربية الأصيلة على مختلــف المنصات المحلية 

والإقليمية والدولية.
وقالــت ملــك الصرايم، عضــو اللجنــة المنظمــة للمهرجان 

»)بطولــة جمــال الخيل هــي تعتبر( مــن أهم البطــولات اللي 
جميــع الملاك القطريــن يهتمون لهــا ويســتعدون طبعا طول 
الموســم بإعداد خيولهــم وتدريبهم وتأهيلهم للمشــاركة في 

هذه البطولة الدولية. 
طبعا إحنا ســعدنا باســتضافة هذه البطولة للسنة الأولى 
في كتارا والحمد لله رب العالمين، مستوى المنافسات جدا كان 
عالي«. وقالت دانة المســلماني، صاحبة المهرة الفائزة، جليلة 
»هــذا الفوز مهم للغاية بالنســبة لنا في مربط الثمامة لأن هذه 
المهرة مــن تربيتنا. اشــتريناها وعمرها عام. لــذا فإننا نحمد 
الله على جعلها تنجب مهــرة لطيفة لنا، هي صفقة كبيرة حقا 

بالنسبة لنا ونحن في غاية السعادة«.
وشهد المهرجان منافســات قوية بين 252 حصانا شاركت 
فيــه من 12 دولة هــي قطر والكويــت والســعودية والبحرين 
وبلجيــكا والبرازيل وفرنســا وأمريــكا والدنمــارك وإيطاليا 

وبولندا وألمانيا.
وشهدت ســماء الدوحة عروضا بطائرات  »درونز« أنارت 

الأجواء بلوحات مضيئة رسمت بأشكال مبهرة للحاضرين.
يذكــر أن قطر حازت علــى مكانة مرموقة عالميــا في تنظيم 
مثل هذه العروض، حيث ســبق لها أن اســتضافت 29 عرضا 

وبطولة دولية للخيل العربية الأصيلة.
مسرح أبوظبي 

رامي عياشالنجمة اللبنانية نورباسل خياط

لقطة من الفيلم 

عبد الرحمن ووالدته
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بسام البدارين٭

هراوة اسبانية لأطفال المغرب:
 بعد ضربهم »صلوا في بيوتكم«...

 وفي المشرق »أصلحوا المزاريب«

أفردت قناة »بي بي ســي« عربي برنامجها التواصلي الأســبوعي 
لقضية »ضرب الشــرطة الإســبانية لأطفال مغاربــة« عبر فيديو مؤلم 
جدا، خصوصا وأن إسبانيا، التي تضرب بخشونة وتعتقل وتحتجز 
المهاجريــن، بطريقــة غيــر أخلاقيــة لا تفعل شــيئا منتجا لمنــع هجرة 

البسطاء إليها.
لا نعرف ســببا من أي نوع يدفع مراهقا مغاربيا لمغادرة ســواحله، 
حتــى يهان ويضرب فــي معتقل في إحدى جزر الكنــاري ويدفع ثمن 
قصــة »الأندلــس« برمتها، لكــن الله أعلم فــي الظروف، فلــو اصطاد 
الفقيــر ســمكة لتمكن من الخبــز. هذا مــا كان يقولــه الصديق محمد 

داوودية، وهو سفير في الرباط.
 مــا أثــار إنتباهنا هــو أن الخارجيــة المغربية اســتدعت »الســفير 

الإسباني« للاستفسار منه .
واقتراحــي كمشــاهد عربي لشاشــة »بي بي ســي« أن تســتدعي 
الخارجيــة المغربيــة أيضا ســفيرها شــخصيا وكبار المســؤولين في 
الحكومة المغربية نفســها لاســتجوابهم بشأن الأســباب، التي تدفع 
أصــا، ومن حيث المبــدأ طفلا أو مراهقــا للتفكير فــي مغامرة بحرية 

يهرب فيها من وطنه الجميل المليء بالخيرات الى عالم المجهول.

نحب المغرب والمغاربة
 نلوم بشــاعة تصرف الشــرطة الإســبانية، لكن الأساس هو حول 
ســؤال »الهجرة والمغادرة« وتفاقمهما مؤخرا، وإلــى أن نجيب عليه، 
ما دمنــا قد دخلنا في مسلســل »الإبراهيميات« أطمئــن الجميع، فقد 
زف لــي صديقــي خبير »تجارة الأدويــة« النبأ المؤســف: بعد كورونا 
وشقيقاتها لا مكان أفضل من آخر في أي بقعة في هذا الكون، وقصة 

الهجرة ستتلاشى في خمس سنوات.
لذلك »صلوا في بيوتكم« وفي الأثناء »أصلحوا المزاريب« في »بلاد 

العرب أوطاني«. 
هذا النشــيد، و»المزراب« لمن لا يعرفه من الأخوة في المغرب العربي، 
هو الأســطوانة المعدنية، على شــكل القناة، التي تتولى تصريف المياه 
الجاريــة من أســطح المنازل كي لا تتســرب الى داخــل البيوت وتدمر 

الأثاث وتبلل السكان.

مزاريب الشرق
لكن جزر الكناري تستطيع بدورها، وبعد ضياع »الأندلس« التحدث 
لأطفال المشــرق عن »المزاريب« خصوصا أولئك الذين تظهرهم محطة 

»تي أر تي« التركية من الشمال السوري برفقة »الصقيع« المميت.
وحتى هؤلاء القابعين في محيط دمشق في حماية »القدم الهدارة« 

التي باتت اليوم مجرد أهزوجة على الفضائية السورية.
في أحياء دمشق الفقيرة اليوم كلام بالأطنان عن اللوعة والحرمان، 
والمــازوت يباع بزجاجــة »الكــولا« وإن كان في بعض أحيــاء عمان، 
والحق يقال، يباع أحيانا بعبوة »بيبسي أو سفن آب« لأن الكوكاكولا 

متهمة بالتطبيع .
مــا زال الصوت خافتا عبر »الجزيرة« باســم أطفــال غزة وبتوقيع 

أحمد الشيخ »لو كانت شواطئنا حرة لسهر العرب عندنا«.
 لكــن حتــى »مزاريبنا« اليــوم صدئــة ومتعفنة والتهمهــا الصقيع 
ويكفيهــا طربا وفخــرا أن علم إســرائيل يرفــرف »كل ما طــب الكوز 
بالجرة« على فضائية البحرين وشواطىء المنامة، حيث وزيرا داخلية 
»إبراهيميان« ســعيدان بـ»التنســيق« ويتطلعان، كما قالت لنا نشــرة 

»الجزيرة« لـ»تعاون أوثق«.
هل تســمحون لي بالاقتــراح؟ مثلا »دورة أمنيــة« خاصة تعقد في 
الحــارة الفلبينيــة فــي المنامة لإقامة »جــدار عازل« أو باســم »حرس 

المستوطنات«.
نعود لمزاريب الشرق وأســافينه، فعلى شاشة »المملكة« نفهم ومن 
الدكتــور خالــد كلالــدة أن »الخبرة الأردنيــة« مطلوبة جــدا في إدارة 

الانتخابات لبعض الدول.
لــدي حدس وأعتقد أن المنظومة الوحيدة التي  يمكنها طلب خبراتنا 
في الســياق هي »دول الخليج« ليس لأننــا »ديمقراطيون جدا« أو لأن 

دول الخليج بصدد التحول لـ»الديمقراطية«.
لكن لأن التجربــة المطلوبة لها علاقة بالســؤال التالي: كيف تجري 
انتخابات »فرعية وشــرعية« بدون ناخبين، لا بــل أحيانا بدون حتى 

اقتراع؟!

الأردن والراتب الكبير
 نبقى في المشــهد الأردني. نشرت في البنط العريض أسفل شاشة 
»رؤيــا« العبــارة التاليــة »عــدد موظفي رئاســة الــوزراء 369 موظفا، 
كلفتهم المالية أقل بقليل من ســتة ملايين دينار« هؤلاء جميعا بالنسبة 
للمتســرعين والعدميين والحاسدين والحاقدين إما تعينوا بالواسطة 

أو لا لزوم لهم أو يمتصون دماء الشعب برواتب كبيرة لا مبرر لها.
 فخ التعميم مجددا، حيث »حسد بالجملة« على أي راتب عند شارع 

بدأ يلتهم مدخراته وفي مجتمع تحتك اليوم مسنناته.
مــن الواضح مؤخرا فقــط، وقد تنبه تقرير لمحطة »ســي أن أن« في 
نسختها العربية لذلك، فما يقوله أي مواطن على أي منصة وهو ضجر 
أو طفران أو عطشــان، يمكنه أن يتحول ببساطة إلى سؤال دستوري 
في البرلمان، ثم استجواب، ولاحقا نقاش عام وأخيرا قضية رأي عام.
الحكومة متهمة دوما ولا أحد إطلاقا في مقايســات المزاج الشعبي 
على الأقل وهو دوما انفعالي ومتســرع يستحق راتبه في دولة تواجه 

الجائحة وتدير الخدمات، ويستطيع مواطنها التمتع بالأمن الكامل.
طبعا، هذا عبث شعبوي غرائزي لا معنى له يقابله عبث بيروقراطي 

يزحف بقوة، عنوانه غياب معايير التعيين والتوظيف والرواتب .
عزيــزي الموظف الكبيــر، بعد التحرش براتبك: أنــت تصر على أنك 
ضــرورة وطنية ملحة  والأمهــات عقمن بعد أمك. كل مــا يتطلبه الأمر 
ببســاطة إعــان معاييــر التوظيف والتعيــن للناس والتقــدم برواية 

نشطة بدلا من ترك الشارع يطحن بالقصص ويلوكها.
 فــي اختصــار فــي الشــرق والمغــرب العربيــن، لا بد مــن إصلاح 

»المزاريب« حتى لا تضرب الهراوة الإسبانية فلذات أكبادنا.

 

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

أغنية »ما بعرف« تتخطّى أرقاماً قياسية

يارا تصوّر »غير الناس« في قلعة أثرية
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تضــع النجمــة اللبنانية يارا اللمســات الأخيرة 
على أغنيتها الجديدة »غيــر الناس« وهي الأولى لها 
باللهجة العراقية تمهيداً لطرحها في القريب العاجل، 
ولا ســيما بعد أن انتهت من تصويرهــا على طريقة 
الفيديو كليب تحت إشــراف المخرج نويل باسيل في 

إمارة الفجيرة  في قلعة أثريّة.
وهــذه الأغنية هي الأولى من ألبــوم يارا الغنائيّ 
الخليجــي، الذي تســتعّد لطرحه وهو يحمل اســم 
الأغنية نفسها »أعزّ الناس« ويتضّمن 8 أغنيات وهو 
بإشراف الملحن والمنتج طارق أبو جودة، ومن المقّرر 
أن تقّدم »أغلى الناس« للمرة الأولى على المســرح في 

حفلها الغنائي المرتقب في 11 شــباط/فبراير الحالي 
في »فيســتيفال أرينا« دبي مع الفنان العراقي سيف 

نبيل وال »دي جي« أسييل لمناسبة عيد الحب.
الى ذلــك، احتفلت يــارا مع جمهورهــا بوصول 
أغنيتهــا الناجحة والشــهيرة »ما بعــرف« الى 200 
مليون مشــاهدة منــذ صدورها في فبراير/شــباط 
مــن العــام 2015، والأغنية من كلمات الشــاعر نزار 
فرنســيس وألحان جان ماري رياشي وإخراج ناصر 
فقيه، الأمر الذي دفعها الى توجيه الشــكر لجمهورها 
عبر تغريدة مليئة بالحــب والعاطفة والجمال، جاء 
فيها »يا جمال وحلاوة وفخامة وإطلالة وطلّة وحنيّة 
وحنــان وحب تويتر في تويتاتكــم وكلامكم وحبكم 
ودعمكــم الدّائم الأبــدي الرّائع مثلكــم ومثل قلبكم 
شــكراً كثيراً والله يبارك فيكم مبروك لكم أنتم يا غير 

الناس«.

طموحات وأحلام متزايدة لمؤدي رقصات التنين في فيتنام

■ كان ثو - أ ف ب: تعمــل لي ين كويين خلال 
النهار صيدلانية فــي عيادتها الصحية المحلية في 
دلتا ميكونغ في فيتنام... وفي الليل، ترقص هذه 
الشابة تحت مجسم لرأس أسد على أعمدة معدنية 
عالية الخطــورة، وتتمرن على حــركات راقصة 
تحضيرا لاحتفالات رأس السنة القمرية الجديدة.

وكوين البالغة من العمــر 27 عاما، هي واحدة 
من أولى النســاء اللواتي انضممن إلى فرقة »تو 
آنه دوونغ« لرقصات الأســد والتنين التي يحاكي 
مؤدّوها حــركات تلــك المخلوقــات لجلب الحظ 

السعيد وإبعاد الأرواح الشريرة.
ليلة بعد أخــرى في مدينــة كان ثو في جنوب 
البــاد، تعمل كويين علــى إتقــان حركاتها التي 
ســتتباهى بها خلال تيــت، عطلة رأس الســنة 
الفيتنامية التي تبدأ الأسبوع المقبل.تراقبها ابنتها 

الصغيرة التي ترافقها في كل جلســة تدريبية من 
بعيد.وقالت كويين التي يعمل زوجها أيضا مؤديا 
في هذه الفرقة »من أجل إتقان رقصة الاسد، عليكم 
التحلــي بالصبر... والمخاطــرة«. وأضافت »كان 
الأمر صعبا جدا في البداية. تعرضت لإصابات في 

يدي وقدمي«.
في وســط مركز التدريب، 21 عارضة معدنية، 
يصل ارتفاع بعضها إلى أكثــر من مترين، ويجب 
القفز بينها كرمز للمراحل الصعبة  الراقصين  على 

في الحياة التي يجب التغلب عليها.
ويعلو فوقهــا كلها عمود يبلغ ارتفاعه ســبعة 
أمتار، وهو المكان النهائي لاســتعراض الحركات 

المعقدة لرقصة الأسد.
رياضة  فــي  الأســود  الحــزام  تحمل  كونهــا 
التايكواندو، كانت كويين تملك الرشــاقة والقوة 

اللازمتين للتفوق في هــذا المجال الذي يؤدي منذ 
قــرون، خصوصا من قبــل الرجال، فــي فيتنام 

وأجزاء أخرى من آسيا.
لكن مــن أجل الانضمــام إليــه، كان عليها أن 
تتغلب على مقاومة المجتمــع المحلي الذي قال إنه 

يمثل تحديا كبيرا بالنسبة إلى النساء.
وقالــت كويــن التي فــازت بالعشــرات من 
الميداليات الذهبية في مســابقات رقصات الأســد 
والتنــن علــى الصعيدين المحلــي والوطني، إن 

موهبتها هي التي أقنعتهم في النهاية.
وأضافت »أنا فخورة بأن أكون الشخص الذي 
ألهــم فتيات أخريات« موضحــة أن هناك الآن 20 

شابة في الفرقة.
واحدة من هؤلاء هي لو ثي كيم ثوونغ البالغة 
من العمــر 17 عاما والتي انضمــت إلى الفرقة مع 

أربع من صديقاتها رغم خوفها من المرتفعات.
وأوضحت »في بدايــة التدريب، كنت خائفة... 
ولم أســتطع الصعود إلى القمــة. لكنني أصبحت 
تدريجا أتســلق إلى علو مرتفع أكثر ارتفاعا يوما 

بعد يوم«.
 وتابعت »احتجت إلى ثلاثة أشــهر للتمكن من 

تسلق أكثر الأعمدة ارتفاعا«.
ولفتــت ثوونــغ التي تتــدرب لمدة ســاعتين 
إلى ثلاث ســاعات بعد المدرســة كل يوم، إلى أن 

انسجاما كبيرا ولد مع زملائها الراقصين.
وأضافــت أن هذا أمــر بالغ الأهميــة لمثل هذه 
الرياضــة الصعبة. وختمت »علينــا أن نتواصل، 
وأن نفهــم بعضنا بعضــا. إذا كان هناك خطأ ما، 
يجب على أحدنا أن يقــول ذلك بصوت عالٍ حتى 

نتمكن من إصلاحه معا«.

نيكول سابا لبعض الفنانين: 
إعملوا في صمت ولا تربحوننا جميلة

باكورتها »هل كلنا فدائيون«؟ 

»بيروت دي سي« تطلق صندوقي دعم لصنّاع السينما
بيروت - »القدس العربي«:

اســتهجنت الفنانــة اللبنانية نيكول ســابا تبجّح 
التي يتلقّونهــا ويتباهون  الفنانين بالعــروض  بعض 
بها ويعيشــونها بالطول والعرض، حســب ما ورد في 
تغريدة  لها عبر حسابها الرســميّ على »تويتر«أثارت 
الجدل في صفوف المتابعين حيــث كتبت »من جهتي لو 
قررت أن أتحدث عن العــروض، التي أتلقاها ورفضتها 
نظــراً للظروف الســائدة بهذه الفترة للأســف، لذلك 
لا تعيشــوها كثيراً وتوهمــوا الناس إنكــم مطلوبون 

وتعملون«. 
وختمت »إعملوا في صمت ولا تربحوننا جميلة أنتم 

وبعض الأقلام التي لم تفلح سوى بمدحكم«.
وفاجأت تغريدة نيكول المتابعين الذين انقسموا بين 

مؤيّد لها ومعارض وتفاعلوا معها عبر تعليقاتهم.
تجدر الإشــارة الى أنّ زوجها النجم يوســف الخال 
يُفكّــر في الهجرة بعــد أن ألمح بوضوح الــى الأمر عبر 
تعليق مقتضــب له أثار ضجّــة لدى المتابعــن عندما 
غرّد »الحاســة التاســعة الُمخجِلة: الهجرة« وذلك بعد 
أيــام قليلة على إعلان شــركة »ميديا ريفولوشــن 7 » 
سحب مسلســل »ظلّ« الذي يشارك ببطولته الخال الى 
جانب نخبة من النجوم، من الســباق الرمضاني المقبل 
بســبب قرار إغلاق البلد لمواجهة كورونا بعد مضاعفة 

ضحاياها.

بيروت - »القدس العربي«
 من زهرة مرعي:

بعد أن حاصر وباء كورونا العالم وألغى كل نشاط 
ثقافي وخاصة الســينمائي، قــررت جمعية »بيروت 
دي ســي« الإنتفاض على الخناق، ورفعه ضمن المتاح 
والممكــن، إذ أعلنت في بيــان لها »2021: هــذا العام 

عامنا«.
 عن جديد »بيروت دي ســي« والشعار المعتمد لهذا 
العام قــال مدير التطوير ســتيفانو مندلق لـ»القدس 
العربــي«: منذ أكثر مــن عام، ونحن نحــاول التأقلُم 
مشــاريعنا  لإلغاء  اضطررنا  للحاجة.  والإســتجابة 
الكبيرة التي كان يشــهدها شــهر مارس/ آذار. وفي 
الإســتجابة الســريعة للحاجة ولد صنــدوق الدعم 
للمخرجين والعاملين في الســينما بعــد تفجير مرفأ 
بيــروت. 2020 كان عاماً صعباً علــى الجميع، وندرك 
أن 2021 لن يكون أســهل بكثير، لكننا نســعى لثقافة 
تتجاوز حال التأقلُم. ففي مارس/ آذار المقبل ســترى 
فعاليــات »بيروت دي ســي« النــور ومنهــا ملتقى 
التزام  وفــق  لاب«  و»إنباكت  الســينمائي،  بيــروت 
الشــروط المرعية الإجراء والوقاية من كورونا، لهذا 
ســنعتمد الـ»أونلايــن«. إلــى عقد فعاليــات ملتقى 
بيروت الســينمائي في جعبة بيروت دي ســي كذلك 
مشروعات عدّة يشــرحها مندلق: في الأسبوع المقبل 
من الشهرالجاري ستنطلق منصة أفلامنا في نسختها 
الجديدة. ومن المشــاريع الجديدة كذلــك كان إطلاق 
صندوقين لدعم السينما. الأول اسمه »بيروت دي سي 
إنباكت« ومن مهامه دعم خمسة أفلام في مجال صناعة 
التأثير. والأفلام الخمســة المختــارة ذات موضوعات 
اجتماعيــة وبيئية وكنــا نتعاون مــع صنّاعها. تلك 
الأفلام تتعاون مع عدّة شــركاء من المجتمع المدني في 

إطار حملة لصناعة التأثير والتغيير في المجتمع. 
ففي اســراتيجية بيروت دي سي تحقيق التعاون 
بين الســينمائيين والمجتمع المدني، واســتخدام قوة 
الســينما للغيير في المجتمع. وعن »صندوق مدار« من 
بيروت دي ســي قال مندلق: صندوق مخصص لدعم 
الأفــام التي مرّت في أحد فعاليات بيروت دي ســي. 
وهي أفلام ســبق لنــا متابعة صناعتهــا ونحن على 
معرفــة بصنّاعها. وقد تمثل دورنــا في تمويل مُضاف 
لما ســبق وحققه الفيلم من مصادر أخرى. وهكذا أتى 

دعمنا فــي مرحلة انتقاليــة من مســيرة الفيلم. أول 
الأفلام التي دعمها هذا الصنــدوق »كباتن الزعتري« 
للمخــرج علي العربي. دعم ســاعد في انجاز الصوت 
والمونتاج. وهذا الفيلم حقق منذ أيام عرضه الأول في 
كبيراً.  نجاحاً  »صاندنس«  لمهرجان  الرسمية  المسابقة 
»كوســتا برافا ليبانون« هو الفيلم الثاني الذي دعمه 

»صندوق مدار« من إخراج مونيا عقل.
وعن تجديــد منصة أفلامنا قال ســتيفانو مندلق: 
كانــت منصة أفلامنــا عنواناً بســيطاً يتضمن موقعاً 
على »فيميــو«. منصة كانت متاحة لمــن رغب بعرض 
أفلامه في فترة الحجر الأولــى. مؤخراً أنجزنا منصة 
خاصــة بنا وعملنا على تطويرها من الصفر. شــعرنا 
بضرورة تطوير منصــة أفلامنا، لأن المنصات العادية 
في العالم العربي شــديدة البطء. نقدم أفلامنا مجاناً 
ونرغب بأن يشــاهدها أكبر عدد ممكن خارج بيروت، 
وكافة البلــدان العربية. منصة تتميــز بكونها خفيفة 
وتســتجيب لقدرات الإنترنت في محيطنا. والســبب 
الآخر هو الأمان، منصة أفلامنا الجديدة تحمي الأفلام 
مــن القرصنة وهذا ما يشــجع المنتجــن والمخرجين 
للأفلام،  شــهري  برنامــج  وثمة  معنــا.  المتعاونــن 
النسخة  من  الأولي  البرنامج  أســبوعياً.  وســيتبدل 
الجديدة من منصــة أفلامنا من اعــداد المخرج هادي 
زكاك وعنوانه »هل كلنــا فدائيون؟« ويضم أفلاماً من 

دول عربية متعددة.
لائحة الأفلام:

٭»خارج الإطار« أو »ثورة حتى النصر« 
وثائقي لمهند يعقوبي.

٭»مئة وجه ليوم واحد« 
 روائي لكريستيان غازي.

٭ »كفر قاسم« 
روائي لبرهان علوية. 

٭ »المخدوعون« 
روائي لتوفيق صالح.

٭ »ليس لهم وجود«
روائي قصير لمصطفى أبو علي.

٭»أطفال« ولكن 
وثائقي قصير لخديجة حباشنة أبو علي. 

- الزيارة 
٭ تجريبي قصير لقيس الزبيدي 

www. يمكــن مشــاهدة الأفــام علــى موقــع 
aflamuna.online ابتدأً من الأسبوع المقبل.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

رقصة التنين في فيتنام
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم البورصات 
فــي منطقة الخليــج على ارتفــاع أمس الأحد، 
بعــد صعــود الأســهم العالميــة يــوم الجمعة 
وقفــزة في أســعار النفــط، في حــن دعمت 

أسهم البنوك السعودية مؤشر السوق.
كانت أســواق الأســهم العالمية قد صعدت 
إلى مســتويات قياســية جديدة يــوم الجمعة 
الماضي بفضل توقعات لإقرار واشنطن مزيدا 

من التحفيز والآمال في انتعاش اقتصادي.
وارتفعــت أســعار النفط، وهــي عامل مهم 
لأســواق المال في الخليج، حيث صعد ســعر 
عقــود خام برنت القياســي العالمــي إلى نحو 
تخفيضــات  بمســاعدة  للبرميــل  دولاراً   60

المعروض من »أوبك« وحلفائها.

وتقــدم المؤشــر الرئيســي الســعودي 0.8 
فــي المئــة، مدعومــاً بصعود ســهم »مصرف 
الراجحي« 1.4 فــي المئة وارتفاع ســهم »بنك 
البلاد« 5.6 في المئة، بعدما أعلن عن زيادة في 

ربح العام بأكمله.
ومن الأســهم التي حققت مكاســب ســهم 
شــركة النفــط العملاقة »أرامكو الســعودية« 

الذي ختم الجلسة على ارتفاع 0.4 في المئة.
وهبط المؤشــر الرئيســي في دبــي 0.2 في 
المئة، متأثرا بتراجع ســهم »دبي للاســتثمار« 

3.2 في المئة.
وكانت مجموعة الاســتثمار قد أعلنت يوم 
الأربعاء الماضي عن تحقيق ربح صاف بقيمة 
347.9 مليون درهم )94.7 مليون دولار( للعام 

2020، انخفاضــاً مــن 657.4 مليون درهم قبل 
سنة.

وصعد مؤشــر أبوظبي 0.1 في المئة، بدعم 
من ارتفاع ســهم »بنك أبوظبي التجاري« 1.4 

في المئة.
في قطر، زاد المؤشــر 0.6 فــي المئة، بقيادة 
سهم »صناعات قطر« للبتروكيميائيات الذي 

صعد 1.5 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم 
القياديــة المصــري مســتقراً، وتراجع ســهم 
»جهينــة مصــر« للصناعات الغذائية بنســبة 
10.55 في المئة، وكذلك تراجع سهم »الشركة 
الشــرقية للدخان«  التي تحتكر صناعة التبغ 

في مصر، بنسبة في المئة. 

وفيما يلي تلخيص لأداء بوؤصات المنطقة 
أمس:

في الســعودية صعد المؤشــر 0.8 في المئة 
إلــى 8688 نقطــة. كمــا صعد مؤشــرأبوظبي 
0.1 في المئة إلى 5672 نقطة، لكن مؤشــر دبي 

نزل0.2 في المئة مسجلا 2667 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطــري 0.6 فــي المئة إلى 
10493 نقطــة. كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.5 

في المئة ليبلغ 6251 نقاط.
وصعد المؤشــر البحريبني 0.1 في المئة إلى 
1462 نقطــة، بينما هبط المؤشــر العُماني 0.2 

في المئة إلى 3598 نقطة.
وفــي مـــصر اســتقر المؤشــر عنــد 11603 

نقاط.

البورصة السعودية تتقدم مكاسب أسواق الخليج... وانخفاض مؤشر دبي  ارتفاع احتياطيات 
قطر الأجنبية %2.7

■ الدوحة - الأناضول: أظهرت بيانات رسمية أمس الأحد ارتفاع الاحتياطيات الدولية 
والســيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 

2.7 في المئة على أساس سنوي، في ارتفاع للشهر الخامس والثلاثين على التوالي.
وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشــورة علــى موقعه الإلكترونــي أن الاحتياطيات 

الأجنبية ارتفعت إلى 204.789 مليار ريال )56.74 مليار دولار( الشهر الماضي.
وكانت الاحتياطيات بلغت 199.433 مليار ريــال )55.26 مليار دولار( في يناير/كانون 
الثاني 2020. وعلى أساس شــهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي 0.02 في المئة أو 9.7 مليون 
دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ204.754 مليارريال )56.73 مليار دولار( في ديسمبر/كانون 

الأول السابق.
وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شــهرياً منذ أن بدأت النمو في مارس/آذار 

2018، كما تستقر عند أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات منذ أغسطس/آب 2015.
وتشــهد قطر ضغوطاً جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة مشروعات 
تنظيــم كأس العالم فــي 2022، إلا أنها تظهر صمــودا معتمدة على ارتفــاع احتياطياتها 

الأجنبية وأصول صندوقها السيادي.
من جهة ثانية أعلن مصرف قطر المركزي ارتفاع الدَين الخارجي لقطر خلال 2020 بنسبة 
1.6 في المئة )993 مليون دولار( على أساس سنوي، وهي نسبة منخفضة، في ظل تداعيات 

فيروس كورونا.
وأضاف بيان أمس الأحد أن إجمالي الدَين الخارجي لحكومة قطر ســجل 228.88 مليار 
ريال )63.4 مليــار دولار( العام الماضي، مقارنة مع 225.29 مليار ريال )62.42 مليار دولار( 

لة لعام 2019. وفق القراءة الُمعدَّ
رداً خلال الســنوات الســت الأخيرة، منذ  وشــهد الدَين الخارجي لقطــر ارتفاعاً مُطَّ
انخفاض أسعار النفط في 2014 والذي أثر على اقتصادات دول المنطقة بنحو بالغ ودفعها 

إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية.
كان الدَين الخارجي لقطر قد ارتفع من 20.3 مليار دولار 2015 إلى 32.18 مليار دولار في 
عام 2016، ثم تراجع في العام التالي إلى 31.7 مليار دولار، ثم سجل قفزة في عام 2018 إلى 

45.5 مليار دولار.
وخلال الأعــوام الثلاثة الأخيرة عــززت قطر تواجدها في أســواق الدَين العالمية عبر 
إصدار ســندات دولية بقيمة 34 مليار دولار )12 مليار دولار خلال عام 2018، ومثلها العام 

2019، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار عام 2020(.
وتشهد قطر ضغوطا بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة مشروعات 
تنظيم كأس العالم في 2022، إلا أنها تظهر صموداً معتمدة على ارتفاع احتياطاتها الأجنبية 

وأصول صندوقها السيادي.

اليمن يكلف شركة عالمية لمراجعة وتدقيق 
بيانات المركزي بعد اتهامات غسل أموال سعودية

■ عدن - رويترز: أفاد بيان من مكتب رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أمس الأحد 
أن الحكومة شــركة عينت »إرنست أند يونغ« البريطانية لتدقيق حسابات البنك المركزي، 

وذلك ردا على اتهامات مسؤولين من الأمم المتحدة للحكومة بغسل أموال سعودية.
وجاء في البيان أن التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية وكذلك مراجعة أوجه 

إنفاق الودائع السعودية.
وفي الشهر الماضي، اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون الحكومة المدعومة من 

السعودية بغسل الأموال والفساد »مما أثر سلباً على وصول إمدادات غذائية كافية«. 
وقال المراقبون في تقرير إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني 
في يناير/كانون الثاني 2018 في إطار برنامــج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن 
يمول هذا المبلغ خطاً إئتمانياً لشــراء سلع مثل الأرز والســكر والحليب والطحين لتعزيز 

الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محلياً.
لكــن تحقيق الأمم المتحدة اكتشــف أن البنك المركــزي في اليمن خالــف قواعد تغيير 
العملات وتلاعب في ســوق العملة »وغســل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط 
معقد لغسل الأموال« أدر على تجار موالين للحكومة مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون 
دولار. وقال بيان الحكومة اليمنية أن عبد الملك أمر بإجراء تحقيق شامل وعاجل في كيفية 

إنفاق الوديعة السعودية.
كمــا اتهم مراقبــو الأمم المتحدة جماعة الحوثــي، المتحالفة مع إيران  والتي تســيطر 
على شــمال اليمن، بتحويل 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها 

واستخدموا »قسماً كبيراً منها« لتمويل المجهود الحربي.
ويشــهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 في 
المئة من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، 

في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

تايوان تعاقب »دويتشه بنك« وآخرين 
في قضية مضاربة على العملات الأجنبية

■ تايبه - رويترز: قال بنك تايوان المركزي أمس الأحد أنه حظر على »دويتشــه بنك« 
الألماني تداول العقود الآجلة للدولار التايواني القابلة وغير القابلة للتسليم، وعلّق تداوله 

لمشتقات العملات الأجنبية لمدة عامين في إطار حملة على المضاربة غير المشروعة.
والدولار التايواني عند أعلى مســتوى فــي أكثر من 23 عاماً مقابــل نظيره الأمريكي، 
بفضل ازدهار اقتصاد الجزيرة المعتمد على التجارة مع تزايد الطلب العالمي على منتجاتها 
التقنية بســبب لجوء الناس للعمل من المنزل. والبنــك المركزي قلق على وجه الخصوص 
بشأن قضية يقول أن بنوكا أجنبية ساعدت فيها شركات حبوب على الدخول في مضاربات 
على العملة عبر عقود آجلة قابلة للتسليم، مما أثر على استقرار سوق الصرف التايوانية. 
وكانــت مصادر قالت في وقت ســابق أن البنك المركزي أرســل خطابــات بالعقوبات إلى 
مصارف »دويتشه بنك« و«سيتي غروب« و«آي.إن.جي« و«مجموعة أستراليا ونيوزيلندا 

المصرفية المحدودة« لضلوعها في الأمر.
وبعيداً عن العقوبة المفروضة على فرع »دويتشــه بنك« في العاصمة تايبه، قال البنك 
المركزي فــي بيان أن مكتبي »آي.إن.جــي« و«مجموعة أســتراليا ونيوزيلندا المصرفية« 
سيُمنعان لتســعة أشــهر من تداول عقود الدولار التايواني الآجلة القابلة للتسليم وغير 

القابلة للتسليم.
وأضاف أن فرع »ســيتي غروب« في تايبه ســيُمنع من تداول عقود الدولار التايواني 
الآجلة القابلة للتســليم لشهرين. وأحجمت »سيتي غروب« عن التعليق. ولم يرد ممثلون 
للبنوك الثلاثة الأخــرى بعد على طلب للتعقيــب. وأوضح البنك المركــزي أن العقوبات 

ستسري بدءً من أمس الإثنين.
وقــال يوجين تســاي، رئيس إدارة الصــرف الأجنبي في البنك المركــزي، أن العقوبة 
المفروضة على »دويتشــه بنك« تعني أنه لن يتمكن من تداول خيــارات العملات أو عقود 

المبادلة.
كان البنــك المركزي قد أعلن الشــهر الماضي عن إجراء تحقيق فــي القضية التي قال أن 

ثماني شركات لتجارة الحبوب ضالعة فيها.

إيران تنفي علمها بشحنة نفط سرية
تسعى الولايات المتحدة لمصادرتها

■ طهران - د ب أ: نفت إيران علمها بشــحنة نفط تســعى الولايات المتحدة لمصادرتها 
بزعم قيام إيران بتصديرها بصورة سرية بالانتهاك للعقوبات الأمريكية.

ونقلت أنباء عن نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني نيا، القول لصحافيين في 
طهران أمس الأحد، ردا على سؤال بشأن شحنة المليوني برميل من النفط الخام الموجودة 

على متن الناقلة »أكيلياس« المملوكة لليونان »لا أعرف عنها شيئا«.
وأقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية أمام محكمة جزئية في الولايات المتحدة 
قالت فيها أن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس شــحنا النفط للخارج وقاما بإخفاء 

مصدره للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وكانت الوزارة أمرت الســفينة بالإبحــار إلى الولايات المتحدة قبــل تولي جو بايدن 

الرئاسة خلفا لدونالد ترامب الشهر الماضي.
يشــار إلى أن هذه القضية يمكــن أن تُعقّد محاولات إدارة بايــدن لإعادة الانخراط مع 
طهران، بعد انســحاب ترامب من الاتفاق النووي لإيران عــام 2018 وخنق اقتصاد البلاد 
بالعقوبات. ووفقا لشركات تتبع السفن، فقد زادت إيران من صادراتها النفطية في الأشهر 

الماضية، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستويات مطلع عام 2018.
وقال زماني نيا أن الأســواق العالمية ستكون قادرة على اســتيعاب المزيد من إمدادات 

النفط الإيرانية.

انهيار سعر سهم شركة »جهينة« المصرية 
للصناعات الغذائية بعد اعتقال رئيسها التنفيذي

■ القاهــرة - رويترز: قالت »جهينة للصناعــات الغذائية« المصرية أمس الأحد أنه جرى التحفظ 
علــى ســيف الدين صفــوان ثابت، الرئيــس التنفيذي للشــركة ونائــب رئيس مجلــس الإدارة على 
ذمة تحقيقات، ليهبط ســهم الشــركة نحو 17 في المئة صباحاً، ولكنه قلص خســائره لاحقاً ليغلق 
منخفضــاً بنســبة 10.55 في المئة. أضافت »جهينة«  أكبر منتج للألبــان والعصائر المعبأة في مصر، 

في بيان للبورصة أنه لم »يرد إلى الشركة أية معلومات عن أسباب التحفظ«.
ر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا. تأسست الشركة في 1983 وتصدِّ

وكانت ســلطات الأمن المصرية قد ألقت في وقت ســابق القبض على والده صفوان ثابت، رئيس 
مجلس الإدارة الســابق للشــركة،ة أوائــل ديســمبر/كانون الأول على ذمة تحقيقــات. أعقبت ذلك 

استقالته من الشركة في يناير/كانون الثاني وتعيين ابنه سيف رئيساً تنفيذياً.
وقال بيان الشــركة أمس أن حبس صفــوان ثابت احتياطياً إنما هو »علــى ذمة تحقيقات تخص 

أمورا شخصية لا دخل للشركة بها«.
وقال إبراهيم النمر، من »نعيم« للوســاطة في الأوراق المالية، أن الســهم »يتحرك عرضياً وســط 
تذبذبات عالية بين مســتوى دعم 5.40 جنيه ومســتوى مقاومة 7.20 جنيــه... المخاطرة مرتفعة في 

التداول على السهم حاليا بسبب التذبذبات القوية«.
بعــد القبــض على صفوان ثابت، عينــت »جهينة« ابنه ســيف قائماً بأعمال رئيــس مجلس إدارة 

الشركة. وعينت في وقت لاحق محمد الدغيم رئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة.
وكانت لجنة قضائية شــكلتها الحكومة أصدرت قــراراً في 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات 

صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

»صافولا مصر« تخطط لاستحواذات 
في القطاع الغذائي خلال العام الحالي

■ القاهــرة - رويترز: أفلن محمد بدران، الرئيس التنفيذي  للشــؤون الإســتراتيجية في »صافولا 
مصر«  أن الشــركة تخطط للاستحواذ على شركة أو أكثر في القطاع الغذائي هذا العام سواء داخل مصر 
أو خارجها. وقال في مقابلة أمس الأحد أن الوحدة التابعة لمجموعة »صافولا السعودية« تعمل أيضا على 

إضافة منتجات جديدة في السوق المصرية أو في دول أخرى، 
وأضاف »نحن نصنــع مثلًا مكرونة في مصر، وقد نصنع كســكس في المغــرب أو الجزائر... كل ذلك 
ضمن الخطة الخمسية لنا...ضمن الخطة الخمسية أيضا سنقوم بالاستحواذ على شركات أخرى ونعمل 
جديا في البحث عن الشــركات الملائمة لنا... نبحث عن شــركات في مجال الأغذيــة... خلال هذا العام 
سنســتحوذ على شركة أو أكثر ســواء في مصر أو خارج مصر«. لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل 

المالية لاستثمارات الشركة أو مبيعاتها.
وتملك »صافــولا« ثلاثة مصانع في مصر لإنتــاج المكرونة ومصنعين لإنتاج الزيت والســمن وإثنين 
لإنتاج الســكر. وقال بدران أن الشــركة بدأت منذ أيام قليلة »تصدير المكرونــة إيطالينو« إلى الإمارات 
لتصبح ثاني دولة بعد الســعودية، علــى أن تبدأ تصديرها لعدد من الــدول العربية الأخرى خلال هذا 

العام.
وتابع »نقوم بتصدير نحو 20 إلى 25 في المئة من إنتاج المكرونة من مصانعنا في مصر للخارج ســواء 
افريقيا أو عربياً... طاقتنا الإنتاجية في المكرونة تبلغ 350 ألف طناً سنوياً ونفس الطاقة في الزيت، وفي 

السكر نصل لما بين 750 و800 ألف طن سنوياً«.
ووفقا للقوائم المالية لـ«صافولا الســعودية«  وصلت مبيعات وحدتهــا المصر من المكرونة إلى 510.5 
مليون ريال )136.1 مليون دولار( في 2019 بزيادة ســنوية ثمانية في المئة، ومن الســكر 346.6 مليون 

ريال، بتراجع سنوي 16 في المئة.

تركيا تسعى إلى زيادة الاستثمارات العالمية في مشاريعها 
عبر تطوير بنيتها التحتية في مجالات التجارة والنقل والسياحة 

■ أنقــرة - الأناضــول: تواصــل تركيــا 
وتفتــح  الحــرة،  للتجــارة  مناطــق  إنشــاء 
الأبــواب أمام الاســتثمار في البُنيــة التحتية 
في مجــالات الســياحة والنقل التــي تصلها 
بأسواق آســيا وأوروبا،  بهدف التحول إلى 

مركز جذب للمستثمرين الأجانب.
وتقــدم تركيــا مزايــا مهمة للمســتثمرين 
وخاصــة في مجالات النقــل والبنية التحتية 

والسياحة وغيرها.
وتواصل الحكومة تعزيز الجهود الرامية 
لتطوير مشــاريع النقــل والاتصــالات، التي 
أطلقتهــا منذ عــام 2002، وتحقيــق تحولات 

إستراتيجية في هذا المجال.
وتظهــر بيانــات حديثــة أن تركيــا قامت 
منــذ عــام 2002 بتنفيــذ تحــولات مهمــة في 
ومشــاريع  والاتصــالات،  النقــل  مجــالات 
الرقمنــة والخدمــات اللوجســتية التي تركز 
على التنمية الشــاملة، والتي تهدف إلى دمج 

اقتصاد المنطقة بالاقتصاد العالمي.
وبلغت قيمة الاســتثمارات في قطاع النقل 
والاتصــالات منــذ عــام 2003 أكثر مــن 910 
مليارات ليرة تركية )130 مليار دولار بأسعار 

الصرف الحالية(.
وتعتبر مشاريع قطاع النقل والاتصالات، 
التــي تهدف فــي الواقع إلى تطويــر مختلف 
قطاعــات الدولة، مــن أهم الديناميــات التي 
من شــأنها دعم مســيرة تركيــا الاقتصادية 
حتى عام 2071، باعتبارها المحرك الرئيســي 

للتنمية في كافة المجالات.
ومــن أجل إنشــاء بنيــة مســتدامة لقطاع 
النقــل والاتصالات، من المخطط توفير تمويل 
بــن  تعــاون  وآليــات  بديــل للاســتثمارات 
القطاعــن العام والخاص، لإعطــاء الأولوية 
لاســتثمارات النقــل من خلال تعزيــز مكانة 
تركيــا كممــر لوجســتي وتعزيــز الروابــط 
الدولية لها مع مختلف الاقتصادات العالمية.

كما تهــدف تركيا من خــال زيادة قدرات 
قطــاع نقــل البضائــع والركاب عبر الســكك 
الحديدية، إلــى دعم النقل متعدد الوســائط 

والمتوازن.
أيضا فإن مســاعي أنقــرة الهادفة لتعزيز 
البنيــة التحتية لاتصــالات الألياف الضوئية 
تشــكل ضمانــة لتعزيــز لأمــن الســيبراني 
وأمــن المعلومــات والبيانــات، فــي الوقــت 
الذي تحرص فيه تركيا علــى أن تتم عمليات 
محليــن  مســتثمرين  بمشــاركة  التطويــر 

وأجانب على قدم المساواة.
وخلال السنوات الماضية استفادت تركيا 
مــن ديناميكيــة القطــاع الخاص لاســتكمال 
الاســتثمارات بشــكل أســرع وتوفير أفضل 
الخدمات. وتم إطلاق مشــاريع مشتركة بين 
القطاعين العــام والخاص بقيمة 214.7 مليار 

ليرة تركية، تم الانتهاء من 86 في المئة منها.
وتقول الحكومــة أنها تعمــل على تحويل 
الفــرص التي يوفرها موقع تركيا الجغرافي، 
كجســر بــن أوروبــا وآســيا، إلــى ميــزات 
اقتصادية وتجارية، من خلال دعم مشــاريع 
تحديــث وبنــاء الســكك الحديديــة وربطها 
بالموانــئ والمطــارات بهــدف توفيــر النقــل 
متعدد الوســائط وتعزيــز الحركة التجارية، 
وخاصــة بــن أوروبــا والصــن مــن خلال 

خدمات السكك الحديدية، التي تقلص الفترة 
الزمنيــة لنقل البضائع مــن الصين إلى تركيا 

وبالعكس من 21 يوماً إلى 10 أيام.
وإضافــة إلى النقــل البري يجــري تطوير 
خطــوط التجارة البحرية مــن خلال خدمات 

سفن الرورو.
مــع  اتفاقيــات  مؤخــراً  تركيــا  ووقعــت 
وجورجيــا  وتركمانســتان  أذربيجــان 

وبيلاروســيا  وأوزبكســتان  وأوكرانيــا 
وكازاخســتان ومولدوفــا، بغــرض تطويــر 
العلاقــات التجاريــة والمســاهمة فــي تعزيز 
النقل البحري، كما تعمــل أنقرة على صياغة 
وإيــران  ســلوفينيا  مــع  مماثلــة  اتفاقيــات 

والعراق وقرغيزيا وليتوانيا وباكستان.
كما تســعى الحكومة لتعزيــز موقع تركيا 

كمركز مرور في قطاع الطيران العالمي

وبفضل المشاريع الاستثمارية الرائدة التي 
جرى تنفيذها، ســجلت تركيــا نمواً أعلى من 
المتوســط العالمي في قطاع الطيران.وتمكنت 
من احتلال الترتيب العاشر عالمياً في إجمالي 
عدد المســافرين عبر المطارات التركية لعامي 
2018 و2019 والمرتبــة الخامســة بــن الدول 
الأوروبيـــة في عام 2019. وعقدت اتفاقيات 

تعاون في قطاع النقل الجوي مع 173 دولة.

... وتستضيف مؤتمراً عالمياً للتمويل الإسلامي
■ إســطنبول - الأناضول: انطلقت في إســطنبول أمــس الأحد أعمال 
الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للأكاديميــة الأوروبية للتمويل والاقتصاد 
الإســامي »إيفي«  الذي يعقد تحت شعار »أيجاد ســبل الانتقال إلى نظام 

نقدي إنساني عادل«.
ويســعى المؤتمر الذي يســتمر يومين، إلى الوقوف علــى واقع النظم 
النقدية محلياً وعالمياً، وتقويمها ووضع آليات عملية لتأسيس نظام نقدي 

عادل محلياً وعالمياً.
وتتم فعاليات المؤتمر افتراضياً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بتنســيق 
بين أكاديمية »إيفي« وجامعة الزيتونة الإســامية التونســية وغيرها من 
الجامعات والأكاديميــات، بحضور نخبة من الأكاديميــن من كافة الدول 

الإسلامية.
وقال أشرف دوابة، رئيس المؤتمر ورئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل 
والاقتصاد الاسلامي »العالم أمس يتشكل من جديد في ظل أزمة كورونا، ما 

سيتيح لتشكيل تكتلات جديدة تفرض نفسها«.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح المؤتمر أن »الواقع الراهن يفرض تأسيس 
نظام نقدي إنســاني عادل محلياً وعالمياً، يعكس مصالح كل دولة بصورة 

متوازنة، لتحقيق الاستقرار وتدعيم جهود التنمية للجميع.
من جهته، قــال عبد اللطيف أبــو عزيزة، رئيس جامعــة الزيتونة في 
تونس، إن الاقتصاد الإســامي »حلــم منذ عقود، وما زلنــا ننتظر تفعيل 

أحكامه«.
وأضاف أن أصول التمويل الإســامي زادت بنسبة 13.9 في المئة خلال 
2019 إلى 2.88 ترليــون دولار، وتابع القول »رغم أزمة كورونا، من المتوقع 

أن تنمو بمعدل نمو سنوي 5 في المئة اعتبارا من 2020«.
وكانت أكاديمية »إيفي« قد عقدت مؤتمرها الأول والثاني في إسطنبول، 
الأول بعنوان »المصارف الإســامية بين فكر المؤسســن وواقع التطبيق«  

والثاني بعنوان »الأسواق المالية الإسلامية بين الواقع والواجب«.
وتأسســت الأكاديمية قبل 5 سنوات، وهي مؤسسة بريطانية - تركية، 
تعمل على تقــديم خدمــات التعليم المســتمر والتدريب والاســتثمارات 

والبحوث والتحكيم في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي.
ودعا أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، علي محيي الدين القرة 
داغي، العالم الإسلامي إلى »تشكيل لجان متخصصة، لتقدم للعالم سياسة 

شاملة لقضية النقود وإدارتها«.
وقــال »إن تحقيق العدالة الاقتصادية في مجال إصدار النقد ورد النقود 
والحفاظ على قيمة النقود من أبرز المبادئ الإســامية، مؤكداً على ضرورة 

»إجراء دراسة متكاملة للوصول إلى نظام نقدي عادل«.
ودعا إلى الاســتفادة من التقنيات والمشــاركة في مســألة صك النقود 
ومراقبتها، وحماية الســوق من التدليس ومن قضية التضخم، قائلا: »هذا 

من واجبات الدولة الرشيدة«.

قطار شحن صيني يصل محطة »قطار أنقرة« التي تربط آسيا بأوروبا )أرشيفية(
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اقتصاد ومـال

قطاع النقل العام الأمريكي يعاني من ركود حاد بسبب ازمة كوفيد-19
■ واشــنطن - أ ف ب: لم يكــن قطاع النقل العام فــي الولايات المتحدة في 
أفضل أيامه قبل تفشــي وباء كوفيد-19 أمام منافســة الســيارات، لكن مذّاك 
تضاعــف التحدي، إذ يواجه القطاع مخاوف الاضطرار إلى تســريح المزيد من 

العمال وتقليص عرضه.
ففي أحد صباحات الشهر الجاري، وفي ما يفترض أن يكون ساعة الذروة في 

مترو واشنطن كان هناك أربعة أشخاص فقط يجلسون داخل القطار. 
ومنذ أن بدأ انتشــار الوباء في مارس/آذار الماضي لــم يعد أحد مضطراً في 

الواقع غلى الوقوف داخل عربات المترو كما جرت العادة بسبب الاكتظاظ.
وفي ديســمبر/كانون الأول الماضي كانت نســبة التنقل في مترو العاصمة 

الفدرالية أدنى بنسبة 85.5% مما كانت عليه في الشهر المناظر من عام 2019.
 وخلال عامين، يفترض أن يكون التنقل عبر المترو يســاوي فقط ثلث ما كان 

عليه سابقاً، حسب توقعات هيئة النقل في واشنطن.
ومــن أجل التأقلم مــع هذا الواقع، تــدرس الهيئة تقليصاً كبيراً في شــبكة 
الحافلات، وتوســيع فترة الوصول بين مترو وآخر إلــى 30 دقيقة، وإغلاق 19 

محطة، وتسريح موظفين. لكنها علّقت هذا المشروع حتى الآن.

في كافة أنحاء الولايــات المتحدة، كان للوباء »أثر كبير على الميزانيات )...( 
لأن اســتخدام المترو قد تراجع كثيراً«  كما يشرح بول سكوتيلاس مدير جمعية 
النقل العام الأمريكية، الذي يشير إلى تراجع متوسط عدد التنقلات في شبكات 

المترو بنسبة 76% في الفصل الثاني وحتى 90% في بعض الشبكات.
وحاليــا لا تزال مراكز المدن في البلاد حتى الآن مهجورةً تقريباً مع 17 مليون 

أمريكي عاطل عن العمل ومدارس لم تفتح أبوابها حتى الآن.
فالعاصمة واشــنطن، مقر السلطة السياسية والعديد من المنظمات الدولية، 
ليســت إلا شــبح ما كانت عليــه في الســابق، بعدما خلت مــن آلاف المحامين 

والاقتصاديين والناشطين الذين يعملون الآن من بيوتهم.
وفي نيويورك حيث لا يملك العديد من الســكان ســيارات، انخفض عدد من 
يقصدون المترو بنســبة 70% أواخر الشــهر الماضي مقارنةً بالعام الماضي، وفق 

بيانات هيئة النقل الخاصة في المدينة.
ويوضح ســكوتيلاس أن »المــدن الكبرى تلفت انتباهاً أكثر )...( لا شــكّ أن 
نيويورك وواشنطن وبوســطن وشيكاغو وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، كلها 

تضررت بشكل كبير، كبير جداً«.

ويضيف »لكن الأمر طاول البلد بأكملــه )...( من مدن صغرى وكبرى«. ففي 
كانساس سيتي على ســبيل المثال، المدينة الواقعة في وسط الولايات المتحدة 
والتي يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة، لم يستخدم المترو إلا 46 ألف شخصاًفي 
ديسمبر/كانون الأول 2020، أي أقل كثيراًعن 162 ألف شخص قصدوا الترام في 

الشهر المقابل من عام 2019، وفق هيئة النقل في المدينة.
ولتفادي تســريح عمال وتخفيض العروض، يحتاج قطــاع النقل العام في 
الولايات المتحدة 39،3 مليار دولار على ثلاث ســنوات، حسب تقديرات جمعية 

النقل العام الأمريكية.
وهذا ما يوازي ضعف 20 مليار دولار خصصها الرئيس جو بايدن للقطاع في 
خطة الإنعاش التي يأمل أن يتبناها الكونغرس سريعاً. وحصل القطاع على 25 
مليار دولار أصلًا في مارس/آذار من عام 2019، ثم 14 ملياراً في ديسمبر/كانون 

الأول الماضي.
وتعلّــق الآمال حالياً على الاســتثمارات في البُنى التحتيــة للنقل والطاقة 

الخضراء، التي وعد بها جو بايدن من أجل دعم الاقتصاد.
وتعهد وزير النقــل بيت بوتجيغ، وهو رئيس بلدية ســابق، بأن يكون إلى 

جانب المسؤولين المحليين في المدن والبلدات.
وسط الخشية من عودة الازدحام إلى مستوياته السابقة، يقول سكوتيلاس 
ن إلى أنه »من المرجح أن 20% من  »لا أحد يملك كرة ســحرية« للتنبؤ، لكنه يُطمئِّ

الأشخاص قرروا العمل من المنزل، ربما لبضعة أيام في الأسبوع«.
وهذه حال تيا براين، التي تقطن في ضاحية في واشنطن. فهي تركب المترو 
كل الأيام للذهاب إلى مكتبها لمدة ســاعة صباحاً وســاعة مســاء، ثلكن الوباء 

أرغمها على العمل من البيت.
ضة. وفي المقابل، كانت  وحينما عادت إلى العمل، كان المترو يعمل بطاقة مُخفَّ
حركة مرور الســيارات سلسة، وأصبحت مواقف الســيارات مجانية موقتاً في 

المدينة.
وتقول براين التي تعمل مســاعدة إدارية منذ 50 عاماً، أنها بدأت عملًا جديداً 

مؤخراً، وأصبحت بحاجة إلى سيارة للتنقل.
هل ترى نفســها من جديد في المترو؟ تجيب المرأة »يمكن أن أتخيل ذلك )...( 
إذا مــا عادت الأمور إلــى طبيعتها«  أي إذا ما عاد الازدحــام وأصبحت مواقف 

السيارات مُكلفة من جديد.

كوبا تجيز النشاط الخاص
 في غالبية القطاعات الاقتصادية

■ هافانا - أ ف ب:  أعلنت كوبا ليل السبت/الاحد أنها ستسمح من الآن فصاعداً بالنشاط 
الخاص في معظم القطاعات، وهو إصلاح كبير في هذا البلد الذي تُهيمن فيه الدولة وشركاتها 

على الاقتصاد المتضرر بشدة من وباء كوفيد-19.
وهذا الإجراء الذي كشفت عنه وزيرة العمل مارتا إلينا فيتو في أغسطس/آب الماضي، تّمت 
الموافقة عليه في مجلس الوزراء، حســب صحيفة غرانما اليومية الرســميّة التابعة للحزب 
الشــيوعي الحاكم. وقال أونييل دياز رجل الأعمال ورئيس شــركة الاستشارات »اوج« التي 
تُقدّم المشــورة لنحو خمســن من رواد الأعمال الكوبيّين من القطاع الخاصّ، أن »هذه خطوة 

ضخمة وتاريخيّة«.
وأدّت الثورة الاشــتراكيّة التي قادها فيدل كاسترو في 1959 إلى موجة من قرارات التأميم 

وسيطرة الدولة على الاقتصاد الكوبي بكامله.
وبدأ الانفتاح على القطاع الخاصّ بشــكل خجول في تسعينيات القرن الماضي قبل أن يتمّ 
الترخيص له بالكامل في 2010، وإن كان ازدهاره الحقيقي بدأ مع فترة التحسن التاريخي في 
العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة أواخر 2014 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. لكنه 

بقي مقتصرا على لائحة من أنشطة حددتها الدولة.
وقالت وزيرة العمل الكوبية أن »للائحة الســابقة التي تضمّ 127 نشاطاً مُرخّصاً ألغيت«. 

في المقابل، ستُحدد لائحة جديدة القائمة القطاعات المخصصة للدولة التي ستكون قليلة.
وأوضحت أنه »من بين أكثر من ألفي نشاط يُســمح فيها بممارسة العمل الخاص )...(، لن 

يكون هناك سوى 124 نشاطاً مقيّداً بشكلٍ جزئي أو كامل«  من دون أن تضيف أي تفاصيل.
ومن الُمتَوقع أن تبقى قطاعات إستراتيجيّة مثل الإعلام والصحة والدفاع مغلقة أمام القطاع 
الخاص.  وأكّدت الوزيرة الكوبية أن »العمل الخاص مســتمر في التطور، وهذا هو الهدف من 

هذا الإصلاح التحسيني« للقطاع.
وكتب وزير الاقتصــاد اليخاندرو جيل في تغريدة على »تويتر« أن الإصلاح »خطوة مهمة 
لزيادة فرص العمل« إذ أنه يسير »في الاتجاه نفسه مع توحيد العملة« الذي دخل حيز التنفيذ 

في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.
ويهدف هذان الإصلاحان إلى إنعاش الاقتصاد الذي انخفض بنســبة 11% في 2020 تحت 

تأثير جائحة فيروس كورونا التي حرمت كوبا من عائدات السياحة.
وقال الخبير الاقتصادي في جامعة هافانا، ريكاردو توريس، أن تحرير القطاع الخاص يعد 
»خطــوة إيجابية جداً، وإن جاءت متأخرة«  لأنّه »حتّى الآن كان العمل الخاصّ محدوداً جد« 
في الجزيرة. وأضاف »كان من الضــروري أن يترافق توحيد العملة مع إجراءات لجعل خلق 
فرص العمل أكثر مرونــة«  وفي القطاع الخاص بالتحديد »يمكــن أن يكون هناك مصدر مهم 
للوظائف«. ويعمل أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص، أي 14.5% من السكان العاملين 
في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة. وهم يعملون بشكل أساسي في فن 

الطهو والنقل )سيارات الأجرة( وتأجير الغرف للسياح.
وقالــت وزيرة العمــل أن الكوبيــة القطاع الخاص »تأثــر إلى حد كبير بتشــديد الحظر 
الأمريكــي« في ظل إدارة الرئيــس دونالد ترامب و«بآثار الوباء أيضــا«  ما دفع كثيرين إلى 

تعليق تراخيصهم. وتفيد أرقام رمسية أن أربعين بالمية من مجمل التراخيص علقت.
واشــاد رجل الأعمال دياز بمثابرة متعهدي القطاع الخاص الذين كانوا لسنوات »قادرين 
على القيام بأنشــطة رغم كل الصعــاب« وعلى الرغم من »نقص المــواد الاولية والقصور في 

الأنظمة والعقوبات الاقتصادية«.
وقال أن »الســيناريو الجديد مع التضاعف المتســارع للامكانات، يفتح طريقا لا عودة فيه 

إلى الوراء، حتى نتمكن من لعب دور متزايد الأهمية في الاقتصاد الوطني«.
ولتســهيل الأمور، أعلنــت الحكومة أيضا عن إنشــاء مكتب لتقديم طلــب للحصول على 
ترخيــص في القطاع الخاص. وأكد رئيس الوزراء مانويل ماريرو »من المهم أن تســير الأمور 

على ما يرام«.
ولكن هناك مطلب واحد معلّقا يتمثل في إمكانية إنشــاء مؤسســات صغيرة ومتوســطة 
الحجم. ويتســاءل الخبيــر الاقتصادي بيدرو مونريــال على موقع تويتر عمــا إذا كان هذا 
الإصلاح »ســيكون الخطوة الأولى« قبل الموافقة على انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، 

وهو امر تدرسه الحكومة منذ 2016.
وقال إن »الإصلاح يجب أن يعطي الأولوية للشــركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة لأنها 

توفر إمكانات إنتاجية أفضل للعمال«.

المركزي الأوروبي يتوقع تأخر تعافي الاقتصاد 
في منطقة اليورو ويستبعد إلغاء الديون المرتبطة بالوباء

■ فرانكفورت/باريس - وكالات الأنباء: 
قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي 
الأوروبي، في تصريحات نشــرتها صحيفة 
فرنســية أمس الأحــد ان تعافــي أوروبا من 
كوفيــد-19  جائحــة  عــن  الناجــم  الركــود 
سيتأخر بعض الشــيء، لكن من المفترض أن 

يكتسب زخما في منتصف العام.
مع إغــاق دول منطقة اليورو اقتصاداتها 
لكبــح انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، 
انكمــش اقتصــاد المنطقــة فــي ربــع الســنة 
الماضــي. وثمــة احتمــال واضــح أن يشــهد 
انكماشــاً جديــداً في الأشــهر الثلاثة الأولى 
مــن 2021 مــع اســتمرار إغلاق معظــم قطاع 

الخدمات.
وقالــت لاغــارد فــي مقابلــة مــع صحيفة 
الاســبوعيو  ديمونــش«  دو  »لوجورنــال 
الفرنسية »نتوقع أن يكتسب الانتعاش زخما 
في منتصف العام تقريبا، حتى وإن استمرت 
الضبابيــة.. لنكن واضحين: لن نشــهد عودة 
إلى مســتويات ما قبل الجائحة من النشــاط 

الاقتصادي قبل منتصف 2022«.
وفي ظل استنفاد أدوات السياسة النقدية 
بالفعل، أضحــت الكرة في ملعب السياســة 
الماليــة. ودعــت لاغــارد القيــادة السياســية 
في أوروبــا للتصديق على »صنــدوق تعافٍ 
اقتصــادي غيــر مســبوق« بقيمــة 750 مليار 

يورو )903 مليارات دولار(.
وقالــت »يتعين التصديق علــى الخطة في 
الوقــت المناســب حتــى تقتــرض المفوضية 
الأوروبيــة كما هو مقرر فــي يونيو/حزيران 

المقبل ثم توزع الأموال«.
علــى صعيــد آخر أكــدت لاغــارد أن إلغاء 

الديون المترتبة عن وباء كوفيد-19 أمر »غير 
مطروح للنقاش«  وسيشكل »خرقاً للاتفاقية 
الأوروبيــة التي تمنع بشــكل صــارم تمويلًا 

نقدياً للدول«.
وأوضحــت أن »هذه القاعدة تشــكّل أحد 
الركائز الجوهرية لليورو«  مضيفةً »سيكون 
من المفيد أكثر تركيز الطاقة المصروفة لمطالبة 
بإلغاء البنك المركــزي الأوروبي للديون على 
نقــاش بشــأن كيفية اســتخدامها. مــا الذي 
ســيخصص للإنفاق العــام؟ بــأي قطاعات 
يجــب الاســتثمار؟ هــذا هــو الموضــوع المهم 

اليوم«.
وأطلــق أكثر من مئــة خبر اقتصــاد دعوةً 
لإلغــاء الديــون العامة التــي اقترضتها دول 
منطقة اليورو من البنك المركزي الأوروبي من 
أجل تسهيل إعادة البناء الاجتماعية والبيئية 

بعد مرحلة وباء كوفيد-19.
وقال الخبراء، ومن بينهم نحو 50 فرنسيا 
مثــل تومــاس بيكيتــي والوزيــر البلجيكــي 
الســابق بــول مانييــت والمفــوض الأوروبي 
الســابق المجــري أنــدور لازلــو فــي دعوتهم 
»نحــن مدينــون لأنفســنا بنســبة 25% مــن 
ديوننا نفسها، وإذا أردنا تسديد هذه المبالغ، 
ينبغــي علينا الحصول عليها مــن مكان آخر، 
أي عبر الاستدانة من جديد لخدمة الدَين بدل 
الاستدانة للاســتثمار، أو عبر رفع الضرائب 

أو عبر خفض النفقات«. 
من جهتها رأت كريســتين لاغــارد أن »كل 
دول منطقة اليورو ســتخرج مــن هذه الأزمة 
مع نســبة ديون مرتفعة«  مضيفــة القول »لا 
شــكّ في أنها ســتتمكن مــن تســديدها. تتم 
إدارة الديون على المدى الطويل. الاستثمارات 
التي تتم في القطاعات الرئيسية ستؤدي في 

المستقبل إلى تعزيز النمو«.
وأضافت »الانتعاش ســيخلق فرص عمل 
وبالتالــي ســيكون عامل جمــع. نحن بصدد 
التوجــه نحــو اقتصــاد آخــر، رقمــي وبيئي 
أكثر، وأكثر التزامــاً بمواجهة التغير المناخي 

وحماية التنوع الحيوي«.
وعلى المدى القصيــر، ترى لاغارد أن »عام 
2021 ســيكون عام انتعاش. تأخر الانتعاش 
الاقتصادي لكنــه لم يقوَض تماماً. من المؤكد 
أننا ننتظر ذلك بفارغ الصبر...ومع ذلك لسنا 
بمنأى عــن مخاطر مجهولة أيضــاً ولن نعود 
إلــى مســتويات النشــاط الاقتصــادي التي 
عرفناهــا قبل الوباء قبل حلول منتصف عام 

.»2022
)الدولار يساوي 0.8304 يورو(.

بريطانيا: تراجع الصادرات للاتحاد الأوروبي %68
 بسبب المعاملات الورقية الإضافية وقيود ما بعد »بريكسِت«

■  لندن - د ب ا: أظهــرت بيانات رابطة النقل 
البري في بريطانيا، التي نٌشــرت أمس الأحد في 
صحيفة »أوبزيرفر«  أن الصادرات البريطانية إلى 
الاتحاد الأوروبي تراجعت بأكثر من الثلثين الشهر 

الماضي، مقارنةب الشهر المقابل من عام 2020 .
وعلى الرغم من أن استمرار جائحة كورونا قام 
بدور في انخفاض التجارة، فإن الرابطة قالت أن 
حصة كبيــرة من الانخفاض مرتبطــة بالمعاملات 
الورقيــة الإضافيــة والقيود التي جــرى فرضها 
بعدما لم تعد بريطانيا جزءا من السوق الأوروبية 

المشتركة.
الرابطة ريتشارد برنت للصحيفة  وقال رئيس 
أن الرابطة كانــت تتوقع الانخفــاض، حيث أنها 
طالبت الحكومة البريطانية التوصل لســبل للحد 
من العوائق البيروقراطيــة، وتعزيز التجارة في 

أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف »اختيار الوزراء لعدم الانصات للقطاع 
والخبراء أمــر مثير للغضب والضيق الشــديد«. 
وأشــار إلى أن الكثير من الشــاحنات التي تأتي 
بمنتجات من أوروبا تعــود خاوية، بما أن الكثير 
من الشــركات البريطانية لا تحاول حتى التصدير 

للاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.
 وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد توصلتا 
لاتفاق فــي ديســمبر/كانون أول الماضــي يتيح 
لتجــارة معظم البضائع دون رســوم، وذلك على 
الرغم من خروج بريطانيا من الســوق الأوروبية 
المشــتركة )بريكسِــت«. ومع ذلك، لا يمنع الاتفاق 
الحاجة إلــى معامــات ورقية ووثائــق صحية 

إضافية، تكلف أموالًا وتحتاج إلى وقت لأنجازها.
وكشــف رئيس الرابطة ريتشارد بورنيت عن 
هذا التراجع في رســالة موجهة إلى الوزير مايكل 
غوف، وتستند إلى اســتطلاع أجرته الرابطة مع 

أعضائها الدوليين.
وفي رأى بورنيت فغنن التراجع ناجم بشــكل 
رئيســي »عن الزيادة الهائلة فــي المعاملات التي 
بات علــى الُمصدّرين القيام بهــا« منذ الخروج من 
إلى  البريطانية  الحكومة  ودعا  الأوروبي.  الاتحاد 
المكلفين مســاعدة  رفع عدد الموظفــن الجمركيين 

الشــركات، معتبراً أن عدد الموظفين الحالي البالغ 
10 آلاف شــخص لا يمثل »ســوى خُمــس ما هو 

ضروري«.
وأضــاف »أرى أنه مــن المحبــط والمزعج جداً 
أن الــوزراء اختــاروا عدم الإصغاء إلــى القطاع 
والخبراء«  مؤكداً أنه حذر غوف »بشكل متكرر في 

الأشهر الماضية« من النتائج.
وخرجت المملكة المتحدة رســمياً في 31 يناير/
كانون الثاني 2020 من الاتحــاد الأوروبي، لكنها 
واصلت اتبــاع القواعــد الأوروبية خــال فترة 
انتقاليــة انتهت فــي 31 ديســمبر/كانون الأول 
الماضي، أصبحت بعدها خــارج الاتحاد الجمركي 

والسوق الموحدة الأوروبيين.
وعلــى الرغــم من توقيــع اتفاق تجــاري في 
اللحظــات الأخيرة بين الطرفــن، إلا أن الحكومة 
البريطانية نبهت الشــركات مــن احتمال حصول 

»اضطرابات على المدى القصير«.

وأصبــح علــى الُمصدريــن البريطانيين تعبئة 
ح بها  عدد من الوثائق ليثبتــوا أن بضائعهم مُصرَّ
في الســوق الموحدة الأوروبية، ما يزيد من تعقيد 
الاجراءات الطويلــة والُمكلفة أصلاً، ويؤخر عبور 

البضائع عبر الحدود.
ورداً علــى أســئلة صحيفــة »ذي أوبزرفــر« 
الصادرة أمس الأحد، قــال متحدث  الأســبوعية 
باســم الوزير غــوف أنه »ليس علــى علم بأرقام 
الصــادرات« التــي أعلنتها رابطة النقــل البري، 
مؤكداً أن »التأخيرات على الحدود كانت محدودة 
جداً حتى الآن« وأن »حركــة نقل البضائع لا تزال 
كما المعتاد تقريباً، على الرغم من وباء كوفيد-19« 

الذي أثّر أيضاً بشكل كبير على عملية نقل السلع.
الموانئ  لكن ريتشــارد بالانتين، مدير رابطــة 
البريطانية، أكّد أن نســبة 68% التي تحدثت عنها 
رابطة النقــل البري »تتوافق إجمالًا« مع ما لاحظه 

من تراجع في نقل السلع.

... وفرض ضريبة على الشركات
 التي ربحت من كورونا

■ لنــدن - رويترز: قالــت صحيفة »صنداي تايمز« الأســبوعية أمس الأحد نقلًا عن رســائل بريد 
بة أن بريطانيا تعتــزم فرض ضرائب على تجار التجزئة وشــركات التكنولوجيا التي  إلكتروني مُســرَّ

ارتفعت مكاسبها خلال جائحة كوفيد-19.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة استدعت شركات لبحث سبل فرض ضريبة على المبيعات الإلكترونية، 

في حين تجري صياغة خطط لفرض ضريبة غير متكررة على »الأرباح الاستثنائية«.
وأفادت الصحيفة في تقريرها أن من المستبعد أن يكشف وزير المالية ريشي سوناك عن هذه الضرائب 
عند إعــان الميزانية المقرر فــي الثالث من مارس/آذار والذي ســيركز على تمديــد برنامج كوفيد-19 

للتسريح المؤقت ودعم الشركات.
ويُرجح الإعلان عنها في النصف الثاني من العام.

يواجه ســوناك ضغوطاً داخل حزبه، حزب المحافظين، لإثبات أن الإنفاق تحت السيطرة عندما يقدم 
الميزانية الجديدة، وذلك بعد اقتراض سنوي في طريقه لأن يصبح الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت بيانات الشــهر الماضي أن الاقتراض العام بلغ منذ بداية الســنة المالية في أبريل/نيســان  
الماضي مستوىً قياسياً مرتفعاً عند 271 مليار جنيه إسترليني )370 مليار دولار(.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة المالية على تقرير صنداي تايمز.

كيف يعمل نظام سوق الكربون الجديد في الصين؟
■ بكــن - أ ف ب: باشــرت الصــن في الأول 
من الاشــهر الجاري تطبيق قواعد جديدة لسوق 
انبعاثــات الغازات  الكربونيــة تهدف إلى خفض 
التلويــث، فــي إجــراء كان يرتقبه الناشــطون 
ومحللــن  معارضيــه  أن  إلا  بشــدة  البيئيــون 

يشككون بفاعليته .
وتســجل في الصين أعلى انبعاثــات للغازات 
الكربونية المســببة لظاهرة الاحتباس الحراري، 
لكن هــذا البلد هو الأكثــر اســتثماراً في مصادر 
الطاقــة الجديدة، وقد تعهد تحييــد أثر انبعاثات 
الكربون بحلول العــام 2060. وفي ما يأتي كل ما 

ينبغي معرفته عن هذا النظام الجديد:
•كيف يســير هــذا النظام؟  تســمح القواعد 
الجديدة للمرة الأولى في الصين للسلطات المحلية 
لمحطات  بها  المسموح  الانبعاثات  حصص  بتحديد 
الطاقة بتبادل  الطاقة الحرارية، ولشركات  توليد 

حقوق التلويث.
وتعطي الســلطات المحلية شهادة في مقابل كل 
طنّ من ثاني أوكسيد الكربون )أو أي غاز آخر من 
الغازات المســببة للاحتباس الحــراري أو غازات 
الدفيئة(، يُسمح لشــركة ما بإصداره. وفي حال 
لم تحترم الشــركات السقف المسموح به، سيكون 

عليها دفع غرامات.
ويرى جانغ زيانيو، نائــب رئيس فرع الصين 
في جمعية »إينفايرمنتــال ديفانس فاند« البيئية 
الأمريكيــة ، أن »الشــركات أمام خيــار تقليص 
انبعاثاتهــا أو الدفــع فــي مقابــل التلويث. لكن 
هذا الحلّ ســيصبح أكثر كلفةً في المســتقبل، لأن 
الحكومات المحلية ستصدر تصاريح أقلّ للتلويث«.
• هل هذا نظام طمــوح؟  ليس بالدرجة التي 
كان مأمولًا بها. فهذه الإجــراءات مقصورة راهناً 
على قطاع الكهرباء الذي تعتمد المحطات الصينية 
فيه بشــكل كبير على الفحم، أكثر مصادر الطاقة 

إضراراً بالبيئة.
وبموجب القواعد الجديــدة، أصبح في إمكان 
حوالي ألفــي محطة كهرباء تُصــدر كلٌ منها أكثر 
من 26 ألف طــن من غازات الدفيئة في العام البدء 

بتبادل حقوق التلويث.
وهذه المحطات مسؤولة عن ما نسبته 30% من 

الانبعاثات الضارة في البلاد.
وكان المشروع في الأساس يشمل 70 إلى 80 في 
المئة مــن الانبعاثات في الصين، فضلًا عن المصادر 
الكبرى للتلويث في ســبعة قطاعــات أخرى مثل 

الطيران والصلب والحديد والبتروكيماويات.
كذلك، توزع تصاريح التلويــث مجاناً بدل أن 
تُطرح في مزاد كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي 

وكاليفورنيــا مثلًا. وبالنتيجــة، فإن ذلك يحض 
عــدداً أقل من الشــركات على خفــض انبعاثاتها 

بشكل سريع.
أيضاً فــإن كلفــة تصاريح إطــاق انبعاثات 
الكربون ســتكون منخفضة جداً في إطار النظام 
الصيني، حيث يبلغ سعر الطن الواحد 6 دولارات، 
في مقابــل 36 دولاراً في الاتحــاد الأوروبي، و17 

دولاراً في كاليفورنيا العام الماضي.
ورأى لي شــيو مــن منظمــة »غرينبيس« في 
الصين أن الأســعار الصينية »ليســت رادعة بما 
يكفي لدفع الشــركات نحو أن تكون مراعية أكثر 

للبيئة«.
•  كيف تحدد ســقوف الانبعاثــات؟  تحض 
كثافة  تخفيض  على  الشــركات  الجديدة  القواعد 
والنفط  )الفحم  الهيدروكربونيــة  الطاقة  مصادر 

والغــاز(، أي الكمية الملوثة الصــادرة لكل وحدة 
من إجمالي النــاتج الداخلي. لكن ذلك لا يشــمل 
كل انبعاثاتهــا من تالغازات المســببة للاحتباس 

الحراري )غازات الدفيئة(
وترى لــوري ميليفيرتــا، من »مركــز أبحاث 
الطاقة والهــواء«  أن ذلك يشــكل »فارقــا دقيقاً 
لكنه هــام«  مضيفةً أنه يمكــن أن يكون للإجراء 
أثر معاكس يجعــل المحطات الجديدة العاملة على 

الفحم أكثر جاذبيةً على المستوى الاقتصادي.
وينتظر الخبراء أيضاً أن ينشــط لوبي الفحم 
القوي في الصين للحصول على حصص ملائمة له 

وبالتالي على سعر كربون مناسب.
وتعتمد الصين على الفحم في 60% من حاجاتها 
للطاقة. ومنذ العام 2011، يعادل ما تحرقه الصين 
من هــذه المادة مجموع ما يحرقه العالم بأســره، 

الدولية في  الدراسات الإستراتيجية  حسب مركز 
واشنطن.

غير أنه يجــري الآن إعداد قانون صيني جديد 
يتنــاول التغيــر المناخي، ويمكن لــه أن يصحح 
بعض شــوائب النظام الحالي حســب ناشــطين 
بيئيين. ويأمل هــؤلاء في أن يغطي هــذا النظام 
مستقبلًا مزيداً من القطاعات وأن تكون العقوبات 

المترتبة على المخالفين أقسى.
ونال الرئيــس الصيني شــي جينبينغ الثناء 
أواخر 2020، حينما أعلن أن بلاده ســتبدأ خفض 
الانبعاثــات الملوثة قبل العــام 2030، لتحييد أثر 

الكربون بعد 30 عاماً من ذلك.
لكن وبشكله الحالي »لن تلعب سوق الكربون 
)الصيني( دوراً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف«  

وفق ميليفيرتا، داعياً بكين إلى تدابير أقوى.

بكين تصدر قواعد جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف عمالقة التكنولوجيا
مة للأســواق الصينية  ■ بكــن - رويترز: أصــدرت الهيئــة الُمنظِّ
توجيهات جديدة أمس الأحــد لمكافحة الاحتكار، تســتهدف المنصات 
الإلكترونية، مشــددة بذلك القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا 
العملاقة في البــاد. وتضع القواعد الجديدة موضع التنفيذ مشــروع 
قانــون لمكافحة الاحتكار صــدر في نوفمبر/تشــرين الثاني، وتوضح 
مجموعة مــن الممارســات الاحتكارية التــي يعتزم المنظمــون اتخاذ 

إجراءات صارمة بحقها.
مــن المتوقع أن تضيــف التوجيهات ضغوطاً جديــدة على خدمات 
إنترنت رئيســية على غرار مواقع التجــارة الإلكترونية مثل »تاوباو« 

و«تي-مــول« التابعين لمجموعــة »علــي بابــا« أو »جيه.دي.كوم«. 
وستشــمل الخدمات المالية مثل »علي-باي« التابع لـ«آنت غروب« أو 

»ويتشات باي« التابع لـ«تنسنت القابضة«.
وتحظــر القواعد التي نشــرتها إدارة الدولة لتنظيم الســوق على 
موقعهــا الإلكترونــي إجبار التجــار على الاختيار من بين الشــركات 

الكبرى على الإنترنت، وهي ممارسة متبعة منذ وقت طويل بالسوق.
وقالــت الإدارة إن التوجيهــات الجديدة »ســتوقف الســلوكيات 
الاحتكاريــة فــي اقتصــاد المنصات وســتحمي المنافســة العادلة في 
الســوق«. وأوضحت أنها ستمنع الشــركات من التلاعب في الأسعار 

وتقييــد التقنيات واســتخدام البيانات والخوارزميــات للتلاعب في 
الســوق. وشــرعت الصين خلال الشهور الأخيرة في تشــديد الرقابة 
على شــركات التكنولوجيا العملاقة في البلاد، متراجعة عن نهج عدم 

التدخل.
وأطلقت الجهات التنظيمية في ديسمبر/كانون الأول تحقيق مكافحة 
احتكار بشــأن مجموعة علي بابا بعــد تعليقها المفاجــئ لخطة طرح 
عام أولي لآنــت جروب للمدفوعات التابعة لهــا بقيمة 37 مليار دولار. 
وحذروا الشــركة حينها من ممارســات مثل إجبار التجار على توقيع 

اتفاقات تعاون حصري على حساب منصات أخرى على الإنترنت.

كريستين لاجارد

صينيون يعبرون الطريق في يوم ملوث في بكين
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الفوز الرابع على التوالي 
لليون يمنحه الصدارة

■ باريــس - أ ف ب: حقــق ليــون فــوزه الرابــع تواليــا أمام 
ستراسبورغ 3-صفر المنقوص عدديا وتصدر الدوري الفرنسي 

ضمن منافسات المرحلة الـ24.
واســتفاد ليــون من طــرد لاعب وســط ستراســبورغ أدريان 
توماســون قي الدقيقة 14 لنيله بطاقتــن صفراوين في غضون 
دقيقة، لتســجيل ثلاثيــة، منها ثنائيــة لمهاجمه ممفيــس ديباي 
توكــو  كارل  الكاميرونــي  المهاجــم  اضــاف  فيمــا  و68(،   20(
إيكامبــي الثالث )30(. وهــو الفوز الخامس عشــر لفريق المدرب 
لويس غارســيا هــذا الموســم، ليرفع رصيــده في الصــدارة إلى 
52 نقطــة، ويتقدم بفــارق نقطة عــن المتصدر الســابق ليل الذي 
يلعــب أمام نانت. ولم يذق ستراســبورغ طعم الفوز في مبارياته 
الأربــع الاخيرة، فخســر مرتــن وتعــادل مثلهما ليحتــل المركز 
الـــ15. وتبدلت معالــم اللقاء بعــد 14 دقيقة من البدايــة اثر طرد 
توماســون، فافتتح ليون التسجيل بعدها بـ6 دقائق إثر خطأ في 
وســط الملعب، استغله الجزائري الأصل حســام عوار ليمرر في 
العمق إلى المهاجم ديباي الذي انفرد وســدد على يمين الحارس 
إيجي كاواشــيما )20(. وضاعف المهاجم توكو إيكامبي النتيجة 
لفريقه بعد تمريرة في العمق من مينديش، فاخترق المنطقة ورفع 
الكرة بعكس الحارس )30(، رافعا رصيده إلى 11 هدفاً. وأضاف 
ديبــاي الهدف الثالث لفريقه والشــخصي الثانــي من ركلة حرة 
مباشــرة )68( في شــوط ثان تميــز بقلة الفرص، علمــا أن ليون 
لم يســجل من هذا الامتحان منذ 27 شــباط/فبراير 2019. ورفع 
المهاجــم الهولندي رصيده إلــى 13 هدفا خلــف المتصدر مهاجم 
باريس ســان جيرمان كيليان مبابي )15(، وإلى 67 مع ليون منذ 
انضمامــه إليه فــي كانــون الثاني/يناير 2017 ليتجــاوز مهاجم 
ريال مدريد الحالي كريم بنزيمة )66( ويعادل رقم أنجل رامبرت 

الذي حققه موسم 1970-1960.

كاين يعيد توتنهام إلى سكة الانتصارات وايفرتون يحرم مانشستر يونايتد من فوز مثير بهدف قاتل
■ لندن - أ ف ب: أعاد قائد المنتخب 
الإنكليــزي هــاري كاين توتنهــام إلى 
ســكة الانتصارات بقيادتــه الى الفوز 
على ضيفه وســت بروميتــش البيون 
الثالثة والعشرين  المرحلة  2-صفر، في 
للدوري الانكليــزي، فيما حرم ايفرتون 
مضيفه مانشســتر يونايتــد من إبقاء 
الضغط علــى جاره وغريمه الســيتي 
المتصدر عندما فــرض عليه تعادلا قاتلا 
ومثيــرا 3-3 في الدقيقــة الاخيرة من 

الوقت بدل الضائع.
ومنح كاين، العائــد الى الملاعب بعد 
تعافيه مــن اصابة في كاحلــه، التقدم 
لتوتنهــام في الدقيقة 54، وســاهم في 
الهــدف الثانــي الذي ســجله الكوري 
ســون هيونغ مين بعدها بأربع دقائق. 
بالمركز  وســون  كاين  الثنائي  وانفــرد 
الثاني على لائحــة الهدافين برصيد 13 
هدفاً لــكل منهما، بفــارق هدفين خلف 
مهاجم ليفربــول محمد صلاح المتصدر. 
ومنحت عودة كاين نشــاطا كبيرا لخط 
هجوم المدرب جوزيــه مورينيو، وكان 
قريباً من هز الشــباك أكثــر من مرة في 
الشــوط الاول قبــل ان يفعلهــا مطلع 
الثانــي اثر تلقيــه كرة داخــل المنطقة 
فهيأها بيســراه وسددها زاحفة بيمناه 
إلى يســار الحارس ســام جونستون 
)54(. وعزز ســون تقــدم توتنهام اثر 
هجمة مرتدة منســقة بدأها كاين الذي 
مرر كــرة بيســراه الى لــوكاس مورا 
فانطلق بســرعة وتلاعب بالدفاع حتى 
للكوري  يمررها  أن  قبل  المنطقة  مشارف 
القادم من الخلف بدون مراقبة فسددها 
بيمنــاه في الزاويــة اليمنــى البعيدة 
للحــارس )58(.  وصعــد توتنهام الى 
المركز الســابع برصيــد 36 نقطة بفارق 

الاهداف امام تشلسي.
رافعا  بنقطة  الثاني  يونايتد  واكتفى 
رصيده الى 45 نقطة بفارق نقطتين عن 
السيتي المتصدر الذي يحل على ليفربول 
الرابع في قمة المرحلة، علما ان السيتي 
يملــك ايضا مبــاراة مؤجلــة، وبفارق 

ثلاث نقاط عن ليستر الثالث الذي يحل 
على ولفرهامبتون. وســجل ادينسون 
كافانــي )24(، وبرونــو فيرنانديــش 
)45( وســكوت ماكتوميني )70( أهداف 
اصحاب الارض فيما أحــرز الـ"توفيز" 
هدفــن في ثــاث دقائق عبــر عبدلاي 
رودريغيز  وخاميــس   )49( دوكــوري 
)52( قبل ان يســجل دومينيك كالفيرت 
ليوين التعادل في الدقيقة 90+5. ورفع 
فريق المدرب كارلو انشــيلوتي رصيده 

الى 37 نقطة في المركز السادس.
بفوزه  منتشيا  اللقاء  يونايتد  ودخل 
التاريخي 9-صفر على ســاوثهامبتون 
فــي المرحلــة الســابقة عــاد بــه الى 
الانتصــارات في الدوري بعد خســارة 
وتعــادل. وهــدد يونايتــد بداية عبر 
مايســون غرينــوود الــذي توغل الى 
المنطقة وســدد كرة الى جانــب القائم 
)23(. وافتتح أصحاب الارض التسجيل 
عرضية  راشــفود  ماركوس  رفع  عندما 
رائعة عــن الرواق الأيمن نحــو القائم 
الثانــي تابعهــا كافاني رأســية )24(. 
وأتيحت فرصة لريشارليســون لمعادلة 
النتيجة عندما شــتت المدافع السويدي 
فيكتور لينديلوف كــرة خاطئة خطفها 
البرازيلي وســدد نحــو المرمى الخالي 
اليســرى  من زاويــة ضيقة عن الجهة 
بعد خروج الحارس دافيد دي خيا مرت 
بجانب القائم )42(. وسجل فيرنانديش 
الهــدف الثانــي بتســديدة رائعة غير 
متوقعة بيمناه من خارج المنطقة لولبية 
فوق الحارس )45(. الا ان بداية الشوط 
الذي  لايفرتون  انتفاضة  شهدت  الثاني 
دقائق،  ثلاث  غضون  في  النتيجة  عادل 
إذ قلّــص بدايــة عندما مــرر كالفيرت 
ليوين عرضيــة كان دي خيا قادرا على 
التقاط الكــرة الا انه ابعدها لتتهيأ امام 
دوكوري تابعها سهلة في الشباك )49(. 
ولعب الفرنســي دور الممــرر بعد ثلاث 
دقائق بتمريرة حاســمة الى رودريغيز 
داخل المنطقة سددها بيسراه على يسار 
دي خيا )52(. ورفع يونايتد ايقاعه بعد 

■ مدريــد - أ ف ب: حقق ريــال مدريد فوزا 
بشــق الأنفس على مضيفه هويسكا 2-1 بفضل 
فاران  رافايل  الفرنســي  لمدافعه  تاريخية  ثنائية 
إشــبيلية  صعد  فيما  الثانــي،  المركز  واســتعاد 
للمركز الثالث بفوزه على خيتافي 3-صفر، ضمن 

المرحلة الـ22 للدوري الاسباني.
قلب النــادي المدريدي تخلفــه صفر-1، إلى 
فوز بثنائية هي الاولى لفاران بقميص فريقه منذ 
انضمامه إليه عام 2011، ســجهلما في الدقيقتين 
55 و84. وكان الفريق الخاســر افتتح التسجيل 
عبر خافي غالان )48(. وهو الفوز الثالث عشــر 
للريال هذا الموســم، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة 
ويســتعيد الوصافة، وبفارق نقطة عن اشبيلية 
الثالث ويتأخر بفارق 7 نقاط عن المتصدر "الجار" 
أتلتيكو )50( الذي يلعب مع سيلتا فيغو اليوم في 
ختام المرحلــة ويملك مباراة مؤجلة. وعاد الريال 
الى سكة الانتصارات مع عودة مدربه زين الدين 
زيدان بعد تعافيه من كورونا، بعد خسارته على 
أرضه امــام ليفانتي 1-2 في المرحلة الســابقة، 
كانت الأولــى في "الليغا" منذ شــهرين. وخاض 
الملكي اللقــاء بــدون مدافعه دانــي كارفاخال، 
ولوكاس  فالفيــردي  وفيديريكــو  ورودريغــو 
فاســكيز وإيدن هازارد وقائده سيرخيو راموس 
بسبب الاصابة، وإيدر ميليتاو بسبب الطرد أمام 
ليفانتي. وواجه هويسكا منافسه الاقوى بصلابة 
دفاعية، قابلها الملكي بســلبية خسارة الكرة أكثر 
من مــرة ليقع تحــت تهديد صاحــب الارض في 
3 مناســبات بعد 5 دقائق على صافــرة البداية. 
واســتعاد الريــال توزانــه إلا أن فينيســيوس 
جونيور فشــل في ترجمة تمريــرة توني كروس 
بكرة مرت بجانب القائم رغم انه كان متسللا مع 
بداية الهجمة )25(. وانتهى الشوط الاول بتعادل 
مخيب للميرينغي وقلّة فعالية في الأمتار الثلاثين 
الاخيرة )5 تســديدات وواحدة بين الخشــبات 
الثلاث(. وظهر هويسكا مع بداية الشوط الثاني 
بصورة مغايــرة، ووقفت العارضة ســدا منيعا 
في افتتاحه التســجيل أمام تسديدة ريكو )46(، 

فوز بشق الأنفس للريال على هويسكا بثنائية تاريخية لفاران

أ ف ب: حســم كريســتيانو  ■ رومــا - 
رونالدو الذي بلغ الجمعة عامه الـ36، مواجهة 
المركــز الثالث عندمــا قاد يوفنتــوس للفوز 
على ضيفه روما 2-صفر في المرحلة الحادية 
والعشرين للدوري الايطالي بتسجيله الهدف 

الاول.
وسجل رونالدو )13( وروجيه إبانييز )69 
خطأ في مرماه( هدفي السيدة العجوز. ورفع 
بطــل ايطاليا في المواســم التســعة الاخيرة 
رصيده الى 42 نقطة في المركز الثالث متأخراً 
عن قطبي ميلانو بأربع وخمس نقاط تواليا، 
فيما تجمد رصيد فريــق العاصمة عند 40 في 
المراكــز المؤهلة الى دوري  الرابع، آخر  المركز 
الأبطال. واســتعد فريق المدرب اندريا بيرلو 
بأفضل طريقــة للقاء الاياب ضــد الانتر غدا 
في نصف نهائي الــكأس بعدما وضع قدما في 
النهائي بفــوزه عليه في عقر داره ذهابا 1-2 
بثنائية لرونالدو. وعاد رونالدو حامل الكرة 
الذهبيــة في خمس مناســبات الــى هوايته 
المفضلة بتســجيل الاهداف بعــد صيامه في 
آخر ثلاث مباريات رافعا رصيده الى 16 هدفا 
ومســجلا الهدف رقم 300 في مســيرته بعد 
بلوغه عامه الثلاثــن. وكانت المباراة الاولى 
بين الفريقين هذا الموسم انتهت بالتعادل 2-2 
في روما بثنائيــة لرونالدو في المرحة الثانية 
في ايلول/ســبتمبر شهدت طرد لاعب الوسط 
ادريان رابيــو. ويحل يوفنتوس على نابولي 
المقبل قبــل مواجهة  الــدوري الاســبوع  في 
بورتو البرتغالي في ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبــا. وتقدم أصحــاب الأرض بعد فاصل 
مهاري مميز لســاندرو مرر علــى اثره الكرة 
الى ألفارو موراتــا ومنه الى البرتغالي خارج 
المنطقــة تابعها بتســديدة مباغتة بيســراه 
زاحفة نحو الزاوية اليســرى لمرمى الحارس 
باو لوبيــز )13(. وتعاون البديلان كوادرادو 
وديان كولوسيفســكي بعد أربــع دقائق من 
بعدما  ليوفنتوس،  الثاني  الهدف  في  نزولهما 
مرر الاول كــرة بينينة للثانــي داخل المنطقة 
مررها الاخيــر عرضية نحــو رونالدو الا ان 

اباييز تابعها عكســية في مرماه )69(. ودفع 
المدرب باولو فونسيكا بإيدن دزيكو العائد من 
الاصابة وحاول برأسية مرت قريبة من القائم 
بعد عرضية من ليوناردو سبيناتسولا )82(. 
وتعرض يوفنتوس لنكســة مع نهاية المباراة 
بإصابة ســاندرو وقلــب الدفــاع ليوناردو 
بونوتشــي ما اضطرهما للخروج في الدقيقة 
85. ونجح دفاع يوفنتــوس في ايقاف زحف 
روما التهديفي الذي ســجل سبعة أهداف في 
آخــر مباراتين في الدوري بعد خســارته في 
دربي العاصمة امام لاتســيو منتصف الشهر 

الفائت.
وفشــل نابولي في اســتغلال سقوط روما 
والارتقــاء الى المركــز الرابع بســقوطه امام 
مضيفه جنــوى 1-2. وتجمد رصيــد الفريق 
الجنوبــي عنــد 37 نقطة في المركــز الخامس 
كما انه يملــك مباراة مؤجلة ضــد يوفنتوس 
من المرحلــة الثالثة لذا كانــت الفرصة مواتية 
لاحتلال مركز مؤهل الى دوري الابطال. وسجل 
غوران بانديــف هدفي اصحــاب الارض )11 
و26( فيما أحرز ماتيو بوليتانو هدف الضيوف 
)79(. ودخــل فريق المدرب جينــارو غاتوزو 
المواجهــة بعد تعادله ســلبا علــى أرضه على 
ملعب "دييغو أرمانــدو مارادونا" ضد أتالانتا 
في ذهاب نصف نهائــي كأس ايطاليا منتصف 
الاســبوع قبل لقاء الايــاب الاربعــاء المقبل. 
وفرّط أتالانتا بتقدمه بثلاثة أهداف على ارضه 
ليخرج بتعادل مخيّب 3-3 أمام ضيفه تورينو 
ويفشل في العودة الى سكة الانتصارات. وكان 
نادي مدينة بيرغامو يأمل في استعادة توازنه 
بعدما ســقط على ارضه 1-3 امام لاتسيو في 
المرحلة الســابقة، إلا انه اكتفــى بنقطة ليرفع 
رصيده الى 37 نقطة في المركز الســابع. وتقدم 
عندما  غاســبيريني  جانبييرو  المــدرب  فريق 
رفع مارتــن ديرون كرة طويلــة من وراء خط 
الى  المدافعــن وصلت  الملعــب خلف  منتصف 
يوسيب ايليتشــيتش داخل المنطقة تابعها في 
المرمــى )12(. وضاعف روبــن غوزينس تقدم 
اصحــاب الارض بتمريرة مــن لويس موريال 

فاران يرتقي أعلى من الجميع ليسدد كرة رأسية جاء منها الهدف الأول لريال مدريد

الدوري الإنكليزي

الهدفين وهدد عبر راشفود داخل المنطقة 
الا ان الحارس روبن اولسن أبعد الكرة 
هدف  ماكتوميني  وسجل   .)63( بصدره 
اثر  برأســية  الارض  لأصحــاب  التقدم 

كرة ثابتة نفذها لوك شو )70(. وحصل 
يونايتــد على فرصة اخــرى عن طريق 
القائم  راشفود الا ان كرته مرت بجانب 
)78(. وخطف ايفرتون هدفا قاتلا عندما 

رفع مايــكل كين كرة طويلــة من ضربة 
ثابتة وصلت الى كالفيرت ليوين وسط 
هشاشــة دفاعية مــن لاعبــي يونايتد 

تابعها في المرمى )5+90(. 

وعــاد أرســنال إلى دوامــة النتائج 
السيئة وعجز عن تحقيق الفوز للمباراة 
أمــام مضيفه  الثالثة تواليا بســقوطه 
أرســنال  وكان  صفر-1.  فيلا  أســتون 

عرف بدايــة ســيئة للموســم قبل ان 
ينتفض ويحقق خمســة انتصارات في 
ست مباريات، لكنه مني بخسارة ثانية 
تواليا بعد الاخيــرة ضد ولفرهامبتون 
التي شــهدت طرد لاعبــن منه. ويحتل 
أرســنال المركز العاشــر. وكان النادي 
في  الهبوط  منطقــة  الى  انزلق  اللندني 
خسارته  بعد  الثاني/نوفمبر،  تشــرين 
أمام فيلا بالذات بثلاثية نظيفة. ويفتقد 
النجاعة  ارســنال في الاونة الاخيــرة 
الهجومية، فلم يسجل سوى مرة يتيمة 
في آخر ثــاث مباريات. وفي ظل غياب 
مات  الاســترالي  خاض  الموقوف،  لينو 
رايــن ظهــوره الاول مع فريق شــمال 
لندن، بعد انضمامه على سبيل الإعارة 
من برايتون. ونزل مهاجم ارسنال بيير 
ايمريك اوباميانغ في آخر نصف ساعة، 
للمرة الثانية بعد غيابه بســبب مرض 
والدته، على غرار لاعب الوســط مارتن 

أوديغارد المعار من ريال مدريد.
وفرّط وســتهام بفرصة الارتقاء الى 
المركز الرابع بتعادله ســلبا مع مضيفه 
لقاء شــهد طــرد توماس  فولهام فــي 
سوتشــيك مــن الضيوف فــي الدقيقة 
التي  البطاقة  وأثارت   .)7+90( الاخيرة 
اشــهرها الحكم مايك ديــن الجدل بعد 
الاحتكام الــى "الفار" لصدام غير متعمد 
من التشــيكي علــى المهاجــم الصربي 
الكســندر ميتروفيتــش. ورفــع فريق 
المــدرب ديفيد مويــز رصيــده الى 39 
نقطة فــي المركز الخامــس بفارق نقطة 
فوزا  نيوكاســل  وحقق  ليفربــول.  عن 
ســاوثهامبتون  ضيفه  على   2-3 مثيرا 
فــي مبــاراة شــهدت ايضا طــرد جف 
هيندريك من أصحاب الارض في الدقيقة 
50. وســجل جوزيف ويلــوك المعار من 
ارســنال )16( وميغيــل ألميــرون )26 
و45+4( أهداف الـ"ماغبايز"، فيما أحرز 
تاكومي مينامينو المنتقل منذ بضعة أيام 
الموســم  نهاية  حتى  معارا  ليفربول  من 
)30( وجيمس وارد بــراوز )48( هدفي 

ساوثهامبتون.

كاين يحتفل بتسجيل الهدف الأول لتوتنهام في مرمى ألبيون 

الدوري الألماني

ثلاثية لايبزيج في شالكه 
تقلص الفارق 

مع بايرن ميونيخ
■ برلين - أ ف ب: أعــاد الوصيف لايبزيج الفارق بينه 
وبين المتصدر بايرن ميونيخ إلى 7 نقاط بفوزه على مضيفه 

شالكه 3-صفر، ضمن المرحلة الـ20 للدوري الالماني.
وكان النــادي البافاري فــاز على هيرتــا برلين بهدف 
الجمعة، رافعا رصيده في الصدارة إلى 48 نقطة في مباراته 
المحليــة الاخيرة قبل المشــاركة في كأس العالــم للأندية. 
ويدين لايبزيــج بالنقاط الثلاث لمدافعه نــوردي موكيلي 
وفيلموس   ،)73( ســابيتزر  مارســيل  ووســطه   )3+45(
أوربان )87(. وحقق الوصيف فــوزه الثالث تواليا، رافعا 
رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني. ولم يحصد شــالكه 
سوى 8 نقاط منذ بداية الموسم وهو يتذيل الترتيب، كما لم 
يذق طعم الفوز في مبارياته الســت الاخيرة، اذ تعادل مرة 
وخســر في خمس، علما أن فوزه الاخير يعود إلى المرحلة 
الـ15 على هوفنهايم 4-صفر. وتعج عيادة الفريق "الأزرق" 
بالمصابين مع غيــاب 8 لاعبين عن المبــاراة، أبرزهم العائد 

الهداف كلاس يان هونتيلار.
وألحــق فرايبــورغ فــي عقــر داره الخســارة الثالثة 
ببوروســيا دورتموند فــي الــدوري في أربــع مباريات 
بفــوزه عليــه 2-1، ســجلهما الكوري وو يونــغ جيونغ 
)49( وجوناثان شــميد )52(، فيما سجل للخاسر يوسف 
موكوكو. وبعد ســقوطه في مباراتين تواليــا في الدوري، 
عاد دورتموند الى ســكة الانتصارات من بوابة أوغسبورغ 
3-1 الاســبوع الفائت، ثم فاز علــى بادربورن من الدرجة 
الثانيــة 3-2 في الــكأس المحلية قبل ان يعــود الى دوامة 
الهزائم. واستعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات بفوزه 
على شــتوتغارت 5-2، ســجل للفائز لاعب الوسط كيريم 
ديميربــاي هدفــن )18 و31( والمهاجم ليــون بايلي )56( 
وفلوريان فيرنز )68( وديماراي غواي )84(. فيما ســجل 
هدفي الخاســر البديل ساســا كالادزيتش )50 و77(. وهو 
الفــوز الأوّل لليفركوزن بعد 3 هزائــم متتالية. وفاز ماينز 
على يونيون برلين بهدف، وأوغســبورغ على فولفسبورغ 

2-صفر.

رونالدو يقود يوفنتوس الى المركز الثالث على حساب روما الدوري الإيطالي

الثانــي تابعها مــن زاوية ضيقة  القائم  نحو 
)19(. وسجل موريال الهدف الثالث بتسديدة 
من داخــل المنطقة )21( ليظــن اتالانتا انه في 
طريقه الى فــوز مريح. الا ان عــودة تورينو 
بــدأت في الدقائق الاخيرة من الشــوط الاول 
عندما انبرى القائد أندريا بيلوتي لركلة جزاء 

تصدى لها الحارس بيرلويجي غوليني الا انها 
تهيأت امــام المهاجم تابعها فــي المرمى )41(. 
الوقت  فــي  الثاني  الهدف  الضيوف  وســجل 
بــدل الضائع عندما ارتدت تســديدة رولاندو 
مادراغورا من العارضة وتهيأت امام غليسون 
بريمــر تابعها في الشــباك )45+1(. واكتملت 

عودة تورينو عبر رأســية البديــل فيديريكو 
بوناتزولــي بعد ثلاث دقائق مــن دخولة اثر 
ضربة ثابتــة بعيدة نفذها ســيموني فيردي 
)84(. وهذا التعادل الرابع تواليا لتورينو في 
الدوري ليرفع رصيــده الى 16 نقطة في المركز 

السابع عشر.

رونالدو يرفع يده محتفلًا بتسجيل الهدف الأول ليوفنتوس في مرمى روما

الدوري الاسباني

قبل أن يفاجئ الضيف بعد تمريرة من شــينجي 
أوكازاكي وتسديدة قوية من غالان المتربص عند 
حافة المنطقة، بقدمه اليسرى في شباك الحارس 
تيبــو كورتوا )48(. ومرة ثانيــة نابت العارضة 
عن كورتوا من رافايل مير )50(. وانتفض الريال 
ســريعا وبعد تســديدة من كرة ثابتة من بنزيمة 
اصطدمت بالعارضة، انقض عليها مواطنه فاران 
برأسه وتابعها في الشباك )55( مسجلا التعادل.

وصعد إشبيلية للمركز الثالث برصيد 42 نقطة 
وشــدد الخناق على برشــلونة، بعد ثلاثيته في 
مرمى خيتافي. وشهد اللقاء إصابة مهاجم الفريق 
الأندلسي لوكاس أوكامبوس بعد تدخل قوي من 
دجيني أورتيغا الذي طرده الحكم في الدقيقة 54، 
ليتبعها بأخريين في وجه مدربي الفريقين خولين 
ومن  بوردالاس.  وخوسيه  )إشبيلية(  لوبيتيغي 
أول لمســة وأول كرة للبديل منير الحدادي سجل 

هدف الســبق واضعا حدا لاهــدار الفرص ومنح 
الاســبقية لفريقه بعد تمريرة ساحرة من خوان 
جوردان الى عمق المنطقة سددها الحدادي "على 
الطاير" في الشباك )67(. ومرة ثانية ألغى "الفار" 
هدفا رأســيا للمغربي يوســف النصيري بسبب 
حالة تســلل على زميله فرانكو فاسكيز المتربص 
أمام الحارس، فيما تدخلت العارضة أمام اللاعب 
ذاته لمنعه من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة 

صاروخية من خارج منطقة الجزاء )80(. ونجح 
إشبيلية في مســعاه فسجل الهدف الثاني بفضل 
بديــل أوكامبوس أليخاندرو غوميز وتســديدة 
مــن قدمه اليســرى من خــارج منطقــة الجزاء 
استقرت في الزاوية العليا للمرمى )87(. وأضاف 
النصيري الهدف الثالث بعد تمريرة من البرازيلي 
فيرناندو وضعته بمواجهــة الحارس ليتجاوزه 

ويسجل في المرمى الخالي )89(. 
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بودابست تستضيف 
مباراة لايبزيج وليفربول 

في دوري الأبطال
■ برلين - د ب أ: يستضيف ملعب "بوشكاش 
أرينا" فــي العاصمة المجرية بودابســت مباراة 
الإنكليزي  ليفربول  ضيفــه  مع  الألماني  لايبزيج 
في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 
يوم 16 شــباط/فبراير الجاري، بحسب ما أعلن 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، الذي قال: 
"نود أن نشكر لايبزيج وليفربول على تعاونهما 
الوثيــق والمســاعدة فــي إيجاد حل للمســألة 
المطروحة، وكذلك الاتحاد المجري على مساندته 
وموافقته على اســتضافة المباراة". وكان الموعد 
النهائي لتحديد موقع إقامة المباراة يحل اليوم، 
علما أن اســتاد توتنهام الإنكليزي كان مرشحا 
أيضا لاســتضافة المباراة. ويستضيف ليفربول 
الفائز باللقب ســت مرات، مبــاراة الإياب على 
ملعبه في العاشــر مــن آذار/مــارس. وأغلقت 
الطيران  ألمانيا الاسبوع الماضي حدودها لحركة 
القادمة من مناطق يتفشى فيها فيروس كورونا، 
ومــن بينها بريطانيــا، إلا لــو كان الأمر يتعلق 
بالمواطنــن الألمان أو الأجانب الذين يعيشــون 
في ألمانيا، وتستمر هذه المعايير حتى 17 شباط/

فبراير على الأقل.

زيدان: راموس خضع 
لجراحة للتخلص من الألم!

■ مدريــد - رويترز: قال زيــن الدين زيدان 
مدرب ريــال مدريد إن ســيرخيو راموس قائد 
الفريــق فضل الخضــوع لجراحة لأنــه لم يعد 
يتحمل ألم إصابة فــي الركبة تعرض لها مؤخرا 
لكنه ســيعمل بقوة للتعافي والعودة في أسرع 
وقت ممكن. ولم يشــارك راموس في أي مباراة 
مع الريال منذ الخســارة الكأس الســوبر أمام 
الثاني الماضي  أتلتيك بلباو في 14 يناير/كانون 
ورغم أنه عاد للتدريب الأســبوع الماضي إلا أنه 
اضطر للخضوع للجراحة بعد ذلك. وقال الريال 
في بيان إن راموس خضع لجراحة ناجحة لكنه 
لم يحدد المدة التي سيغيبها، لكن وسائل إعلام 
قالت إنه ســيغيب لمدة تصل 10 أســابيع. وهذا 
يعنــي غياب اللاعــب عن مواجهــة فريقه أمام 
أتلانتا الإيطالي في دور 16 لدوري أبطال أوروبا 
وربما عن معظم ما تبقى من الدوري الإســباني. 
وقــال زيدان: "مــن المهم أن يتخلــص تماما من 
الألم. كانــت الجراحــة ضرورية لأنــه لم يعد 
يتحمــل الألم". وينتهي عقد رامــوس مع الريال 
الصيف المقبل ولم يتفق الطرفان على مســتقبل 

الارتباط بينهما حتى الآن.

المهاجم بيترسن يعتزم 
البقاء مع فرايبورغ الألماني

■ فرايبــورغ - د ب أ: أعلــن المهاجم الألماني 
نيلس بيترســن رغبته في البقاء مع فرايبورغ 
إلى ما بعــد الصيف المقبل. وقال: "أســتطيع أن 
أن أؤكد إنني ســأواصل اللعب على أية حال في 
الملعب الجديد الموســم المقبل". وأضاف اللاعب 
السابق في المنتخب الألماني: "أعتزم الإبقاء على 
ولائي لفرايبورغ، ولا يمكنني في الوقت الراهن 
تصور عمل شيء آخر". وكان بيترسن، اللاعب 
السابق في بايرن ميونيخ وفيردر بريمن، انتقل 
إلــى فرايبورغ في 2015. واســتبعد بيترســن 
رحيل المدرب كريستيان شترايش الصيف المقبل 

مع قرب انتقال الفريق إلى الملعب الجديد.

وفاة الملاكم سبينكس
 »قاهر« محمد علي

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ذكــرت تقارير 
أمريكية أن ليون ســبينكس بطل العالم الاسبق 
في الملاكمة للــوزن الثقيل توفي عــن 67 عاماً. 
ونوهت شــبكتا "فوكس نيوز" و"اي اس بي ان" 
لخبر وفاة ســفينكس نقلا عن الجهة المسؤولة 
عن إدارة أعماله. وعانى ســبينكس في الأعوام 
الأخيرة من انتشــار مرض السرطان في أماكن 
الذهبية  بالميدالية  فوزه  وبعد  بجسده.  متعددة 
في أولمبياد مونتريال عام 1976 لفت ســبينكس 
الأنظار إليه عبر فوزه المفاجئ على الأســطورة 
الراحل محمد علي الذي كان بطلا للعالم في ذلك 
الوقت. واستعاد محمد علي اللقب في ذلك العام 
بعد فوزه في مواجهته الأخرى أمام ســبينكس، 

الذي أنهى مسيرته في 1995.
 

يانيس وهاردن ولينارد 
ينددون بمباراة كل نجوم 

السلة الأمريكية
■ نيويــورك - أ ف ب: تعالــت الاصــوات 
المنددة بإقامة مباراة كل النجوم )أول ســتارز( 
عبر اليونانــي يانيس أنتيتوكونمبو )ميلووكي 
باكس( وكواهي لينارد )لوس أنجليس كليبرز( 
وجيمس هاردن )بروكلن نيتس( الذين انضموا 
الى ليبرون جيمس نجم لــوس انجليس ليكرز 
في موقــف موحّد من المبــاراة المقررة الشــهر 
المقبل بســبب وتيرة مباريات الدوري المرتبطة 
بالاجراءات الصحية بسبب كورونا. وفي وقت 
انطلقت عمليــة التصويت من الجماهير لاختيار 
خمسة أساسيين لكل فريق هذا الاسبوع، تخطط 
رابطة الدوري بحسب العديد من وسائل الإعلام 
تنظيم مباراة "أول ستارز" تجمع أفضل اللاعبين 
في الدوري في 7 آذار/مــارس في أتلانتا. وقال 
هاردن: "نعلم لماذا نخوض المباراة. هناك عنصر 
المــال. إنها فرصة للحظي بالمزيــد من المال... مع 
تفضيل المال على الصحة". وقال أنتيتوكونمبو: 
"عندما بدأ الدوري كنا نعتقد أنه لن تقام مباراة 
أول ســتارز، وانه بامكاننا أن نقضي المزيد من 
الوقت مع عائلاتنا. أعتقــد كل لاعب كان ينتظر 
الايام الخمســة أو الســبعة من الراحة". وكان 
"الملك" جيمس وصف في وقت سابق فكرة اقامة 
"أول ســتارز" بالـ"صفعة" للاعبين وأنه لا "يملك 

الطاقة ولا الحافز" لحدث مماثل.

رادار الملاعب

■ الدوحة - أ ف ب: يبدو بايرن ميونيخ، 
بطل ألمانيا وأوروبا، مرشــحا فــوق العادة 
لبلوغ المباراة النهائيــة لكأس العالم للأندية 
فــي قطر عندما يلاقي الاهلــي المصري بطل 
إفريقيــا الليلــة في ختــام نصــف النهائي. 
ويلتقــي بالميــراس البرازيلي، بطــل امريكا 
الجنوبيــة، مــع تيغريــس المكســيكي، بطل 

الكونكاكاف، في نصف النهائي الاول.
ويمنــي البايرن النفس بنســيان الغضب 
الشديد لمسؤوليه بســبب معاناة سفره من 
بلاده الــى العاصمة القطريــة حيث تأخرت 
الرحلــة لأكثــر مــن 7 ســاعات، بعــد رفض 
إصــدار إذن بإقــاع الطائرة مــن العاصمة 
برلين. وكان من المفتــرض أن تنطلق الرحلة 
مــن مطار براندنبيرغ الجديد مباشــرة عقب 
المبــاراة التــي فاز فيهــا على مضيفــه هيرتا 
برلين )1-صفر( مســاء الجمعة في المرحلة 
العشــرين مــن الــدوري، لكنــه لــم يحصل 
على اذن بمغــادرة المطار ســوى بعد دقائق 
مــن منتصف الليــل. وتحظــر الرحلات بعد 
منتصــف الليــل من المطــار الــذي افتتح في 
وبالتالــي   ،2020 الأول/أكتوبــر  تشــرين 
اضطــر الفريق البافاري الــى الانتظار حتى 
الســابعة صباحا. وقال الرئيــس التنفيذي 
للنادي كارل هاينز رومينيغه: "لدينا انطباع 
بأن الســلطات المختصة سخرت منا. وليس 
لدى المسؤولين أي فكرة عما فعلوه بفريقنا". 
حتى قبــل هــذه الانتكاســة، كان اللاعبون 
والجهــاز الفنــي واعــن بــأن مــا ينتظرهم 
فــي قطــر، بروزنامــة مضغوطــة، يمكن أن 
يكــون "معقدا". ويرصــد النــادي البافاري 
السداســية بعــد تتويجــه بخمســة ألقــاب 
فــي عــام 2020 )الدوري والــكأس والكأس 
الســوبر المحلــي ودوري الأبطال والســوبر 
الاوروبــي(. وقــال مدربــه هانــزي فليــك: 
"نحن نــدرك جميعــا أن تسلســل المباريات 
يمثل تحديا كبيرا. لكننا نريد بالتأكيد الفوز 
بالبطولة السادسة. نريد أن نصنع التاريخ. 
يســعدنا طوعا قبول التعب المرتبط بالسفر 
وتسلسل المباريات". وقال المهاجم توماس 
مولر: "بعــد الفوز بدوري الأبطــال، نريد أن 
ننهي الموســم بأفضل طريقــة ممكنة ونقدم 

لأنفسنا هذا اللقب أيضا".

بايرن ميونيخ مرشح فوق العادة لبلوغ النهائي في مواجهة الأهلي المصري اليوم 

لاعبو بايرن ميونيخ يصلون الى مطار الدوحة بعد تأخير 7 ساعات  

■ القاهــرة - أ ف ب: لا يزال الجدل قائما حول 
أهلية الملغاشــي أحمد أحمد بالتقدّم لولاية ثانية 
لمنصب رئيس الاتحاد الافريقــي لكرة القدم، بعد 
إعلان لجنة الحوكمة في الاتحاد القاري الســماح 

له بالنزول في السباق.
وكان أحمد استبعد من التقدم لولاية ثانية بعد 
ايقافه من الفيفا لخمس ســنوات عن كل الأنشطة 
الكروية بسبب قضايا فساد في 23 تشرين الثاني/

نوفمبــر الماضي. ووجهت لجنة الحوكمة رســالة 
الى الامانة العامة جاء فيها انه بعد تعليق محكمة 
التحكيم قــرار الفيفا في 29 كانــون الثاني/يناير 
الماضي "أصبح المرشــح أحمد مؤهلا لمنصب رئيس 
الاتحاد الافريقي". وأشــارت تقارير الى ان الهيئة 
التنفيذية للاتحاد الافريقي اختارت السبت تجاهل 
قرار لجنة الحوكمة ورمي الكــرة في مرمى الفيفا 
ليقول الكلمــة الاخيرة. وكانــت محكمة التحكيم 
أعلنت الاسبوع الماضي انها سرّعت استئناف أحمد 

لايقاف الفيفا، للســماح له بخــوض الانتخابات. 
وقالت في بيان انها اتفقت مــع أحمد والفيفا على 
"إجراء عاجل" وستبدأ جلسة استماعه في 2 آذار/

مــارس المقبل، علما ان الانتخابــات مقررة في 12 
آذار/مارس في الرباط. وأضافت محكمة التحكيم 
انها "تنوي اصدار حكم نهائــي بعد فترة وجيزة 
من جلسة الاســتماع، قبل 12 مارس". وتابعت انه 
اذا صدر القــرار بعد الانتخابات ســيكون هناك 
"خطر إلحاق ضرر لا يمكن اصلاحه" لاحمد، وانها 
وافقت على وقف حظر الفيفا طوال مدة انتخابات 
الاتحاد الافريقــي. ودانت الغرفــة القضائية في 
لجنة الاخلاقيات فــي الفيفا أحمد )61 عاما( الذي 
يرأس الاتحاد القاري منذ 2017، بخرق عدة مواد 
متعلقة بـ"واجب الولاء، عــرض وقبول هدايا أو 
مزايا أخرى وإساءة استخدام المنصب" بالاضافة 
الــى "إســاءة إدارة الامــوال". وكان أحمد أوقف 
لفتــرة قصيرة وخضــع للتحقيق في فرنســا في 

إخلاء  قبل  فساد  بشــبهات   2019 حزيران/يونيو 
ســبيله، علما انه وصل الى منصبــه منهياً حكماً 
دام 29 عاماً لعيســى حياتو بنيله 34 صوتاً مقابل 
20 للكاميروني الواسع النفوذ الذي لاحقته أيضا 
فضائح فساد عدة. وشــارك أحمد السبت في أول 
اجتماع لاتحــاده القاري منذ ايقافــه في نوفمبر 
الماضي وغرّد على "تويتر": "ســعيد جدا لترؤس 
اجتماع اللجنــة التنفيذية للاتحــاد الافريقي في 
ياونــدي في الكاميــرون" على هامــش كأس أمم 
افريقيا للاعبــن المحليين. وصادق الفيفا في نهاية 
كانون الثاني/يناير على اعتماد أربعة مرشــحين 
لمنصب الرئيــس هم الموريتاني أحمــد ولد يحيى 
والسنغالي  موتسيبي  باتريس  افريقي  والجنوب 
أوغوســتين ســنغور والايفــواري جــاك أنوما. 
ويملك كل مــن الاتحادات الـــ54 المنضوية صوتا 
في الانتخابات، في حــن يفوز من يحقق الاكثرية 

البسيطة في الجولة الاولى.

انتخابات الاتحاد الافريقي

جدل حول إعادة أحمد أحمد إلى سباق الرئاسة! 

■ ملبورن - أ ف ب: توجت الاســترالية آشــلي بارتي المصنفة 
اولى عالميا بلقب دورة يارا فالي كلاســيك الاســترالية الاعدادية 
لبطولة اســتراليا، اولــى البطولات الاربع الكبــرى، بفوزها على 
الاســبانية غاربــن موغــوروزا 7-6 )7-3( و6-4 فــي المباراة 

النهائية.
وعانت بارتي التي خاضت اول دورة لها منذ عام تقريبا بســبب 
فيــروس كورونا، فــي المجموعة الاولــى امام موغــوروزا المصنفة 
اولى عالميا ســابقا و15 حاليا، وحســمتها بعد اللجوء الى شــوط 
فاصل. لكن الاسترالية حســمت الثانية بسهولة عندما كسبتها 4-6 
وظفرت بالتالي باللقب التاسع في مسيرتها. وجاء اللقب في توقيت 
مناسب للاســترالية التي تبدأ مشوارها في بطولة استراليا غدا ضد 
المونتينيغرية دانــكا كوفينيتش المصنفة 77 عالميا، في ســعيها الى 

تحقيق أفضل ما ســجلته العام الماضي عندما بلغت دور الاربعة قبل 
ان تخسر امام الامريكية صوفيا كينن التي توجت باللقب لاحقا.

وفــي دورة غيبســاند، كان اللقب من نصيــب البلجيكية إليز 
ميرتنز المصنفة 20 عالميا بفوزها السهل على الإستونية كايا كانيبي 
6-4 و6-1. وهو اللقب الســادس لميرتنز في مســيرتها. وخسرت 
كانيبي المباراة النهائية الاولى منذ بدء مســيرتها عام 2013. وفي 
دورة كأس غرامبيانس، قرر المنظمــون إلغاء المباراة النهائية بين 
الاســتونية أنيت كونتافيــت والامريكية آن لي بســبب الجدول 
المزدحم للاعبات. وحجزت كونتافيت بطاقتها الى المباراة النهائية 
بفوزها علــى اليونانية ماريا ســاكاري 2-6 و6-3 و11-9، فيما 
تأهلت الأمريكيــة لي بتغلبها على مواطنتهــا جينيفر برادي 6-7 

)7-5( و6-7 )5-7( و6-10.

■ ملبــورن - أ ف ب: قــاد الثنائــي دانييــل 
مدفيديف وأندري روبليف روســيا الى التتويج 
بالنسخة الثانية لكأس رابطة اللاعبين المحترفين 
للتنس بالفوز على ايطاليــا 2-صفر في ملبورن 

في المباراة النهائية.
ومنــح روبليف المصنــف ثامنا عالميــا التقدم 
لروسيا عندما حقق فوزا سهلا على فابيو فونييني 
6-1 و6-2، قبــل أن يحســم مدفيديــف، الرابع 
عالميــا، القمة بتغلبــه على ماتيــو بيريتيني 4-6 
و6-2. وحقــق مدفيديف )24 عامــا( فوزه الرابع 
عشــر تواليا بعدما أنهى عام 2020 بتتويجه بلقب 

دورة باريس، آخر دورات الماســترز للالف نقطة، 
وبطولة الماســترز في لندن. وقال مدفيديف الذي 
يبدأ مشواره في بطولة استراليا، أولى البطولات 
الاربع الكبرى، غدا بمواجهة فاســيك بوسبسيل: 
"إنه إنجاز. جرعة جيدة من الثقة". وتوج روبليف 
)23 عاما( بلقبــن متتاليين في الخريف عندما ظفر 
بلقب دورتي ســان بطرســبيرغ الروسية وفيينا 
حيــث هزم دومينيك ثييم المصنــف ثالثا عالميا في 
ربع النهائي. وأحرز روبليف الموسم الماضي خمسة 
ألقاب. وكانت صربيا توجت بلقب النسخة الاولى 

من كأس الرابطة العام الماضي.

الايطالي سينر يعرض لقبه الثاني في مسيرته بعد فوزه بدورة غرين أوشن

بارتي تحرز لقب »يارا فالي« وميرتنز تتوج في »غيبسلاند« كأس رابطة المحترفين

مدفيديف وروبليف يقودان روسيا الى اللقب

■ ملبــورن - رويترز: أحــرز البريطاني 
دان إيفانز لقبه الأول في بطولات محترفي 
التنس بصورة مميزة عندما سحق منافسه 
الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم 6-2 و3-6 
في المباراة النهائية لبطولة موراي ريفر في 
ملبــورن والتي تأتــي في إطار الاســتعداد 

لبطولة أستراليا التي تنطلق اليوم.
وكســر إيفانــز المصنف الثامن إرســال 
الفــوز  وحســم  مــرات  خمــس  منافســه 
بعــد 77 دقيقة فقــط. وبهذا يكــون أوجيه 
ألياســيم المصنــف الثالــث خســر جميــع 
المباريــات النهائيــة الســبع التــي خاضها 
طوال مســيرته. واستغل إيفانز )30 عاما( 
وكســر  الكنــدي  منافســه  أخطــاء  كثــرة 
إرســاله مرتين فــي المجموعــة الأولى وفاز 
بهــا ســريعا. وحافــظ اللاعــب البريطاني 
على تفوقه في المجموعــة الثانية لكنه تعثر 
قليلا عندما تعرض لكســر الإرســال بينما 
كان قريبــا من الفوز وهــو متقدم 5-2 لكنه 
ســرعان ما اســتعاد إيقاعه وكسر إرسال 
المنافــس وحســم النتيجة واللقــب. وجاء 

هــذا التتويج بعــد أربعة أعوام مــن معاقبة 
إيفانز بالإيقاف لعام كامل بســبب تعاطي 
الكوكايــن. ولأول مرة دخــل إيفانز قائمة 
أول 50 مصنفــا علــى مســتوى العالــم في 
2017 ووصــل لــدور الـــ16 فــي أســتراليا 
المفتوحة وهو افضل أداء له على مســتوى 
البطــولات الأربــع الكبرى. ومن شــأن هذا 
التتويــج منح إيفانــز دفعة معنويــة كبيرة 
قبل البطولة الكبرى الأولى للموسم والتي 
لم يتجــاوز الــدور الثاني فيها منــذ 2017. 
وفي الدور الأول فــي ملاعب ملبورن بارك 
يلتقي إيفانــز مع مواطنه كاميــرون نوري 
غدا. وكانت الثالثة ثابتة بالنســبة لايفانز، 
المصنــف 33 عالميا، بعد خســارته مباراتين 
ســيدني  فــي  الاولــى  ســابقا،  نهائيتــن 
الاســترالية عام 2017، والثانية في ديلراي 
بيتــش الامريكية عام 2019. وقــال ايفانز: 
"لعبــت التنس بشــكل جيد فــي آخر ثلاث 
مباريــات. كنت أرغب في الفــوز بلقب، لكن 
)النهائي( كان مجرد مباراة مثل أي مباراة 

أخرى. هكذا تعاملت معها". 

بطولة موراي ريفر

البريطاني إيفانز يحرز لقبه الأول في مسيرته
■ ملبــورن - أ ف ب: أحــرز الايطالي يانيك 
ســينر اللقب الثاني فــي مســيرته عندما توج 
بدورة غريت اوشن رود الاسترالية بفوزه على 
مواطنه ستيفانو ترافاليا 7-6 )7-4( و6-4 في 

المباراة النهائية.
وأضــاف ســينر، المصنــف 36 عالميــا، لقب 
الدورة الاســترالية الى دورة صوفيا التي ظفر 
الماضي  الثاني/نوفمبر  تشــرين  فــي  بجائزتها 
محرزا باكورة ألقابه. وحقق الواعد ســينر )19 
عاما( فوزه العاشــر على التوالي، وسيســتهل 
مشــواره في بطولة اســتراليا المفتوحة، أولى 
البطولات الاربع الكبرى، اليوم بمواجهة الكندي 
دينيس شــابوفالوف. وقال ســينر: "أعتقد أننا 
قمنا باســتعدادات جيدة وبالتأكيد أننا ســنبدأ 
بطولــة جديدة وأســبوعا جديدا وأحاســيس 
جديدة. ســتكون مباراة صعبــة ضد دينيس... 
ستكون مثيرة للاهتمام". وخاض ترافاليا البالغ 
29 عامــا والمصنــف 71 عالميا المبــاراة النهائية 
الاولى في مســيرته الاحترافية، وسيبدأ بدوره 
مشــواره في بطولة اســتراليا اليوم بمواجهة 
الامريكي فرانســيس تيافوي، وفي حال تخطيه 
الدور الاول ســيضرب موعدا مع الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب في حال 

فرض المنطق نفسه.

دورة غرين أوشن

الإيطالي سينر يحرز اللقب الثاني في مسيرته

عالم التنس 

مونديال الأندية

وبقــي لقــب مونديــال الأنديــة أوروبيا 
منذ تتويج النــادي البافاري عام 2013 على 
حســاب الرجاء المغربي. ويحلــم الأهلي أن 
يكــرر انجاز مازيمبــي الكونغولــي وصيف 
المتأهلــن   ،2013 وصيــف  والرجــاء   2010
الوحيديــن مــن إفريقيا الــى النهائي. وقال 
مدرّبه الجنوب افريقي بيتســو موسيماني: 
"ليــس لدينا ما نخســره أمــام فريق بحجم 
البايــرن. بــل أعتقــد أن هنــاك الكثيــر مــن 
بطــل  مواجهــة  مــن  ســتتحقق  المكاســب 

أوروبــا". وتابــع المدرب الذي اشــرف على 
ماميلــودي صنداونــز في البطولة ســابقا: 
"لحظــة من فضلكــم، تخيّلــوا لو أننــا فزنا 
على البايرن؟"، )يبتســم(، ثم يتابع: "اعتقد 
علــى عقــب".  رأســاً  أن حياتنــا ســتنقلب 
ومضى اللاعــب الدولي الســابق الذي حلّ 
بدل السويســري رينيه فايلر الذي استقال 
فجأة: "صحيح أننا ابطــال إفريقيا وحققنا 
الكثيــر مــن الانتصــارات، لكننا ســنواجه 
فريقــا عملاقــاً. ســنحاول أن نركّــز علــى 

ركلات الترجيــح"، ثم اســتدرك: "أقول هذا 
مازحاً طبعا". ويهيمن الأهلي بشكل صارخ 
علــى الدوري المصــري مع 42 لقبــاً ودوري 
أبطــال إفريقيــا بتتويج قياســي بلغ تســع 
مــرات، لكن معظــم مشــاركاته الســت في 
كأس العالــم للأنديــة جاءت خجولــة ودّع 
فيهــا من الــدور الأول. وتُعدّ مشــاركته في 
2006 مــع جيــل النجــم الســابق محمّد أبو 
تريكــة الأبــرز، عندما حــلّ ثالثاً بخســارته 
أمــام إنترناســيونال البرازيلــي 1-2 الذي 

أحرز اللقب لاحقاً على حســاب برشــلونة. 
وإلــى جانــب برونزيتــه في نســخة 2006، 
بلغ الأهلــي نصف نهائــي 2012 حيث ودّع 
بخسارة صفر-1 أمام كورنثيانز البرازيلي 
الــذي أحرز اللقــب لاحقاً، فيمــا حل الفريق 
القاهــري رابعــاً وراء مونتيري المكســيكي. 
وختــم موســيماني: "بالطبع ســنكثف من 
دفاعاتنــا، ما أنا متأكد منه هو أننا ســنبذل 
قصــارى جهدنا، واعتقــد ان الضغط عليهم 

أكثر، فهم المطالبون بالفوز".

دوري السلة الأمريكي

راندل وبايتون يقودان نيكس 
الى الفوز على تريل بليزرز

■ نيويورك - أ ف ب: قــاد جوليوس راندل وإلفريد بايتون مع 22 نقطة لكل منهما، 
نيويورك نيكــس للفوز علــى بورتلاند تريل بليــزرز 110-99، ضمن دوري الســلة 

الامريكي للمحترفين.
وأضاف راندل الى ســجله التهديفي، 11 متابعة، فيما ســاهم الكندي آر جي باريت 
بـــ18 نقطة، فيما تألق لاعب الاحتيــاط أليكس بوركس مع 16 نقطــة من بين 6 لاعبين 
ســجلوا أكثر من 10 نقاط. وكان داميان ليلارد أفضل مســجل للفريق الخاســر مع 29 
نقطة، بينما أضاف زميله غاري ترنت 19. وأقــرّ بوركس الذي يدافع عن قميص ناديه 
الســادس في غضون عامين فقط منذ انضمامه إلى الدوري، إن التعطش للضغط على 
المنافس حفز هيمنة فريقه نيويورك نيكس وســمح له بالســيطرة على بليزرز. وحقق 
نيكس فوزه الثاني تواليا أمام بليزرز، رافعا ســجله إلى 11 انتصارا مقابل 13 خسارة، 
ليحتل المركز الســادس في المنطقة الشــرقية، فيما تعرض بليزرز لخسارته العاشرة 
مقابل 12 فوزا، متســاويا مع سان انتونيو سبيرز وغولدن ســتيت ووريرز في المركز 

السادس في المنطقة الغربية.
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بعد »لاهاي«... إلى حكومة إسرائيل المقبلة:
دولة فلسطينية أم »حماستان وسوريا أخرى«؟

شمريت مئير

■ إن الفلســطينيين الذين بــدأوا الخطوة ضد 
إســرائيل في كانون الثاني 2015، وضعوا الوعاء 
على النار وتأزروا بصبرهــم الذي لا ينتهي – وهم 
يســمون هذا صمــوداً قضائياً – وانتظــروا. كان 
واضحاً لهم بأن القانون الدولي يعمل بشكل بطيء 
مع خريطة قوى العلاقات الدوليــة. وبالفعل، بعد 
أســبوعين من دخول بايدن البيت الأبيض، عندما 
كانت  أكثــر،  مناســبة  السياســية  الظروف  باتت 

الطبخة جاهزة.
لا ينبغي التأثر بشجاعة القضاة الذين انتظروا 
إلى أن تعلن الولايــات المتحدة بأنها »تعيد فحص« 
خطــوة إدارة ترامــب لفرض عقوبات شــخصية 
ضدهم – بســبب التحقيق مع جنــود أمريكيين في 
أفغانستان – كي ينشــروا قرارهم. لا يعني هذا أن 
كان لدى أحد ما شك، ولكن الصلة بالجدول الزمني 

السياسي لا يمكن لها أن تكون أكثر بروزاً.
حتى لــو كان الطريــق القضائي طويــاً، فإن 
قــرار محكمة لاهــاي، يعيــد إلى الخطــاب الدول 
الفلســطيني بعد سنوات  والإســرائيلي الموضوع 
من دحره إلى الهوامش. ففي غضون أقل من ســنة، 
انتقلنــا من وضــع تطبيــع أمريكي غير مســبوق 

للمســتوطنات )أتتذكرون نبيذ »بومبيو« في مخمر 
بساغوت؟( وشــبه الضم، إلى إمكانية التحقيق مع 
المشاركين في مشروع الاســتيطان كمجرمي حرب. 
في ضوء البندول الذي يتحرك بســرعة وبشــكل 

متطرف، على الإسرائيليين أن يجدوا مركزهم.
منذ »الجرف الصامد« وفشــل كيري في الوصول 
إلى مفاوضات جدية بين إســرائيل والفلسطينيين، 
نعيش في مجــال الكبت والغمــوض، اللذين كانا 
أمر الســاعة: الفلســطينيون أنفســهم منقسمون، 
بعضهم تحت حكم حماس، والسياسة الإسرائيلية 
تســير يميناً أكثر فأكثر انعكاساً لتخوف العديد من 
الإســرائيليين لتغيير راديكالي في الوضع الراهن. 
لم تكن سياسة الغموض واضحة على نحو خاص. 
فقد تضمنت الكثير من الخدع الإســرائيلية، وعليه 
فقد كان مــن الصعب الحديث عنهــا. ولكنها كانت 
الخيار الأقل سوءاً في تلك الظروف. عشرات المرات 
في السنوات الأخيرة كنا على شفا »جرف صامد 2، 
3 و 4« وعشرات المرات توقف هذا الخيار في صالح 
تســوية مهزوزة مع حماس ولكنها افضل بكثير من 
الحرب. أما الضم الذي لا شــك بأنه كان ســيجعل 
شــروطنا الأولية بعــد ترامب أســوأ بكثير ها هو 
توقف، والأزمة الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية 
حول مسألة تحويل المال للمخربين حلت كيفما اتفق، 

رغم أنها لا تزال تدفع للمخربين.

لقــد صمدت هــذه الملصقــات التجميليــة طالما 
ودحرت  منقســمين،  ضعفاء،  الفلســطينيون  كان 
عن جــدول الأعمال العربــي والعالمــي، ولكن من 
اللحظة التي تغير فيها هــذا الوضع فإنها لن تكون 
كافية كي توقف النزيف. حكومة إســرائيل القادمة 
ســتكون ملزمة فــي أن تحــدد لنفســها الخطوط 
الهيكلية لعلاقاتها المستقبلية مع الفلسطينيين، وأن 
تصر عليهــا. إذا كانت نهاية اللعبــة تتضمن دولة 
فلســطينية، فينبغي لهذا أن يقــال علناً وأن تفصل 
الشروط لوجودها بشكل لا يحولها في غضون بضع 
سنوات إلى حماستان أو اسوأ من ذلك، إلى سوريا 
الفلســطينية. وإلا، إلى أين يســير الحكــم الذاتي 
الفلســطيني وما طبيعة العلاقات مع غزة. سيكون 
من الخطأ التصدي للاهاي على المســتوى القضائي 
فقط. فالفلسطينيون، بعد أربع سنوات من مسلسل 
ترامب، وسنة من إهانة يلقوها من إخوانهم العرب، 
يفهمون بأن اتجاه الريح تغيــر وأنهم ملزمون بأن 
يصحوا ويستغلوا اللحظة مثلما استغلت إسرائيل 
الســنوات الأربــع الأخيــرة. يديرون حــواراً في 
المستوى التفصيلي مع إسرائيل، في ما هو ضروري 
لإدارة وصيانــة الحياة. أما الحوار على مســتقبل 

النزاع فقد انتقلوا لإدارته مع العالم.
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فلسطين »ليست دولة« ومحكمة الجنايات الدولية »غير شرعية«

الضغط السياسي الدولي يمكنه أن يمنع لوائح الاتهام ضد الإسرائيليين
البروفيسور آفي بال

 
 

■ كمــا كان متوقعــاً، الجمعــة، ليــل الســبت 
مكتــب  قــرر  الإســرائيلي،  التوقيــت  حســب 
المحاكمات الأولية في محكمــة الجنايات الدولية 
في لاهــاي بأن ثمة دولة فلســطين ذات ســيادة 
علــى يهــودا والســامرة وقطــاع غــزة وشــرقي 
القدس. وهكذا خولــت المدعية العامة في المحكمة 
بفتح تحقيق فــي الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت 

في أراضي »فلسطين«.
 وســرعان مــا جاء الــرد علــى القــرار، وكان 
المجرمــون  احتفــل  فقــد  متوقعــاً.  الآخــر  هــو 
الفلســطينيون، ومنظمات الإرهاب الفلســطينية 
مثــل حمــاس وغيرهم مــن المحافل الفلســطينية 
والمؤيدة لهم. أما اليهود الإسرائيليون، بمن فيهم 
الضحايا المحتملون للمجرمين الفلسطينيين، فقد 

نددوا بالقرار.
 وبالنسبة لمن هو مقتنع بأن محكمة الجنايات 
الدوليــة ســتعمل وفقــاً للقانــون، فهــذه الردود 
غريبــة. فمنــذ متــى يحتفــل القتلــة والمجرمــون 
الآخــرون بفتــح تحقيــق جنائــي قد يــؤدي إلى 

لوائح اتهام ضدهم؟ منــذ متى يعارض الضحايا 
المحتملــون إجراءات جنائية ضــد المجرمين الذين 

استهدفوهم؟
الفلســطينية  الســلطة  لزعمــاء  أن  واضــح   
وحماس ما هو واضح لزعماء إسرائيل المنتخبين: 
محكمة الجنايات الدولية ليســت مؤسسة تعمل 
وفقــاً للقضاء بل وفقاً لدوافع سياســية. ولهذا، 
فقــد كان واضحاً بــأن المحكمة ســتخول المدعية 
العامــة بالتحقيق، رغــم أن القانون نفســه يقول 
صراحــة بــأن ليس لهــا صلاحيات كهــذه بدون 
موافقة الدولة، وحســب القانون، فإن فلســطين 
ليست دولة. ولذات الســبب، واضح بأن تحقيق 
المدعيــة العامــة )وللدقة مــن ســيحل محلها في 
الأيام القريبة المقبلة( ســيؤدي إلــى لوائح اتهام 
وأوامــر اعتقال ضــد إســرائيليين علــى ارتكاب 
»جرائــم« اســتيطان يهودي وكذا دفــاع قانوني 
عــن مواطني إســرائيل ضد هجمــات الإرهابيين 
الفلسطينيين. وواضح أيضاً أن حماس محقة في 

أنه لن يقدم إلى المحاكمة أي إرهابي فلسطيني.
 ما الذي يمكن لإســرائيل أن تفعله؟ الفعل في 
كل مســتوى للمــس بشــرعية المحكمــة، وفرض 
ممكــن  ســبيل  بــكل  التحقيــق  علــى  المصاعــب 

واســتغلال الفرص للتعاون الدولي ضد محكمة 
الجنايات الدولية.

 هــذا يعنــي أن إســرائيل ملزمــة بــأن تحظــر 
وبالقانون تعاون أي جهة إسرائيلية مع المحكمة، 
مثل الحظر القائم في القانون الأمريكي، والإلغاء 
الفــوري للتعاون »غير الرســمي« لرجال القانون 
فــي الدولة مــع طواقــم المدعية العامــة ومنع كل 
أفعــال المستشــار القانوني للحكومــة وغيره من 
رجال القانون الكبار الذيــن يتعاطون مع محكمة 
الجنايــات الدوليــة كجســم قضائي )مثــل رفع 
وثائق قانونية بشكل »غير رسمي« بل والتعاطي 
مــع المحكمة في الموقع الرســمي لــوزارة العدل(. 
كمــا أن إســرائيل ملزمــة بتعميــق التعــاون مع 
الولايــات المتحــدة التــي فرضت العقوبــات على 

طواقم محكمة الجنايات الدولية.
 وحــده الضغط السياســي الدولــي يمكنه أن 
يمنع لوائــح الاتهام ضد الإســرائيليين والمحاكم 
محكمــة  مــع  للتعاطــي  محاولــة  كل  الميدانيــة. 
الجنايــات الدولية كجســم قضائــي تميد مجال 

المناورة لدى هذه المؤسسة غير الشرعية.
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إسرائيل بعد قرار »الجنائية الدولية«... بين المشاركة والمقاطعة
 

ألون بنكاس
 
 

■ إذا قمنــا بتنظيف فضاء التحليل مــن الغضب ومن 
تظاهر إسرائيل الرسمية بالاستقامة ومن صرخات الفرح 
الفارغة وعديمة الأهمية للفلســطينيين، ومن اليمين الذي 
يصرخ »لاســامية« و«لقد عرفنا« ومن اليســار المنشــغل 
بتدوير عيون تتظاهر بالاســتقامة والقول »لقد قلنا لكم« 
يبقى لدينا قرار إشكالي جداً لمحكمة الجنايات الدولية في 

لاهاي، لكنه قرار لا يجب المبالغة في أهميته الفورية.
 قــرار محكمة الجنايــات الدولية بإعطــاء صلاحيات 
للتحقيق مع إســرائيل )وحماس( بشــبهة ارتكاب جرائم 
حرب بأغلبية 2 إلى 1، هو قرار إشكالي من ناحية قضائية 
وسياسية وله إمكانيات كامنة للتأثير سلباً على إسرائيل. 

ولكن الأمر يسري على المدى البعيد جداً.
 القرار فعليــاً يعترف بدولة فلســطينية بل ويرســم 
حدودها، حتى لو كان ذلك لغاية التحقيق فقط. وقد يؤدي 
إلى تحقيق وحتى إلى أوامر اعتقال لمئات الإســرائيليين، 
من بينهم وزراء دفاع ورؤساء أركان وقادة مناطق وقادة 
ألوية والإدارة المدنية ورؤساء مناطق في الشرطة وحرس 
الحدود ورؤساء أقسام في الشاباك. ولكنه أمر لن يحدث 
فــي المدى القريــب، ولا يوجد يقين في أنه ســيحدث على 

الإطلاق إذا تصرفت إسرائيل بحكمة.
 علــى المــدى الفوري، يجــب أن تتعامل إســرائيل مع 

تداعيات قرارها بمقاطعة جلسات المحكمة، ورفض التعاون 
وطرح ادعاءاتها بصورة رسمية )هذا الأمر تم بصورة غير 
مباشرة(. وبسبب ذلك، فقدت الحق في الاستئناف، ولهذا 
ســتواجه هذا الموضوع وســتواجه تحقيقاً محتملًا خلال 

الأشهر القريبة القادمة.
 هذا القرار مبدئي، لكنه »سابق للمحاكمة« وغير نهائي. 
وهو قرار يتعلق بصلاحيات المحكمة وســريان ســلطاتها 
القضائيــة الجغرافيــة، مثلمــا أرادت أن تعــرف المدعية 
العامة، باتو بنســودا، التي تفحص حالات فيها -حسب 
رأيها- »أساس معقول للافتراض« بأنه تم ارتكاب جرائم 
حرب من قبل إســرائيل )»نشــاطات غيــر متزنة«( ومن 
قبل حماس والجهاد الإســامي )»إطلاق الصواريخ على 
ســكان مدنيين واســتغلال مدنيين«( فــي عملية »الجرف 
الصامد« صيف 2014. في نهايــة الصيف يمكن وضع هذا 
القرار موضع مناقشة جديدة، وهو الموعد المحدد لاستبدال 
المدعية العامة. وحتى ذلك الحين ســيكون على إســرائيل 
أن تقرر هل تنتقد وتصرخ من مكان المتفرجين في الاســتاد 
على الظلم وتشويه العدالة أم أنها ستشارك في النقاشات 
وســتطرح ادعاءاتهــا وبراءتها. لا يمكنهــا المقاطعة وفي 
الوقت نفس البــكاء والعويل. والاعتمــاد على الولايات 
المتحدة التي أدانت القرار، والتي انسحبت من الميثاق إلى 
جانب روسيا وإسرائيل والسودان قبل سنوات، لا يعتبر 
دفاعاً قابلًا للصمود لفتــرة طويلة. ومن الأرجح أن يكون 
خاضعاً لمجموعة مواضيع سياســية أخرى بين إســرائيل 

والولايات المتحدة.
 تم التوقيع على ميثاق روما )الوثيقة التي تمنح المحكمة 
صلاحياتهــا( في 1998 ودخل حيز التنفيذ في العام 2002. 
وقد فصل الميثاق وظائفهــا وصلاحياتها ومنطقة ولايتها 
القانونية، وقد حدد أيضاً أربع جرائم رئيسية وهي: إبادة 
شــعب، وجرائم ضد الإنســانية، وجرائم حرب، وجرائم 

عدوانية.
 انضمــت إســرائيل إلى الميثــاق في 31 كانــون الأول 
2000، لكنها لم تصادق عليه. وأضافت إسرائيل تحفظات 
مفصلة ومبررة، فيها تحذير من وجود خشــية لتســييس 
قرارات المحكمة وخوف جوهري ومعقول من اســتخدامها 
سياسياً، ولأسباب سياســية واضحة ومرفوضة من قبل 
دول بتقديمها دعاوى للمحكمة، وأنها ستتحول إلى ساحة 
صدامات سياســية وليس هيئة قضائية نقية وخالية من 

اعتبارات غريبة.
 الادعاء القانوني الذي تطرحه إسرائيل له وزن ثقيل: 
لا ينبغي أن تنسب للسلطة أســس الدولة والسيادة، لأن 
الموضوع خاضع لنزاع سياســي مستمر، وستتم تسويته 
فقط عن طريق اتفاق تعاقدي بين الطرفين، سواء في اتفاق 
دائم أو في إطار اتفاق مؤقت يعترف بالدولة الفلسطينية. 
»علامات ســيادة صغيرة« التي منحت أو تشــكلت بقوة 
الواقع السياســي بعــد اتفاقات أوســلو، هــي علامات 
مشــروعة. ولكن ليس لها أي وزن يشبه أسس السيادة. 

وبناء على ذلك، السلطة الفلسطينية ليست كيان دولة.

 رئيس الهيئــة القانونية، القاضي بيتــر كوفاتش من 
هنغاريــا، الذي طرح رأي الأقلية، اســتخدم هذه الحجة، 
السلطة ليست دولة. فهي لا تلبي تعريف »دولة جرت على 
أراضيها النشاطات التي يدور الحديث عنها«. لذلك، حسب 
هذه الحجة، فإنه لا يوجد لمحكمة لاهاي صلاحيات الولاية 
القانونية. سريان الولاية القانونية بناء على طلب المدعية 
العامة هو فعلياً يحدد حدود »فلسطين« ككل الأراضي التي 
احتلتها إســرائيل في 1967، وهذا تفســير وقرار سياسي 
وليس قانونياً. إضافة إلى ذلك، تدعي إسرائيل والقاضي 
كوفاتش، بأنه لا يوجد لادعاء ســريان صلاحيات المحكمة 
أي أساس قانوني في ميثاق روما، بل وليس له أساس في 
القضاء الوطني العام، وهو القانون الذي ينظم العلاقات 

والخلافات بين الدول.
 مــن الناحية الأخــرى، كان قرار الأغلبية يســتند إلى 
اعتــراف الأمم المتحدة بالســلطة الفلســطينية كـ »دولة 
مراقبة« في أعقاب انضمام الســلطة لميثاق روما في 2015 
)وهــي الخطوة التــي ردت عليها إســرائيل بتجميد 500 
مليون شــيكل من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية(. 
مــن ناحية إســرائيل، طُرح ادعاء آخر – إســرائيل تؤكد 
طوال عشرات الســنين بأنها تحرص بنفسها، قبل وخلال 
نشاطاتها، على أن تقدم المسؤولين ومن ينتهكون القانون 
للمحاكمــة إذا احتاج الأمــر ذلك – الجيش الإســرائيلي 
والشــاباك أو أي جهة رســمية أو مدنية أخــرى تعمل في 
مناطق خاضعة لنظامها القانوني. ولكن أي ادعاء قانوني 

مهما كان قوياً فلن يحمي إسرائيل من الادعاءات الجوهرية 
بشــأن تنفيذ »جرائم« مزعومة. هو يترك المشــكلة قائمة 
ومدار خلاف ولا يجيب عن ســؤال بســيط آخر: ما الذي 
ســيحدث في اليوم الذي ســيتم الاعتراف فيه بفلسطين 
كدولة من قبل الأمم المتحــدة، التي بموجبها تعمل المحكمة 

في لاهاي.
 ثانياً، طالمــا أن نتنياهو يتولى منصب رئيس الحكومة 
فإن للادعــاء والتبريرات القانونية بعداً سياســياً، الذي 
رغم أنه لا يشــكل أي وزن في هذا القرار أو في المســتقبل، 
إلا أنــه لا يختفي من العالم: التناقض الداخلي فيما يتعلق 
بالنظام القانوني الإسرائيلي. من الداخل، نتنياهو ينتقد 
ويهاجم ويشوه ويحتج على شرعية الادعاء العام، وجهاز 
القضاء كله والمحكمة العليا بشــكل خاص، ويحتج أيضاً 
على عدم أهليتها وعدم الاستقامة وحياكة ملفات وارتكاب 

ظلم.
 أمــا تجاه الخــارج فيبيــع نتنياهــو للعالــم عرضاً 
للديمقراطيــة الليبراليــة التي تعدّ فيها ســيادة القانون 
والمساواة أمام القانون واســتقلالية جهاز القضاء وقوة 
المحكمة العليا، منارة للأغيار. صحيح أن »لاهاي« ليســت 
بحاجة إلى ذلك، لكن عندما تفحص رد إسرائيل، فلأي من 
الاثنين اللذين يمثلهمــا نتنياهو يصدقون؟ هذا بالتأكيد لا 

يساعد في الدفاع عن إسرائيل.
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هل سيعرض بايدن اتفاقات إبراهيم للخطر بسياسته الخارجية تجاه إيران والخليج؟
 البروفيسور أبراهام بن تسفي

 

■  إن مشــاهدة خطــاب الرئيس الجديد 
جو بايــدن، الخميــس، وقد أطلق رســمياً 
عقيدتــه في السياســة الخارجية، تدل على 
ثــورة حقيقية مــن ناحية الأهداف وســلم 
الأولويات لدى الإدارة الجديدة، من شــأنها 
أن تؤثر على مسيرة السلام الإقليمية، وكذا 

على إسرائيل بشكل مباشر.
 أولًا، فــي كل ما يتعلق بســاحة الخليج، 
وبكل مــا تبقــى من أطــر أخرى عنــي بها 
بايدن في خطابــه، برز تطلعــه بانقطاعها 
بشــكل فوري وجارف عن السياسة العالمية 
والإقليميــة التــي نهجها ترامــب. فقد أقام 
الرئيــس الـ 45 ســلوكه في الســاحة على 
التوريــد المتواصــل للأســلحة المتطــورة 
للســعودية، بهدف منحها شبكة أمان صلبة 
ووسائل دفاع وردع للتحدي الإيراني، وفي 
الوقت نفســه الســماح لها بممارسة ضغط 
عســكري متواصل على الثوار الحوثيين في 
اليمن، القريبين من طاولة طهران والمؤتمرين 

بإمرتها.
 إضافة إلى ذلك، تستهدف سياسة توريد 
الســاح إلى الرياض تشــكيل حافز للنظام 
الســعودي ليقدم الدعم للمســيرة السلمية 
الإقليميــة، وذلك على أمــل أن تعطي لاحقاً 
مباركتها ورعايتها لاتفاقات إبراهيم كشريك 
كامل. والأمر ذاته ينطبق على الإمارات، التي 
اجتازت منذ وقت قصير الروبيكون ووقعت 
على اتفاق ســام مع إســرائيل. ومثلما في 
المســتوى السعودي، ففي ســاحة الإمارات 
»الوســيط  دور  ترامــب  إدارة  أدت  أيضــاً 

المثيب«.
 وهــا هي في الجبهتين معــاً، قررت إدارة 
بايدن تنفيذ التفافة حــدوة حصان مفاجئة 
والتجميــد الفــوري لكل صفقات الســاح 

)الهجومــي( مع الســعودية والإمارات، بما 
فــي ذلك صفقة الـ F35 التي شــكلت مدماكاً 
مركزياً في قرار الاتحاد دخول السلام الحار 

مع إسرائيل.
 وذلــك، ظاهراً، بهدف معلــن لوقف تيار 
المساعدة العســكرية واللوجستية للتحالف 
الذي يقاتل في اليمن بقيادة السعودية وأدى 
عمله إلى المس الشــديد والمتواصل للسكان 
المدنيــن. ومــع ذلــك، وتحت هــذا الغطاء 
الأخلاقي الذي يعكس بإخلاص مزعوم أمنية 
بايدن إقامة سياسته الخارجية على أساس 
قيمــي أخلاقي صافٍ، ليس صعبــاً علينا أن 
نشــخص جملة الاعتبارات الاســتراتيجية 
الصرفة التــي تقف في مركزهــا الرغبة في 

توجيه رسالة نوايا لإيران.
 بتعبيــر آخــر، فــإن تجميد المســاعدة 
المتحدة في  التقليديين للولايــات  للحلفــاء 
الخليج والذين يكافحون التحدي الإيراني، 
نية  عــن  لطهران  واضحة  إشــارة  يشــكل 
الإدارة اســتبدال ســوط الــردع، والإنفاذ 
إيران في  والمســاعدة للحرب ضد مرعيــي 
اليمن، بأدوات ووسائل أكثر تصالحاً بكثير، 
مأخوذة مــن صندوق أدوات »دبلوماســية 
القــوة الرقيقة«. إن خطــوات التجميد هذه 
تجــاه الشــركاء التقليديــن فــي الطريق 
يفتــرض بهــا أن تبنــي الثقة فــي طهران، 
وهكذا تشــق الطريق لاستئناف المفاوضات 
في مســألة النــووي والانضمــام الأمريكي 
المتجدد لـ »اتفاق فيينا«. على هذه الخلفية، 
يطرح الســؤال: ما هي آثار هذه السياســة 
الولايات  على السلوك المستقبلي لكل حلفاء 
المتحــدة الإقليميــن. ومع أنه من الســابق 
لأوانــه التقدير الصــارم لما ســيحصل في 
محيط دينامي مركب كهذا، ثمة افتراض بأن 
مع  للتوتر  فــوري  لتخفيف  الأمريكي  الجهد 
اتفاقات  بأساس  سيمس  طهران،  في  النظام 
إبراهيم وسيوقف مسيرة توسعها وانتقالها 

إلى مناطق أخرى.
 فعندما يدير السيد الأمريكي الظهر للاعب 
الســعودية(  العملية كلها )أي  مركزي فــي 
ويطلــق رســالة مصالحة ضمنيــة مع عدو 
الرياض اللدود، فســيعمم الشــك في كل ما 
يتعلق بمكانة ودور القوة الأمريكية العظمى 
فــي كل الجبهة، ويجب أن يبعــث القلق في 

القدس أيضاً.
 وذلك أيضــاً في ضوء المقيــاس المزدوج 
الذي يكشف عنه ســلوك الرئيس منذ الأيام 
الأولى لحكمه. ففي الوقت نفسه الذي تعاقب 
فيه الســعودية والإمارات بشكل فوري على 

نشــاطهما في الجبهة في اليمــن، غاب عن 
خطاب بايــدن تنديد واضح وعالٍ لســلوك 
المتسارعة  لمســاعيها  بالنسبة  سواء  إيران، 
علــى المســتوى النــووي أم في مســتوى 

مؤامراتها المتواصلة في المنطقة.
 الأيام ستقول إذا كنا بالفعل، على الأقل، 
في الســياق الإيراني، في بدايــة رحلة في 
نفق الزمن للعــودة إلى عهد باراك أوباما في 
البيت الأبيض، والذي كان فيه بايدن نائبه 

المخلص على مدى ثماني سنوات.
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الضم وخطة »فضاء نقي من العرب«: من أبرتهايد »جماعي وعلني« إلى »التنقيط الفعال«... بمساندة الإعلام الإسرائيلي
 

عميرة هاس
 
 

■ ما هي صحف نيويورك التــي أبلغت بأن حوالي 7 آلاف جندي أمريكي 
بدأوا في 26 أيار 1838 بطرد آلاف الأشــخاص من أبناء قبيلة الشيروكي من 
وطنهم، بناء على قانون التهجير الذي وقع عليه الرئيس اندرو جاكسون؟ ما 
الذي كتبته الصحف في جوهانسبورغ في 10 شباط 1955، بعد يوم على قيام 
حوالي 2000 من رجال الشرطة المسلحين بطرد عائلات السود من بيوتها في 
حــي صوفيا تاون. كم منهــم اكتفى بذكر أن الطرد تم طبقــاً لقانون »مناطق 

المجموعات«؟
 نترك هذا الفحص للآخرين، ونســأل أســئلة أخرى: كم وأي من وسائل 
الإعلام الإســرائيلية بالعبرية أبلغت عن أن الإدارة المدنية طلبت من سكان 
تجمع خربة حمصة في شــمال غور الأردن أن يغــادروا »بإرادتهم« المنطقة 
التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين، وبعد ذلك قامت بتدميرها ومصادرة 
مبانيهــا؟ الإجابة بســيطة: »محادثة محلية« و«هآرتس«. وســائل الإعلام 
الإسرائيلية، الإلكترونية والمكتوبة، تمتاز بالإبلاغ عن الفضائح الفلسطينية 
الداخلية، وعن مســلحين فلســطينيين قبل اعتقالهم وبعــد اعتقالهم، وعن 
ثغرات في جدار الفصل تسمح للأشخاص بالبحث عن مصدر الرزق. ولكنها 
صمتت هنا، مثلما تصمت بشكل عام إزاء منع البناء والتطوير الوحشي الذي 
تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين، وإزاء أعمال التدمير والمصادرة المستمرة 

التي تنفذها ضدهــم. خلافاً للماضي، اليوم »واتســاب« واإترنت وطائرات 
مســيرة تســاعد في التبليغ عن الحدث في الوقت الحقيقي. المراســلون في 
إســرائيل ليســوا في خطر الملاحقة والاعتقال مثلما هي الحال في روســيا 
والصــن، أو مثلما كانت الحال في جنوب إفريقيا العنصرية. ولكن وســائل 
الإعلام العبرية تصمت لأنها استسلمت بشــكل متعمد للكذبة الرسمية، بأن 
الأمر يتعلق بنشــاط شــرعي لإنفاذ القانون. وبصمتها، تُطبع الترانســفير 
البطــيء الذي يقوم به الجيش الإســرائيلي والإدارة المدنية وبلدية القدس 

ووزارة الداخلية ضد الفلسطينيين.
 وســائل الإعــام عندنا تخــدم الخطــة الأصلية الأساســية لحكومات 
إســرائيل، وهي زج الفلسطينيين إلى داخل بنتوســتانات بهدف ضم معظم 
الضفة الغربية لإســرائيل، ولكي يتمتــع اليهود بعقــارات رخيصة الثمن. 
الصمت يتراوح بين الجــن والتعاون بوعي مع الجرائــم ومع الربح المادي 
الذي يترتب عليها. منــاورة الذخيرة التي أجراها الجيش الإســرائيلي في 
الأســبوع الماضي في أراضي قرى جنبا ومركاز وبير العيــد والتوامين، هي 
جزء من الخطة الأصلية لـ »فضاء مفتوح« كما قال مجلس مســتوطنات جبل 
الخليل، وهو يقصد »فضاء نقي من العرب«. والمراسلون الإسرائيليون ملأوا 

أفواههم بالمياه.
 صحيح أن هنــاك فروقاً كبيرة بين التهجير عندنــا والتهجيرات الأخرى 
التــي ذكرت. الجرائم فــي الولايات المتحــدة نفذت قبل أن تنــص المواثيق 
الدولية على ما هــو مفهوم بحد ذاته، وأعلنت بــأن التهجير والكولونيالية 

والأبرتهايد جرائم. المجلس الوطني الإفريقي وحركة تضامن دولية لم تسمح 
بإنزال جرائم بريتوريا عن الأجندة. خلافاً لجاكســون ورؤساء الحكومات 
الأفارقة – دانييل ملان وهانس ســترايدوم وهندريــك فورفارد – حكومات 
إسرائيل في عهد نتنياهو وأسلافه، بمن فيهم شمعون بيرس وإسحق رابين، 
تنفذ منذ العــام 1967 التهجير قطــرة قطرة )خلافاً للتهجيــر الجماعي في 
الأعوام – 1948 – 1952(. أيضاً »هآرتس« وحتى »محادثة محلية« لا تبلغ عن 

كل تدمير لبيت فلسطيني.
 التهجير الإسرائيلي اليوم غير دموي مثلما كانت حملات تهجير الشعوب 
الأصلية في الولايات المتحدة في القرن التاســع عشــر، أو علنية مثلما كانت 
الحال في جوهانســبرغ، ولكنه فعال. عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في 
تجمعات غور الأردن وفي مسافر يطا صغير، مقارنة بوتيرة التكاثر الطبيعي 
العام والإمكانيات الزراعيــة الكامنة الموجودة في هذه المناطق. قلائل الذين 
يمكنهم العيش دائماً فــي ظل أوامر الهدم واحتمالية ملاحقة إســرائيل لكل 
حظيرة أغنام تقام، أو صنبور مياه يتم تركيبه أو ألواح شمســية لامتصاص 

أشعة الشمس.
 

نعود ونصــرخ: الإعلان عــن مناطق تدريــب كبيرة، مصــادرة، وبناء 
مستوطنات على أراضي فلسطينيين كانوا في الخارج في 1967، ومنع البناء، 
وأعمال الهــدم، والمصادرة المتكــررة، والعنف المتزايد للبؤر الاســتيطانية 
اليهوديــة، التي هي كما يبدو غير شــرعية وتحصل على التمويل الرســمي 

وشبه الرســمي لكي تبقى وتتوسع وتهجر، كل ذلك هو الذي مكن ويمكن من 
تنفيذ الترانســفير الزاحف. ويمكن من ذلك أيضاً الجمهور الإسرائيلي الذي 
يتراوح بين عدم الاهتمام وبين قبولها بانفعال وبحماســة. لا توجد وســيلة 
تخلق معزولة، فكل وســيلة مرتبطة بأخرى، ومــن لهم علاقة هم متعاونون 

بشكل علني وسري في جريمة التهجير القسري المستمرة.
 نعود ونذكر: التهجيرات الكبيرة بواسطة شاحنات وحراب البنادق وما 
شابه، نفذت في 1985 وفي منتصف التسعينيات وفي 1999. إن مناعة وقدرة 
الصمود لتجمعات بدوية وقرى فلسطينية، إلى جانب تدخل منظمات حقوق 
الإنســان ومحامين ونشطاء يســار إسرائيليين أفســدوا مخطط تهجيرهم 
تماماً. ســكان القرى يعيشــون على أراضيهم منذ أجيال، وإن كانت عائلات 
سوسيا غير مســموح لها بالعودة إلى القرية الأصلية. قضاة المحكمة العليا، 
أعود وأكــرر، يجب عليهم أن يتخذوا قراراً في هذه الســنة ويحســموا بين 
مطالبة اللوبي العقاري اليهودي بأن يتم زج آلاف الفلســطينيين من مسافر 
يطــا إلى داخل يطا، وبــن العدالة. أي أنه من حق الفلســطينيين البقاء في 

أراضيهم وتطوير قراهم والربط بالبنى التحتية.
 إن تكرار الكتابــة هو نداء للدول التي ما زالت تلتــزم بالقانون الدولي: 
لا تنتظروا المحكمة في لاهاي، اســتخدموا قوتكم لمنع زج الفلســطينيين إلى 

البنتوستانات، حتى لو قام قضاة إسرائيليون بالمصادقة على ذلك.

 هآرتس 2021/2/7

بتوجهه إلى نتنياهو: هكذا أدخل منصور عباس اليأس 
على »المشتركة« وغير الخارطة الحزبية في إسرائيل 

 جاكي خوري
 
 

■ إحباط لم يشــاهد منذ فترة طويلة، يســود المجتمع 
العربــي قبل الانتخابات القريبة القادمــة، وبالتحديد بعد 
ســنوات من الأمل في التغيير: كان تشكيل القائمة المشتركة 
في 2015 إنجازاً مثيراً، فقد أثــارت وحدة الأحزاب الأربعة 
المتخاصمة إلهاماً حتى في الســاحة الفلســطينية والعالم 
العربي. أما مشــكلة الانفصال إلى قائمتين عشية انتخابات 
نيســان 2019 فأيقظت رؤساء الأحزاب، الذين سارعوا إلى 
التوحد من جديد. وهكذا تم تمهيــد الطريق لتحقيق إنجاز 

الذروة في الانتخابات الأخيرة – 15 مقعداً.
 بعد ذلك، بدأ مســار التدهور: انحرفت القائمة المشتركة 
عن عادتها، وأوصت بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة على بني 
غانتــس، الأمر الذي لم تفعله حتى في عهد إســحق رابين، 
وتم الــرد عليها بإدارة الظهر من قبــل »أزرق أبيض«. على 
خلفيــة الإحباط المتزايد في أوســاط ناخبــن عرب، بدأت 
تظهر شــخصية كانت حتى ذلك الحين في ظل أحمد الطيبي 
وأيمن عودة، وهو منصور عبــاس. رئيس »راعم« الحزب 
الذي أظهر دائماً مقاربة براغماتية، وقرر أن يعاقب اليســار 
اليهودي وتحدى شــركاءه. في محاولة لتسجيل إنجازات 
في مجال الأمن الشــخصي والبناء، توجه إلى المقربين من 

رئيس الحكومة نتنياهو.
 أضيف إلــى ذلك تصويت أعضاء »راعــم« ضد القانون 
الذي يمنع القيام بعمليات التحويل الجنسي. على الأغلب، 
صوت أعضاء القائمة المشتركة بشكل موحد، ولم تثر نماذج 
تصويتهم حــول مواضيع »مدنية« اهتماماً كبيراً. اســتغل 
منصور عباس الحساســية التي فــي المجتمع العربي حول 
المثليين ليتميز عن شــركائه. ومنذ ذلــك الحين أكدت جميع 
البيانات التي نشرها حزبه على العنصر الديني. بدأ »راعم« 
بالعمل كحزب مستقل، وأثبت غياب أعضائه من التصويت 
على قانون حل الكنيست وظهور نتنياهو في لجنة مكافحة 

العنف برئاسة منصور عباس.
 أضيف إلى الخلاف المبدئي النفور الشــخصي الذي قلل 

من فرصة تســوية الخلاف بين مكونات القائمة المشــتركة. 
إن الشــروط التــي وضعها »راعــم« حول شــؤون الدين 
والدولة تحديداً، لم تكن أســاس المفاوضــات، وإن اقتراح 
»بلد« للتســوية – اتخاذ القرارات بالأغلبية – هدد بإبقاء 
عباس دون تأثير. وضطر الطيبي الذي حاول الجســر بين 
الطرفين إلى الاختيار بين »الشريك الطبيعي« عباس، وبين 
»حداش« و«بلد«. ولم يكن »راعم« متحمساً للوحدة، وهكذا 
بقي الرأســان اللذان سيتنافسان في الانتخابات، حداش« 
و«تاعل« و«بلد« من جهة، و»راعم« وحده في الطرف الآخر.
 إن بحث منصور عبــاس عن هجوم انتهى بإعطاء مكان 
مضمون لمــازن غنايم، الذي كان في الســابق رئيس بلدية 
ســخنين، والــذي تنافس في الســابق من قبــل »بلد« في 
القائمة المشــتركة مع »راعم« في نيســان 2019، لكنه بقي 
خارج الكنيست. في أســفل القائمة هناك أسماء أقل شهرة 
القاعدة، وعلى  لنشطاء ســيحرثون الأرض. »نراهن على 
الجمهــور المحافظ الذي يريد التأثير« قالــوا في »راعم«. لا 
يتأثر الحزب، تجاه الخارج على الأقل، من الاســتطلاعات 
التي تتنبأ لهذه القائمة بالسقوط. ولكن أعضاءها يعرفون 
أنها مقامرة، وربما تكون الأكبر منذ أن قرر مؤســس الحركة 
الإسلامية، الشيخ عبد الله نمر درويش، أن يتنافس جناح 

الحركة الجنوبي في الانتخابات للكنيست.
 العلاقة بين منصور عباس ونتنياهو غيرت كل الخارطة 
السياســية: بعد أن احتضن رئيــس الحكومة العرب، جاء 
الجميــع في أعقابــه، بــدءاً بجدعون ســاعر والذين على 
يســاره. أحزاب كثيرة تعتبر حل القائمة المشــتركة فرصة 
للفوز بأصــوات الناخبين العرب. في الســيناريو المتفائل 
بالنســبة للجمهور العربــي، هذا الوضع قد يشــجع على 
التصويــت. ولكــن هناك أيضــاً احتمالية بــأن يؤدي إلى 
تشــتيت الأصوات، وأن يعرض أحزاب اليســار الصغيرة 
للخطر ويمــس بالتمثيل العربــي في الكنيســت. في هذا 
الوضع، من أراد أن يؤثر على نتنياهو ســيجد نفســه أمام 

ايتمار بن غبير.

هآرتس 2021/2/7
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نبيل السهلي ٭

 بعد فشله في الوفاء بالموعد النهائي لإقرار الموازنة الإسرائيلية؛ أعلن 
»الكنيست« الإســرائيلي في الثاني والعشرين من كانون أول / ديسمبر 
الماضي، حل نفســه وتحديد موعــد انتخابات مبكرة فــي آذار/ مارس 
المقبل؛ وهي الرابعة خلال عامين، لتدخل الساحة السياسية الإسرائيلية 
من جديد في تحولات قد تطيح بشخصيات وأحزاب بعينها؛ لكن الثابت 
أن الصراع والمنافســة خلال الانتخابات الإسرائيلية القادمة سينحصر 
بشكل رئيســي وجوهري بين اليمين الإســرائيلي واليمين الاستيطاني 
المتطرف؛ وستتشــكل بعد الانتخابات حكومة أكثر يمينية منذ إنشــاء 

إسرائيل.
وهنا يطرح ســؤال وبقوة حول مكانة ودور القائمة العربية المشتركة 
في المشهد الإسرائيلي لجهة تحسين ظروف الأقلية العربية وصمودها في 

وطن الآباء والأجداد.

النظام السياسي 

ثمة خصائــص يتصف بها النظام السياســي في إســرائيل، تتضح 
قبــل كل انتخابات، ومــن بينها أن الائتلافــات والتكتلات تحصل عادة 
بين أحزاب من طيف سياســي واحــد له مواقف متقاربــة. وتتآكل أكثر 
التكتلات مع مــرور الوقت، أو تتم عملية اندماج بــن أحزابها المختلفة، 
خاصة عند تشــكيل قوائم لخــوض الانتخابات العامــة. فحزب العمل 
الذي قاد إسرائيل لســنوات طويلة كان محصلة سلسلة طويلة ومعقدة 
من الاندماجات بين أحزاب المعســكر اليساري، في حين تشكل »الليكود« 
من ائتلاف أحزاب اليمين والوســط مع بعض أفراد حــزب العمل الذين 
انشــقوا عن حزب العمل وأيدوا فكرة أرض إسرائيل الكاملة، وقد سطع 
نجم تجمع »الليكود« بعد فوزه في انتخابات صيف عام 1977 الأمر الذي 
أتاح بعد ذلك التاريخ للأقلية العربية وأحزابها المختلفة دخول اللـــعبة 

الانتـخابية في إسـرائيل. 
ومع صعود الأحــزاب الدينية الشــرقية والغربيــة ممثلة بحركتي 

»شاس« و»المفدال« إلى واجهة العمل السياسي في عقد التسعينيات من 
القرن الماضي، باتت الخريطة السياســية حتى انتخابات الكنيســت 22 
في نيسان /ابريل 2020 تتشكل من عدة أطياف رئيسية هي: تكتل حزب 
العمل وحلفاؤه، تكتل »الليكود« و حزب »إســرائيل بيتنا« الذي يتزعمه 
أفيغدور ليبرمان، فضلًا عن الأحزاب الدينية، الغربية والشرقية، إضافة 
تكتل الأحزاب العربية التي خاضت انتخابات الكنيسيت السابقة بقائمة 

مشتركة مشكلة من عدة أحزاب عربية.
واللافت حصول تحولات في المشــهد السياســي الإسرائيلي بعد حل 
الكنســيت وتحديد موعد انتخابات مبكرة فــي آذار/ مارس المقبل، وقد 
تجلى ذلك في التشــظيات وإعادة تموضع لشخصيات إسرائيلية؛ حيث 
انشــق جدعون ســاعر عن حزب الليكــود في الثامن مــن كانون أول/ 
ديســمبر الماضي وســحب معه النائبة »يفعات شاشــا- بيطون« بعد 
عدة أيام، كما ســبقهم في ذلك من إئتلاف »كاحول لافان »تسيفكا هاوزر 
ويوعــاز هندل من كتلة »ديريخ ايرتس« لكــن الاخطر على نتنياهو كان 
انشقاق حليفه المقرب »زئيف إلكين« في الثالث والعشرين من كانون أول 

/ ديسمبر المنصرم؛ وإصداره بيانا بمثابة لائحة اتهام لنتنياهو.

الأحزاب العربية 

 وبعد إعلان »ســاعر« تشــكيل حزب جديد بمســمى »أمل إسرائيل » 
وحصد أكثر من عشــرين مقعدا في الكنيسين؛ حسب استطلاعات الرأي 
الإسرائيلية، فإن الســاحة الإسرائيلية ستشــهد مزيداً من التشظيات 
والانقســامات؛ فضلًا عن تشــكيل أحزاب ضمن قوائــم ائتلافية تخدم 
التوجهات السياســية؛ محاولة للاســتئثار بنســبة عالية من أصوات 

الناخبين الإسرائيليين عند الانتخابات. 
على الرغم من دخولها المعترك السياســي الإسرائيلي منذ عام 1977، 
لكن الأحزاب العربية الممثلة في الكنيســت أو خارجه لم تستطع تحقيق 
آمال الأقلية العربية، ســواء في جانب العدالة الاقتصادية أو السياسية 
أو الأمنية. وثمة أحزاب عربية في إســرائيل، فقبل انتخابات عام 1977 
م، شــكل »راكاح« مــع عناصر عربيــة وطنية مثقفة وعناصــر يهودية 

يسارية جبهة لخوض الانتخابات، ودعيت الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة، وتم اختصار اســمها باللغة العبرية بكلمة واحدة »حداش« 
أما التجمع الوطني الديمقراطي؛ فقد تّم تأسيســه عــام 1995 إثر اتحاد 
عدة حركات سياســية عربية - أبناء البلد - القائمة التقدمية للســام 
- وحركات سياســية أخرى، يدعــم التجمع حل القضية الفلســطينية 
على أســاس قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بها، والمتمثلة في إقامة الدولة 
الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس، 

وإزالة كل المستوطنات، وحق العودة للاجئين. 
يعمل التجمع على وقف مصادرة الأراضــي، والاعتراف بالتجمعات 
العربية غيــر المعترف بها، وحل قضية المهجريــن، بما في ذلك حقهم في 
العودة إلى قراهم ومدنهم والمبادرة لإقامة قرى ومدن عربية جديدة على 
ما يســمى بأراضي الدولة، إضافة إلى تأسست الحركة العربية للتغيير 
في 1996 بمبادرة من الدكتور أحمد الطيبي المستشــار السابق للرئيس 
الراحل ياسرعرفات، وكانت هذه الحركة بدايةً مدعومة من الفئة الباقية 
من الحركة التقدمية؛ فضلًا عن ذلك تأسست الحركة الإسلامية عام 1971 
على يد الشيخ عبد الله نمر درويش، لتصبح بعد سنوات جناحين شمالي 

وجنوبي، وقد منعت إسرائيل نشاط الجناح الشمالي قبل عدة سنوات.

الخريطة الحزبية المقبلة 

مع قــرب حملة الانتخابات الإســرائيلية المبكرة وتفاقــم العنصرية 
الإســرائيلية، ستشهد الســاحة السياسية الإســرائيلية ولادة أحزاب 
أكثر عنصرية لكســب رضى التجمع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يتنكر 
للحقوق الفلسطينية برمتها؛ وســيكون الصراع والتنافس محتدما بين 
اليمين الإســرائيلي الليبرالي واليمين الاستيطاني المتطرف، حيث تشير 
اســتطلاع الرأي إلى استحواذ كل من المعســكرين المذكورين على )48( 

مقعدا في الكنيسيت المقبلة. 
وستتشــكل الخريطة الحزبية الإســرائيلية المقبلة من بقايا الليكود 
وحزب جدعون ســاعر »أمل إســرائيل« الذي يعتبره سياســيون من 
الليكــود اليميني العميق؛ فضلًا عن حزب العمل وحزب إســرائيل بيتنا 

وتجمع أبيض أزرق؛ فضلًا عن بقايا تحالف »حركة ميرســت« اليسارية 
وحزب »إســرائيل الديمقراطية« الذي شــكله رئيس الحكومة الأسبق 
إيهــود باراك، ثم تحالــف حزب العمل مع حزب غيشــر، هذا إضافة إلى 
الأحزاب العربية التي ســتخوض انتخابات آذار/ مارس القادم بقائمة 
مشــتركة، وهي التجمــع الوطنــي الديمقراطي، والحركة الإســامية، 
والحركة العربية للتغيير، مع الجبهة الديمقراطية للســام والمســاواة 
التي تضــم في صفوفها الحزب الشــيوعي الإســرائيلي أيضــاً، حيث 

ستخوض القائمة انتخابات الكنيست 23.

أجندة عنصرية

ومع اقتراب موعد الانتخابات الإســرائيلية المبكرة؛ ستتشكل أحزاب 
إســرائيلية أكثــر يمينية كانعكاس مباشــر وجدلي لتفاقــم العنصرية 
في التجمع الاســتيطاني الإســرائيلي، وتبعاً لذلك ســتحمل الأحزاب 
الإســرائيلية، التي ستخوض الانتخابات؛ وبشــكل خاص »حزب أمل« 
الذي شكله ســاعر، في جعبتها أجندة عنصرية ضد الشعب الفلسطيني 
وحقوقه الوطنية المعروفة. وســتكون الحكومة الإسرائيلية المقبلة أكثر 
يمينية في تاريخ دولة الاحتلال، وفي سلم أولوياتها تسريع الاستيطان 
في القدس والعمل على تنشــيط الاســتيطان في عمق الضفة الغربية، 
وخاصة في منطقة الأغوار لفرض الســيطرة والســيادة الإســرائيلية 

مستغلة الانحياز الأمريكي المطلق للرؤى والتصورات الإسرائيلية. 
والســؤال المطروح هل ســتبقى القائمة العربية المشتركة مهمشة في 
الحياة السياســية في إســرائيل وأســيرة الأجندة الخاصة والضيقة 
للأحزاب والتكتــات المكونة لها؛ أم ســتنظم صفوفها بــرؤى حقيقية 
مشــتركة، بغرض تحقيق مزيد من القضايا المطلبية للأقلية العربية على 
الصعد كافة؛ التي تواجه معركة وجود بعد إصدار إســرائيل خلال العقد 
الأخير رزمة مــن القوانين العنصرية، والتي كان أخطرها قانون القومية 

اليهودي.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: إحراج

القائمة العربية المشتركة والانتخابات الإسرائيلية المقبلة 

 معجزة العلم
الفرق بــن المعجزات والظواهــر يندرج ضمن قدرة الإنســان 
على الفهم والتفســير. المعجزة فعل خارج الإطار العلمي الزماني 
والمكاني يعجز الإنســان عن تفسير كيفية حدوثها، وهي خاصة 

بالرسل والأنبياء فقط. 
أمــا الظواهــر فهي نتائــج لتجمّع عــدة ظروف علميــة، كل ما 
جــاء في هذا المقال الفاضل من أمثلــة هو عبارة عن ظواهر يمكن 
تفســيرها علمياً وليســت خوارق، والله يُسّير هذا الكون بالعلم، 
بالقوانــن العلمية الموجودة في الطبيعــة منذ القِدم، لكن لا يجب 
الخلط بين ما هو نتاج العلوم والرياضيات والفيزياء وبين ما هو 

إلهي مُنّزل من معجزات.
لكــن الســؤال الأهم هــو : أليــس العلم فــي حد ذاتــه معجزة 

إلهية؟!.

منصور الكبير -الجزائر 

 ظلام الجهل
يروجــون لفكرة أنه بمجرد ما إن تبســمل على الخروف، فإنه 
ينام مغناطيسياً مما يسهل ذبحه. يوعز البعض هذا الاستسلام 

لتأثير البســملة على الحيوان مدعين أن هــذا التأثير هو »معجزة 
من معجزات الإسلام« قمة التضليل الذي يشل العقول الساذجة 
التي تؤمن بهذه الخرافة حتى لو كانت في أعلى درجات تطورها؛ 
ولا يؤمــن بهــا الا المغبونــون والجهلــة ذوو العقــول المســطحة 

القادمون من مجتمعات غارقة في ظلام الجهل والتخلف!

باسمة الخطيب – سوريا

تجارب فردية
ردة فعــل بعــض الحيوانــات في ظــروف معينة هــي كثيرة، 
معظمها ســمعناه من الأجداد ولا علاقة لهــا بدين معين، بل هي 
عصارة تجارب فردية نالت في حقبة ما نوع من المصداقية حتى 
أصبحــت تتداولــه الجيال المتلاحقــة كحقائق معتبــرة، لعل من 
بينهــا كيف تواجه ثورا هائجا بنزع معطفك والتلويح به يمينا أو 
يسارا، وكيف تتصرف أمام ذئب في منطقة نائية، وذلك بالنظر 
إلى عينيه وإصــدار صوت مزمجر، وأن أحســن طريقة للإفلات 
من سراب من النحل هي اللجوء إلى أقرب مكان مظلم للإختباء، 
حتــى أن بعضهــم كان يحكــي أن النجــاة مــن هجمــة تمســاح 
مســتحيلة إلا إذا تمكنت من توجية لكمة قوية إلى عينيه، بل أبعد 
من ذلك ســمعنا عن الصيادين أن السبيل الوحيد للخروج سالما 

من هجمة القرش هي لطمه على خياشيمه!! كلها خلاصة تجارب 
مفترضة لأشخاص تعرضوا لهذه الحالات ونجحوا في الخروج 

من المأزق سالمين. 

ثابث بن جابر

معجزات الأنبياء
 

أشــياء نراهــا بأعيننا مجســدة فــي الواقع، وهــي معجزات 
ربانيــة يقف العلم عاجزا على تحليلها ثم نكذب أعيننا ونجاحد، 
وهــذا يذكرني بمعجزات الأنبياء والرســل الذيــن طلب منهم أن 
يأتــوا بمعجزات ربانية،فلما أتتهم مــن الله ورأوها رأي العين لم 
يصدقوهم، كما هي ناقة النبي الصالح التي عقروها في الأخير، 
ومعجزات موســى عليه السلام وانشــقاق القمر لسيدنا محمد 

صلى الله عليه وسلم.
ذبح الأضحية بعد البسملة والتكبير عليها هو عملية ضرورية 
ليحــل أكل لحومها في الإســام وبنص القــرآن الكريم بل حتى 
لحوم اليهود يحل أكلها من المســلمين لأنهم يســتعملون الطريقة 

الإسلامية نفسها وربما أحسن.
والعلــم أثبت أن الأضحيــات التي تنحر بالطريقة الإســامية 
لحومها صحية بالمقارنة مع لحــوم الحيوانات التي تذبح بطرق 

أخــرى، فلا غرابة مــن تهافت عدد كبير من الفرنســيين لشــراء 
اللحوم من المحلات الإسلامية عوض الأخرى.

فؤاد مهاني - المغرب 

البكتيريا الضارة
الموضوع طريف، وأشكر د. ابتهال الخطيب لأنها دعمت فكرة 
صحيحــة تماما، وهي أن الدين لا يحتاج إلــى الخرافة لأن الدين 

حقيقة روحية وعقـلية ولا يجـب أن يـتم تــزوير مفاهـيـمها.
ويحضرنــي الآن بحــث لطبيــب ألمانــي ومصري فــي جامعة 
هانوفر حول أفضل طرق الحصول على لحم الحيوان بما يراعي 
صحة الإنســان، وقد دعمت هذه الدراسة الذبح لأن الحيوان إذا 
قطعت عروقه الأمامية يصاب بالإغماء نظرا لأن الدم يتوقف عن 
التدفــق إلى الدماغ والتشــنج الذي يصيب الحيوان ســببه قيام 
كافــة الأعضاء بمحاولة إرســال الدم نظرا لبقاء سلســلة الرقبة 
وأعصابها ســليمة ويحاول القلب ضخ الــدم، لكنه يخرج فيبقى 
الحيوان بلا شــعور فضلا عن خــروج الدم الوســط الأمثل لنمو 
البكتريا خارج جســم الحيوان والذي تتســبب عملية الصعق أو 

ضرب الحيوان على رأسه في احتقانه. 
د. محمد الفقيه- ماليزيا

مقال حسام الدين محمد: مخالب القبائل الحديثة… 
من جرير إلى الأسد!

العرق النقي
فعــا الصورة مضحكة جدا لأقصى الحــدود، الباقي كلام على 

أخصائي التأريخ فحصه لمعرفة صحته من زيفه.
فقد مرت على بلاد الشام موجات كثيرة من الشعوب والقبائل 
»سومرية، أكادية، آشورية، فارســية، إغريقية، رومانيا، عربية، 

عثمانية، فرنسية وانكليزية و… ما مر بعض منها«.
لا أحد يستطيع القول أن دمه نقي.

ففي ســوريا ولبنان مثلا من لهم بشــرة لا يمكــن تمييزها عن 
بشرة سكان الدول الإسكندنافية.

صليبا

الحياة المعاصرة
لا أعتقد أن القبيلــة لها دور كبير في الحياة المعاصرة، وخاصة 
أن قصة العرق والدم الصافــي والتي اتخذتها العنصرية مبدأ لها 

ثبت أنها خاطئة ولا أساس لصحتها في العصر الحديث.
 المشــكلة فــي المجتمعــات العربية اليــوم أن نظام التســلط 
والإستبداد كما العنصرية يستغل هذه الإنتماءات الضيقة لبسط 
سيطرته وتســلطه على المجتمع، مثلما فعل الأسد بدعوى انتمائه 
إلى الكلبيين، بينما الحقيقــة أثبتت عدم صحة ذلك. وطبعًا لا يهم 
انتماؤه وأصله ولكن المشكلة في اســتغلاله لهذه الإنتماءات من 

أجل السيطرة. 

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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ليبيا إلى مربع متقدم... 
فهل تكتمل فرحتنا؟

»الضربات التي لا تقصــم ظهرك تقويك« 
إحدى العبارات الشــهيرة المنســوبة لشيخ 
المجاهدين الليبيين ضد الطليان عمر المختار، 
الُمبتلى  يبث بهــا الأمل في نفــوس شــعبه 

بالنزاعات الداخلية والمكائد الخارجية.
واليوم يجد أبناء المختار أنفســهم يقفون 
الفارقــة، بعــد أن توالت  عند تلــك المحطة 
علــى ظهورهــم الضربات، ويستشــرفون 

مستقبلهم، ويجعلوننا نتساءل: هل قصمت تلك الضربات الموجعة 
ظهورهم؟ أم أنها زادتها قوة تؤهل أصحابها لرســم المشــهد المقبل 
في ثبات؟ وأخيرا، انتقل الملف الليبــي إلى مربع متقدم على أنغام 
ج شــبح التقســيم  صمت المدافع، بعد حرب داخلية مســتعرة تُهيِّ
أمام أعيننا، وبعد أن غدت أرض ليبيا مســرحاً لحرب إقليمية تدار 
بالوكالة. ولئــن كان كل مولود يُحفر تاريخ ميــاده في الأذهان، 
فحتما لن ننســى يوم الجمعة السادس من شــباط/ فبراير 2021، 
حيث ولدت على أرض جنيف، سلطة ليبية تنفيذية مُوحدة جمعت 
الفرقاء، تمهد الطريق أمام انتخابات مرتقبة في الرابع والعشرين 

من كانون الأول/ديسمبر المقبل، تحدد مصير أهلنا في ليبيبا.
إلــى موقع رئيس الــوزراء ارتقــى عبد الحميد دبيبــة )إقليم 
طرابلس( أما المجلس الرئاسي فيبدو أن عمر المختار كُتب له حضور 
كر في المشــهد، حيث ارتقى إلى موقع رئيس المجلس الرئاســي   الذِّ
محمد يونس المنفي )إقليم برقة( ابن قبيلة المنفة، التي ينتمي إليها 
شــيخ المجاهدين المختار، يضم المجلس نائبين للمنفي هما: موسى 
الكوني )إقليم فزان( وعبد الله اللافي )إقليم طرابلس( وكما ترى، 
هناك تمثيل واضــح للأقاليم الثلاثة ما يعد بــادرة خير. قد تبدو 
توليفة غريبة في ظاهرها، لكن الأغرب هــو فوز هذه القائمة على 
قائمة عقيلة صالح/فتحي باشاغا، القوية، فيبدو أن ترجيح الأولى 
قد أتى علــى إثر رغبة قوية فــي اختيار شــخصيات غير جدلية، 
وغيــر متورطة في الصراع، تحظى بأعلى قــدر من التوافق عليها. 
هل نســتطيع القول إن ليبيا وصلت إلى هذه المحطة الفارقة بدافع 
حالة الإنهاك التي أصابت كل القوى المتصارعة؟ أم نقول إن الدافع 
كان مخاوف التقســيم، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟ 
أم نقول إن الدافع تمثل في توافــق غربي بقيادة الولايات المتحدة 
للحد من النفوذ التركي والروسي في ليبيا؟ كلها احتمالات واردة، 
لكــن في كل الأحوال وفي ظــل مختلف التكهنــات، فليبيا وصلت 
إلى هذا المربع الذي يفتح باب الأمل في تحقيق الاســتقرار للشعب 
الليبي. على الرغم من ذلك، فالمنطق واستقراء الواقع يفرض علينا 
ألا نفــرط في التفاؤل، فالأوضــاع مُلغّمة، والإشــكاليات ظاهرة، 
والقضية خاضعة لتســويات ليس من السهل تحقيقها، ليس فقط 
بين خصوم الداخل، بل بين أطراف خارجية تمسك بخيوط اللعبة. 
أحد هذه الإشــكاليات الجنرال خليفة حفتر المدعوم من قبل المحور 
المناوئ لتركيا، ليبقى التساؤل الأهم: هل من الممكن أن يقبل حفتر 
بأوضاع قد تخلو من فرض سيطرته على الجيش والأجهزة الأمنية 
في ليبيا؟ على الرغم من أن الرجل هنأ بالنتائج المنبثقة من الحوار 
السياســي برعاية بعثة الأمم المتحدة عن طريق الناطق باســمه، 
اللواء أحمد المســماري، إلا أننا لن نســتطيع أن ندفع عن أذهاننا 
استعداداته السابقة لإشــعال ليبيا، في سبيل كسب معاركه، ولا 
يخفى أنه منذ إعــان الأمم المتحدة في 23 تشــرين الأول/أكتوبر 
2020، عــن توصل طرفي النزاع في ليبيا إلــى اتفاق لوقف إطلاق 
النــار، ضمن مباحثــات اللجنة العســكرية المشــتركة في مدينة 
جنيف السويســرية، منذ هذا الإعلان قامت ميلشــيا حفتر بخرق 
هذا الاتفاق أكثر من مرة، واســتمرت تحشيدات حفتر العسكرية، 
كان آخرها ما تم رصْده الخميس الماضي من تحشــيداته في مدينة 

الجفرة.
ربمــا يعزز من تلك المخــاوف، الصيغة التي علقــت بها حكومة 
الشرق الليبي الموالية لحفتر على نتائج التصويت، حيث اشترطت 
من خلال تصريح لرئيســها عبد الرحمن الثنــي، مصادقة برلمان 
طبــرق على الحكومة الجديدة لكي تســلم الســلطة، وهي صيغة 
مقلقة. وإذا أمسكنا بجذور القضية، سنجد أنفسنا حتما إزاء طرفي 
الإقليم اللذيْن تتنــازع مصالحهما في ليبيا، وهما الإمارات ومصر، 
اللتان تدعمان حفتر من ناحية، وتركيا الداعمة لحكومة الســراج 
السابقة من ناحية أخرى، فهل يتم التوافق بين الطرفين في إمضاء 
الأمور علــى مجراها الطبيعــي، لحين الاســتحقاقات الانتخابية 
واحتــرام نتائجها، من دون تعقيد؟ رغم مــا تم تداوله عن وجود 
توافق تركي مصــري في الملف الليبي، إلا أن القبول بذلك تعترضه 
عقبة كؤود، وهي أن دعم مصــر والإمارات لحفتر يرتكز على رغبة 
جامحة فــي ملاحقة آثــار الربيع العربي، وتتبع وجود الإســام 
السياســي في المنطقة، والدولتان في الوقت نفســه تتهمان تركيا 
بمساندة هذا التيار في ليبيا وغيرها، فهل تتخلى مصر والإمارات 
عــن هذا الدور فــي ليبيا؟ أعتقــد أن قبولهمــا بمخرجات الحوار 
السياســي مرهونٌ بمدى جدية الولايات المتحدة في إنهاء النزاع 
في ليبيا، وهو ما يصعب التكهن بــه، رغم وجود الدافع )الوقوف 
أمام النفوذ التركي في ليبيا( بالنظر إلى المناورات التي عرفت بها 
السياسة الأمريكية. وإذا سلمنا بأن الأطراف الداعمة لحفتر )مصر 
والإمارات وروسيا( ســوف تقبل بخروج الجنرال خارج المعادلة، 
فهل ســيذعن هو لذلك، أم يدخل البلاد في فوضى جديدة بإشعال 

فتيل الحرب مرة أخرى؟
الخطاب الإعلامي الموالي لحفتر وحلفائه داخل ليبيا وخارجها 
يتناول الحدث بشــكل مقلق كذلك، فتلــك المنابر الإعلامية تطنطن 
حول ظهور شــخصيات سياســية منبثقة من الحوار السياســي 
تنتمي لجماعة الإخوان المســلمين، وتروج لأن الحكومة الجديدة 
التي ســيتم تشــكيلها بمعرفة دبيبة، ما هي إلا استنساخ لحكومة 
الوفاق. كما تركــز هذه المنابر الإعلامية كثيــرا على الدور التركي 
في الأحداث الأخيــرة، واتهام أنقرة بالتمكين للجماعات الإرهابية 
داخــل ليبيا، وأنها تهــدف إلى إبقاء الحرب مشــتعلة في الداخل 
الليبي لتحقيق أهدافها بالسيطرة على مقدرات الشعب، والعجيب 
أنها لا تشــير من قريب أو بعيد إلى مدى جدية روســيا في سحب 

مرتزقتها الداعمين لحفتر على الأراضي الليبية.
أقول وبمنتهــى الصراحــة والموضوعية، إن التدخــل التركي 
في ليبيا لدعم حكومة الوفاق المعترف بهــا دوليا، جاء في الوقت 
المناســب، حيث انتشل الدولة من ســيطرة حفتر وحلفائه، وغيّر 
بذلك موازيــن القوى، ما أدى إلى تكوين أرضية مناســبة للحوار 
السياسي ومخرجاته. عشرة أشــهر وعشرين يوما تقريبا سوف 
تحســم الصراع بين تفاؤلنا ومخاوفنا حيال هذه الخطوة الأخيرة 
نجلس فيها على مقاعــد الانتظار، والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

بايدن وإيران والملف النووي... معركة عض الأصابع

متى يتسامح الجزائريون مع الحركى وأبناء الحركى؟

حــول  التكهنــات  تضاربــت 
موقــف إدارة الرئيــس بايــدن من 
الملف النــووي الإيرانــي، إذ اعتقد 
المتفائلون أن الرئيس الجديد سيعود للاتفاق النووي، 
مــا أن يضع قدميه فــي المكتب البيضاوي، بينما أشــار 
المتشــائمون إلى أن قرار العودة صعب جدا، إن لم يكن 
مستحيلا بشــروطه القديمة، التي وافق عليها الرئيس 
أوباما في تشــرين الأول/أكتوبر 2015. لقد جرت تحت 
الجســر مياه كثيرة طوال عهدة الرئيس ترامب، وتغير 
بناء على ذلك الكثير من المواقف، ما يســتوجب اليوم، 
بالضرورة، إعادة النظر فــي تفاصيل الاتفاق وتعديلها 

بما يتلائم والأوضاع الجديدة. 
ويبــدو مأزق الوضع الحالي بين طهران وواشــنطن 
ملخصا في ســؤالين، من ســيقدم علــى اتخاذ الخطوة 
الأولى؟ وما هو حجم التنازلات التي سيقدمها كل طرف 
لتسهيل العودة إلى الاتفاق النووي؟ مع معرفة الطرفين 
الأكيدة، بأن عدم العودة للاتفاق النووي بأسرع وقت، 
تعني خسارتهما لأوراق ســتصعب استعادتها، بعد أن 

تفوت الفرصة.
تصريحــات إدارة بايــدن المبكــرة، التــي شــملت 
تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشــار 

الأمن القومي جاك ســوليفان، وحتــى الرئيس بايدن 
نفسه حول موضوع العودة للاتفاق النووي، شابها نوع 
من الحــذر، فمع تأكيد الكل على أهميــة العودة للاتفاق 
النووي، والإشارة إلى أن هذا المسار هو الطريق الوحيد 
لضبط ســلوك إيران، ومنعها من الوصول إلى السلاح 
النووي الذي سيزلزل اســتقرار المنطقة، إلا إنهم ربطوا 
هذه العــودة بالتزام إيران بشــروط الاتفاق، وجعلوا 
هذا الأمر شــرطا لعودة الولايات المتحــدة للاتفاق. كما 
أن التصريحــات الأمريكية الرســمية كانت واضحة في 
إشارتها إلى وجوب إجراء تعديلات على شروط الاتفاق 
القديم، إذ تضمنت التعديــات المطلوبة إدخال برنامج 
السيطرة  شروط  ضمن  الإيراني،  البالستية  الصواريخ 
والمراقبة الدولية، وإشــراك أطراف إقليمية في الاتفاق، 
إذ طرحت فكــرة إدخال المملكــة العربية الســعودية، 
ودولة الإمارات كأطــراف إقليمية جديــدة في الاتفاق 
النووي الجديــد. التصريحات الإيرانيــة الأولية حول 
الاتفاق النووي انطلقت مبكرا، مستبشرة بفوز الرئيس 
بايدن بالانتخابات في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
ووضعت حكومة روحاني ســقفا عاليا لمطالبها، تضمن 
الإيقاف الفوري لحــزم العقوبات التــي فرضتها إدارة 
ترامب، وعودة إدارة بايدن للاتفــاق النووي من دون 
تغييــر أو تعديل بنوده، بالإضافــة إلى دفع تعويضات 
لإيــران عما أصابهــا من أضــرار منــذ أيار/مايو 2018 
عندما انســحب الرئيس ترامب من الاتفاق وأعاد العمل 

بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران حتى الآن.
الأمريكية  التصريحــات  فــي  يظهــر  الفتور  ابتــدأ 
الرســمية، إذ صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية 
نيد برايس مطلع شهر شــباط/فبراير الجاري قائلا »لم 
نجرِ أي مناقشــات مع الإيرانيين، ولا أتوقع أن نشرع في 
ذلك قبل المضي قدماً في تلك الخطوات الأولية« وأضاف 
»هنالك الكثير مــن الخطوات في تلــك العملية، قبل أن 
نصل إلى النقطة التي سنتفاوض فيها على نحو مباشر 
مع الإيرانيين، ونكون على اســتعداد لقبول أي نوع من 
الباردة،  الأمريكية  الخارجيــة  تصريحات  المقترحات«. 
كانت نوعا ما ردا على مقتــرح وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، الذي طالــب فيه الجانب الأمريكي 
بالعودة المباشرة إلى الاتفاق النووي بشروطه القديمة، 
بل رفع ظريف سقف مطالبه وطالب واشنطن بأن تكون 

العودة للاتفاق الذي مزقه الرئيــس ترامب متزامنا مع 
رفع العقوبات التي فرضها علــى إيران. لكن اللافت في 
تصريحه الأخير في الاول من فبراير الجاري، بدا تراجع 
محمد جواد ظريف واضحا، إذ رد على سؤال في مقابلة 
مع شبكة )CNN( الإخبارية حول كيفية تقريب وجهات 
النظر بين واشنطن وطهران، قائلا »يمكن أن تكون هناك 
آلية تحدد إما تزامن هذه الخطوات، أو تنســق ما يمكن 
القيــام به«. كما أشــار ظريف إلــى أن جوزيب بوريل، 
مســؤول السياســة الخارجية في الاتحــاد الأوروبي، 
يمكن أن »ينســق« هذه الخطوات. لكن، ما الذي تمتلكه 
طهران لتضغط به على واشــنطن وحتــى على المجتمع 
الدولــي؟ بالمقابل هل ســتتمكن إدارة بايدن من تطوير 
موقفها التفاوضي، انطلاقا ممــا حققته عقوبات ترامب 
على إيران لتضغط عليها أكثر، وتفوز بتعديل شــروط 
الاتفاق؟ هذان هما السؤالان المحوريان في معركة عض 

الاصابع الدائرة حاليا بين طهران وواشنطن.
طهران تمتلك أوراق ضغط تتركــز في خرقها قوانين 
رقابة منظمة الطاقة الذرية الدولية، فبعد أن كانت تنتج 
%3 فقط، والمخصص كوقود  يورانيوم مخصب بتركيز 
لمحطة بوشهر لتوليد الطاقة الكهربائية، تحولت لإنتاج 
%20 الخــاص بالأبحاث،  يورنايوم مخصــب بتركيز 
وفــي31 كانــون الثاني/ ينايــر2021، أعلنــت طهران 
أنها أنتجــت 17 كيلوغرامــاً من اليورانيــوم المخصب 
بنســبة %20، ما يجعلها على بعد خطوة من تخصيب 
اليورانيوم بنســبة %90 الصالح للاستخدام في صنع 
الأسلحة النووية، لذلك حذر المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية رافائيــل ماريانو غروســي بقوله »من 
الواضح أننا لا نمتلك عدة أشهر. لدينا أسابيع لاستعادة 
خطــة العمل الشــاملة المشــتركة« في إشــارة إلى أن 
وصول إيران لنقطــة اللاعودة في تخصيب اليورانيوم 
بات قريبــا جدا. لذلك لم يكن تصريــح وزير الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكــن الأخير حول الموضوع تهويلا 
أو تضخيما للخطــر عندما قال في مقابلــة مع تلفزيون 
)NBC( يــوم الاثنين الأول من فبرايــر »إن إيران ربما 
تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا 
واصلت خرق الاتفاق النــووي«. وجاءت التصريحات 
الإســرائيلية متزامنة مع هذا التصريح ومؤكدة لها، إذ 
حذر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي 

بقولــه »إن الجيش الإســرائيلي أعد خططــاً هجومية 
محتملة على إيران، بهــدف إحباط محاولاتها للاقتراب 
من قنبلة نووية« وأضاف محذراً، أن »أي عودة أمريكية 
إلى الاتفاق النووي مع طهران ســتكون خطأ« وأضاف 
في مؤتمر بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، 
أنه »في ضوء هذا التحليل الأساسي، أصدرت تعليماتي 
للجيش الإسرائيلي بإعداد عدد من الخطط العسكرية، 
بالإضافة إلى تلك الموجودة بالفعل« مشيراً إلى أن »الأمر 
ســيكون متروكاً للقيادة السياسية، لاتخاذ قرار بشأن 
تنفيذ أي هجمــات ضد إيران، لكن هذه الخطط يجب أن 

تكون مطروحة على الطاولة«.
إن ادارة بايــدن تضــع نصب عينيها من دون شــك 
التغييــر المقبــل الــذي ســيحصل نتيجــة انتخابات 
الرئاســة الايرانية في يونيو المقبل، واحتمالية سيطرة 
المحافظين على رئاســة الجمهورية، كما ســيطروا قبل 
ذلك على البرلمان، لأن هذا الأمر يكاد يكون شــبه مؤكد. 
علما أن التصعيد الأخير الذي حصــل في خرق الرقابة 
الدولية على البرنامج النــووي الإيراني الذي أدى إلى 
زيــادة تخصيب اليورانيــوم، جاء بناء علــى قرارات 
البرلمان الإيراني الذي يســيطر عليــه المحافظون، وأن 
هــذه القرارات صــدرت ردا على حــزم عقوبات ترامب 
الاقتصادية، ما يعنــي أن توترا وتعنتا في المواقف مقبل 

لامحالة بعد عدة أشهر فقط.
الاقتصــاد الايراني اليــوم لم يعد واقفــا على حافة 
الانهيــار، بل انزلق إلى مراحــل متقدمة من الانهيارات، 
التي انعكست بشــكل دراماتيكي على الوضع السياسي 
الايراني الداخلي الذي شــهد طــوال العامين الماضيين 
تظاهرات شــعبية كبيرة في العديد مــن المدن الايرانية 
احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي، واليوم بات 
المجتمع الايراني يعلــم جيدا أن المخرج الإيراني الوحيد 
من أزمته الخانقة لا يمكن أن يمر إلا من خرم ابرة العودة 
الاقتصادي،  الانفراج  ســيعقبه  الذي  النووي،  للاتفاق 
فهــل تتنــازل إدارة بايــدن، وتتخذ الخطــوة الأولى 
النوايا؟  بالعودة إلى الاتفــاق النووي وتظهر حســن 
لتقابلها حكومة روحاني بالتنازل عن تشــددها وطلبها 
التي أصابت إيــران نتيجة  التعويضات عن الأضــرار 

العقوبات الاقتصادية؟ 
*كاتب عراقي

موضــوع الحركى، مــن المواضيع 
الحساســة، ذات الارتبــاط الوثيق 
بتاريــخ الجزائــر المعاصــر، قضية 
عادت إلى الســطح، بعد رفع المؤرخ 
الفرنســي بن يامين ستورا تقريره إلى الرئيس الفرنسي 
ماكــرون، الذي أوصى فيــه بحقهم وأبنائهــم في زيارة 
الجزائر، التي غادروها مع الجيش الفرنسي صيف 1962، 
ضمن مقترحــات أخرى ذات طابع رمــزي لم يرض عنها 

الحركى أنفسهم، ولا المنظمات التي تمثلهم في فرنسا.
الحركــى، لمن لا يعرفهــم من القراء غيــر الجزائريين، 
هــي تلك القلة مــن الجزائريين التي تورطــت في الدفاع 
عــن الاســتعمار الفرنســي فــي الجزائر، خــال فترة 
الاحتــال، ورطة وصلــت حد حمل الســاح إلى جانب 
الجيش الفرنســي، ضد الجزائريين المدافعين عن حريتهم 
واســتقلالهم، ينتمون لمختلف شــرائح المجتمع ومناطق 
البلاد، منهم الغني والميسور، رغم أن أغلبيتهم الساحقة 
من أوســاط اجتماعية فقيــرة وأمية، من أبنــاء الريف، 
في المناطق التي ازدادت فيهــا ضراوة المعارك بين جيش 
التحرير والجيش الفرنسي، في السنوات الأخيرة لحرب 
التحرير، قدّرت بعض المصادر التاريخية عددهم بين 200 

و400 ألف في السنوات الأخيرة للحرب،
توريط الحركى في أعمال شــنيعة، بمــا فيها التعذيب 
والاغتصــاب، كانت مقصــودة من قبــل منظري الحرب 
النفســية، لقطع الطريــق امــام إمكانيــة عودتهم إلى 
مجتمعهم، ممارسات نافست ما ارتكبه الجيش الفرنسي 
مــن جرائم، الجيــش الذي فاق عــدد أفراده فــي نهاية 
الســتينيات عدد المعمرين الأوروبيين إذ قــارب المليون 
عنصر، أغلبيتهم من الشباب الفرنسي، الذي جاء لتأدية 
الخدمة العسكرية، ليجد نفسه في حرب عصابات لم يكن 

مؤهلا لهــا، رغم تجربة قيادته العســكرية المحترفة على 
هذا النوع من الحروب، التي اســتعملت فيها كل أساليب 
العمــل النفســي، واختــراق المجتمعات. لــم تمنع هذه 
التجربة الجيش الفرنســي من الهزيمة، ومغادرة جنوب 
شرق آسيا، نحو شمال افريقيا، حيث وجد حربا مشابهة 
فــي انتظاره في الجزائــر 1954. حرب لــم يكن الجيش 
الفرنســي قادرا علــى خوضها ولا الانتصــار فيها، وهو 
يجهل الكثير عــن المجتمع الجزائري، فكان من الضروري 
اللجوء إلى هذا الجســر البشــري - الحركى ـ تماما كما 
فعل في ميادين التعليم والإدارة، لإنتاج ما ســمته عالمة 
الاجتماع فانــي كلونا بالفئات الوســيطة، بين الظاهرة 
الاســتعمارية والمجتمع المحلــي، كما فعل ذلــك الإنكليز 
في شــرق افريقيا، ومــع الهنود، وكما حــاول، من دون 
نجاح، الفرنســيون القيام به في المغرب بواســطة جزء 
من النخبــة الجزائرية  المهاجرة إلى هذا البلد الشــقيق، 
وهي تقوم  بالوســاطة، بين الحماية  الفرنسية والشعب 
المغربي، وســاطة تميزت بالشراســة، في حالة الحركى، 
ضد مجتمعهم الأصلي، منحت وجها بشــعا للحرب، كان 
أقرب لمنطق الحرب الأهلية، بين أبناء الشــعب نفســه، 
خاصــة إذا اضفنا إلى ذلك ما حصل مــن تقاتل بين جبهة 
التحريــر والحركة الوطنية - مــن أنصار مصالي الحاج 
ـ داخل الجزائر وعلى التراب الفرنســي خلال ســنوات 
1957- 1958 وهو ما لمح له بشــكل واضح، تقرير ستورا 
حين تكلم عن تعدد ضحايا حرب الجزائر، وتعدد رؤيتها 
وهي تدافع عن ذاكراتها المتشظية. تقرير لم يجد الصدى 
الكبيــر في الجزائر، كمــا وجده في فرنســا، وهو يتكلم 
عن الحركــى الذين تحولوا مع الوقت إلــى قضية فرنكو 
- فرنسية، بالنســبة لأغلبية الجزائريين، الذين تعاملوا 
معهم كمتعاونين مع الجيش الفرنسي، اختاروا مواقعهم 

في حرب استقلال وطني، لم يكن فيها أي مجال للتردد أو 
الحياد، اســتمر البعض منهم داخل الجزائر، بعد انتهاء 
الحرب، ممن لم يتورطوا بشــكل مستفز ومكشوف، ضد 
مواطنيهم، خاصة عندما تعلــق الأمر بالمناطق الحضرية 
التــي تتميز فيها العلاقات الاجتماعيــة بالقرب والكثافة 
الكبيرين كمــا هو حــال الريف، ما عــرض بعضهم إلى 
أشكال تعنيف وصلت للقتل، خلال مرحلة خروج الجيش 
الفرنسي للجزائر وتسليمه السلطة لجيش التحرير، بعد 
انتشار سياســة الأرض المحروقة التي بادرت بها منظمة 
الجيش السري الفرنســية وغلاة المعمرين، حين تأكدوا 

من استقلال البلد.
ممارسات رســخت شــعور الحركى، لعدة أجيال، أن 
الدولة الفرنسية تخلت عنهم، بعد انتهاء حرب الجزائر، 
هي التــي مازالت تعاملهم شــبه مواطنين مــن الدرجة 
الثانية والثالثة، يعانون، لحد الســاعة، التمييز ضدهم 
في مختلف مجالات الحياة، عبروا عنه بارتفاع لمستويات 
الجريمــة داخــل مدنهــم وأحيائهــم، في فرنســا التي 
يتكدســون فيها منذ ستين ســنة، بعد استقلال الجزائر، 
رغم بعض النجاحات المحدودة التي أنجزتها بعض بنات 
هذا الوســط الذي نجحت فيه البنت أكثر من الولد، بنات 
استطعن التعبير عن همومه وما عاناه، بواسطة مختلف 
الأشكال الفنية كالســينما والكتابة التاريخية، تعبيرات 
عكســت حالة الهشاشة النفسية التي ما زال أبناء وبنات 
الحركــي يعيشــونها داخــل المجتمع الفرنســي الذي لا 
يتورع عــن التعبير لهم يوميا عن رفضــه لهم ولآبائهم، 
مســؤولياتها  تحمل  فرنســا  ترفض  الــذي  ولتاريخهم 
الأكيدة فيــه. الحركي وأبناؤهم الذين مــا زالوا يقيمون 
العلاقة المتوترة نفسها، مع الجزائر والجزائريين. ستون 
ســنة بعد الاســتقلال، ما زالوا يخافون من العودة إلى 

مدنهــم وقراهم في الجزائر، وحتى التواصل الإنســاني 
مع عائلاتهم في المناسبات الاجتماعية والدينية المختلفة، 
رغم أن مسؤوليات الآباء، ليست هي مسؤوليات الأبناء 
والاحفاد لاحقا، الذين لم يشاركوا في الحرب ولا يعرفون 
عــن تفاصيلها الكثير، بعد انقطاع حبــل التواصل داخل 
العائلــة، نتيجة توقــف الأب عن الــكلام ودخوله حالة 
»بكــم مرضي« تعبيرا عن رفضه لماضيه الذي لم يتقبله لا 
هو ولا أبناؤه من بعده، أب فقد الكثير من شــرعيته بين 
أفراد أســرته، التي ظهر عليها الكثير من علامات التفكك 

والانحراف، كتعبير عن هذا التاريخ المأزوم.
أبناء لابد للجزائريين كمجتمــع ودولة أن يغيروا في 
أسلوب التعامل معهم، بعدم تحميلهم مسؤوليات آبائهم 
من الجيل الكبير في السن، الآيل للانقراض البيولوجي، 
مع الوقت، ما قد يساعد على الابتعاد عن الحمولة النفسية 
الهائلة، لهذه المأســاة التي عاشها الكثير من الجزائريين 
بمختلف أجيالهــم ومناطقهــم، آن الأوان للتعامل معها 
بقدر كبير من المسؤولية من كل الأطراف، بما فيها الطرف 
الوطني المنتصــر، في حرب التحرير، الذي عليه أن يفتح 
الأرشــيف ـ وبالتالي النقــاش الوطني الهــادئ - أمام 
الباحثــن للتعرف علــى حيثيات ما حصــل على أرض 
الواقع، للخروج من الســرديات المعتمــدة، على ثنائية 
الملاك والشيطان، التي اختزلت إليها حرب تحرير وطنية 
عملاقة، انتهت بانتصار شــعب، نجح أخيرا في استعادة 
استقلاله، ليبقى المطلوب منه بناء بلده وتضميد جراحه، 
الظاهر منها والمســتتر، كما هو حــال أبنائه الضالين من 
الحركى، الذين مازالوا يســمون بهذه التسمية القدحية، 

الملتصقة بالخيانة في الثقافة السياسية الجزائرية.

كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

المجتمع الإيراني 
يعلم أن خروجه 
من أزمته الخانقة
 لا يمكن أن يمر 

إلا من خرم إبرة العودة 
للاتفاق النووي

ناصر جابي*

الواقع يفرض علينا 
ألا نفرط في التفاؤل، 

فالأوضاع مُلغّمة، 
والإشكاليات ظاهرة، 

والقضية خاضعة لتسويات 
ليس من السهل تحقيقها

الدولة العراقية: التاريخ وسرديات الشخصية والهوية
التفاعل والاشــتباك ما بين الخطاب 
السياسي والثقافي، فيه كثير من السرد 
والتخيّــل، إذ لا يمكنــه أن يكــون أفقا 
واضحا لصياغة عقد اجتماعي جديد، بدون وجود السلطة، 
وهنا نعني »الســلطة الصيانية« بالمعنى النمطي، أو بمعنى 
وجود المؤسسة التي تملك توصيف الهيكل القانوني والإطار 
الشــرعي لتمثيل ذلــك العقــد، وللتعبير عــن رمزية القوة 
الفاعلة، التي تتيح لها ممارسة صلاحيات مراقبة السرديات 
التي تصنعهــا الجماعات، فضــا عن الترويج لسياســات 
التطويع والترويــض والإرضاء، وهي صلاحيات لم تنفصل 
عن تاريخ السلطة العربية، على مســتوى توصيفها كإدارة 
لـ«الحســبة« أو للحكم أو للحماية، أو على مستوى وجودها 
الســردي في »ثقافة العمران« كما يسميه ابن خلدون، حيث 
ترتبط بتأمين القــدرة الحمائية لعصبوية الملــك أو الحكم، 
ولمنح السياسي تمثيل تلك »العصبوية«، مثلما تعطي للثقافي 
هامشــه المحدود والُمراقَب في النقد والتعريف، والتوصيف، 
وحتى في صناعة حدود غير مفارقة لمفهوم تداولي للســلطة 
يقوم على فكرة النظر إلى إليها بوصفها »حكم الأفندية«، أي 
حكم الجماعة والتجار والنخب والعســكر، وحالما تفقد هذه 
الجماعة قدرة »الغلبة والاســتيلاء« تفقد شروطها في تمثيل 
أنموذج »دولة مضر« كما ســماها فتحي المســكيني، بوصفها  
»ســلطة العصاب«، التي تعني نهاية تاريخية وزمنية، تفقد 
فيها تلك الســلطة قدرتها على ممارســة إنتــاج فعل القوة 
والبقاء والخطاب، أي كلّ مــا يدخل في صناعة وتأطير عمل 
مؤسســات الحكم، وضبط مركزية الســيطرة على البنيات 
التي تخصّ التجــارة والتعليم والمعرفة والفكر، وليبدأ حكم 
»العشــوائيات«، أو »العصبويات المتشظية« في مراكز المدن 
وفي المعســكرات، أو عبر تريييف أو بدونة القوة، من خلال 
سلطة العشيرة والقبيلة، وهي بنيات شعبوية تتضخم فيها 
الأنثروبولوجيا والحكايات والســرديات، التي تعزز حكمها 

في السيطرة على نسق الدولة والمجتمع..
الدولــة العراقية لا تعدو أن تكون ســوى تشــييء لتلك 
الســلطة، وأن تموضعهــا التوصيفــي لا يجعلهــا أنموذجا 
اســتعاديا للتاريخ الخلدوني، بقدر ما يمنحها مجالا تمثيليا 
لتاريخ رمزي، ظلا محكوما بقيمة المــكان/ العراق وحمولته 
والســرديات  بالحكايات  ارتبــط  الذي  الأنثروبولوجيــة، 
والقصص والبطولات الدينية والمخيال التاريخي، وبأحداث 
كبرى تبدأ من مراحل نشــوئية عند غــزوات الخلافة، وإلى 
مكانٍ لخلافــة الإمام علــي ومقتله فيه، إلــى حادثة كربلاء 
ومقتــل الإمام الحســن، وصولا إلــى الظواهر السياســية 

والســردية، التي ارتبطت بمدن ثقافية انتعشــت فيها علوم 
الشــعر والتصوف والنحو والترجمة مثل، البصرة والكوفة 
وبغــداد، فضلا عن ارتباطها بظواهــر ودول وجماعات مثل 
الدولة العباســية، وجماعة الســاجقة، وجماعة البويهيين 
وحركات ثقافية مثــل المعتزلة وأخوان الصفــا والمتصوفة، 
وحــوادث مفارقة مثــل حادثة مقتلــة ابن المقفــع، ومحنة 
البرامكة، ومحنة أحمد بــن حنبل، وصلب الحلاج، وغزوات 

هولاكو وتيمورلنك، وحركات الزنج والقرامطة وغيرها..
منذ قرن كامل لم تســتطع هذه »الدولة« أن تصنع نســقا 
واضحــا وتداوليا لها، إذ عمد الاحتــال الإنكليزي بعد 400 
ســنة من الاحتلال العثماني، الذي غابــت فيه الدولة مقابل 
حضور الولاية، وعبر إيجاد نســق تعويضي اســتعادي من 
خلال صناعــة »هيكل« افتراضــي للدولة، وفــق الأنموذج 
الإنكليزي وليس التاريخي، حيث إيجاد تشــكلات سياسية 
وتمثلات تنظيميــة، أرادت مــن خلالها الحكومــات الملكية 
والجمهورية أن تصنع جمهورا يتمثل لفكرة الشــعب، ويقبل 
بالترويض وبشــرعنة الحكم الجديد، وهــو ما يعني فصلها 
عن تاريخ المدن والولايات، وعن اللاوعي الجمعي، الذي ظل 
يحكمها عبر المقــدس والجماعة والميثولوجيا، حيث تفترض 
الحكومة، أي حكومــة تأطيرا أيديولوجيــا للحكم، بما فيها 
العسكرة، التي تشــبعت بمفهوم القوة التي صنعها العسكر 

بنزعاتهم الانقلابية. 
فعبــر كثير من الانقلابات العســكرية التي بدأت منذ عام 
1936 وإلى وصول البعثيين إلى الحكم، كان الدافع هو البحث 
عن تمثيل نسق الســلطة عبر ظاهرة الحكم العسكري، حتى 
إن صدام حســن الذي لم يدخل أي مؤسســة عسكرية، ولم 
يشارك في أيِّ حرب من حروب العراق الطويلة، صار بين ليلة 
وضحاها جنرالا وبهيبة عســكرية، والدافع هو الحفاظ على 
النســق المضمر لمفهوم الحكم العسكري، الذي أسس تقاليده 
المتعالية ضباط تشــبعوا بالعقيدة العسكرية »العصملية«، 
بدءا من ياسين الهاشــمي جعفر العسكري ونوري السعيد، 
وليس انتهاء ببكــر صدقي صانع أول انقلاب عســكري في 

الذاكرة العراقية الملكية.
صــورة الدولة الغائمة انعكســت على صــورة الجماعة 
والشــخصية، فالمقدمات السســيولوجية التي تحدث عنها 
علــي الوردي حول »شــخصية الفرد العراقــي« وفي كتابه 
»دراســة في طبيعة المجتمع العراقي« لا تكشف في جوهرها 
عن تحــولات عميقة في مســار تلك الشــخصية، وعلاقتها 
بالدولة والحضارة، والبداوة والحداثة، وبالدولة وبمفاهيم 
الإصلاح والتنويــر والحرية، بل قدمت لنــا توصيفا للحال 

الذي تعيشه تلك الشخصية في تناشزها وفي تناقضها، وفي 
معيشها المشوه داخل الإطار غير المؤَسس للنظام الاجتماعي، 
فالمجــال المفهومــي لثنائية »الحضــارة والبــداوة« لم يكن 
واضحا، كما أنّ الدولة لم تكن فاعلة في صياغة عقد اجتماعي 
حقيقي، والمجتمع لم يكن قابلا للانخراط في تشــكيل سمات 
قانونيــة واضحة، على مســتوى التنوع والتعــدد، أو على 
مستوى الهوية والاندماج والتعايش في المكان المتحوّل، من 
الريف إلــى المدينة، أو من البادية إلى المدينة، فما كان يحدث 
هو تشظٍ غير واضح تعيشه تلك الشخصية، مقابل ما تصنعه 
الســلطة/ الدولة من مهيمنات ومركزيات لها علاقة بتكريس 

الحكم، وليس العمران.
الفــرد العراقي لــم يكن منتميــا للدولة، إذ ظــل مفهوم 
الانتماء لديه مشــوها، تحكمه العصبية القبيلية والطائفية 
والقوميــة، أكثر مما تحكمــه منظومة القوانين التي ســعت 
الدولــة لتطويعه وترويضه من خلالها، وحتى بعد نشــوء 
الأحــزاب والأيديولوجيات ظــل مفهوم الترويــض ذا بعد 
عصابي تعويضي واســتيهامي، أكثر مــن كونه ذا حمولات 
طبقية أو اجتماعية، وعبر أقنعة أيديولوجية تقوم على فكرة 
الطاعة، والالتزام، وهذا ما اعترف بــه الوردي في كتاباته، 
على مستوى توصيفه للشــخصية المدينية، أو الشخصيات 
الريفية والبدوية، أو حتى على مســتوى علاقتها بالسيطرة 
والاحتكار وفرض الــرأي والقيمة الطبقية والتمتع بالحقوق 

الاجتماعية أو الطبيعية.
تصادم الشــخصية العراقية داخل المكان/ المدينة/الدولة 
تكشــف عن تصادم أنثروبولوجــي بين مهيمنــات الثقافة 
والطبيعــة، فبقدر ما أن المدينة/ بغــداد قد تحولت في القرن 
التاســع عشــر إلى أنموذج لمشــروع يتمثل المدينة الحديثة 
تجاريا في أسواقها وحرفها ونمط حياتها، وتعايش مكوناتها 
الهجينة، وخدماتيا عبر مؤسسات الحكومة/ السراي، وحيث 
البيمارســتانات، وحيث خط التراموي الجديد، وفي أماكن 
لهوها عبر المقاهي، والملاهي، فإن الشخصية ظلت عائمة، ولم 
تتبلور ملامح لمدينيتهــا، إذ ظل الاغتراب ملازما لها، اغتراب 
عن الحداثة، وعن المكان والمعيش والاندماج والمتعة، وحتى 
نشوء طبقة »الأفندية« أي الموظفين الحكوميين، لم يؤشر إلى 
تحول كبير، إلّا لأبناء الأثرياء والعوائل التجارية والقريبين 

من مجال الولاية العثمانية.
قد يبدو موضــوع الهوية ملتبســا وغامضــا، وخاضعا 
لمقاربات عدة، ولأســئلة مفتوحة، تخــصّ التأطير والمعنى 
والمرجع، مثلما تخص الوظيفة، وعلاقة ذلك بالمكان والسلطة 
والنظام الاجتماعــي، والعلاقة مع الآخــر، فضلا عن علاقة 

الهوية المتشــظية بالهوية الجامعة، وعلاقته كذلك بترسيم 
حدود الشــخصية العراقية، ولعل ما يجري من صراع إثني 
وطائفــي وجماعوي ينعكس بشــكل أو بآخر علــى المفهوم 
التداولي للمجتمع، وعلى فكرة »الهويــة الوطنية«، وهو ما 
أكده ثامر عباس في حديثه عن »الهوية الملتبســة«، إذ ربط 
بين ضعف الشخصية الاجتماعية والفردية، وضعف الهوية 
الوطنية لأي شعب، لاسيما وســط تموضع هذه الشخصية 
وخضوعها لكثير من   »التوترات السياســية وسيادة العنف 
وديمومة الاستبداد والديكتاتورية« وتحوّل الدولة إلى مركز 

مكثف للسلطة.
إن مــا حدث بعد عام 2003 كشــف عن الرعــب التداولي 
لمفهوم الهوية، ولأزمة الشــخصية العراقيــة وتمثلها لفكرة 
المعيــش والعلاقة مع الآخــر، فكلا الأمريــن واجها أوضاعا 
معقدة، على مســتوى توصيف الظواهر- الوطن، الجماعة، 
الديــن، المجتمع، الحق، العدالة، المواطنــة، الانتماء - كذلك 
على مســتوى علاقــة الأكثريــة بالأقليــة، وبالمكونات غير 
الإســامية كالمســيحيين والصابئة والأيزيديين، إذ كشفت 
عن أزمــة التاريخ، مثلمــا تحولت هذه العلاقــات إلى واقع 
اضطهادي في عديد مظاهره، وإلى منصات إشــهار عصابية 
التكفيــر والتخوين والطــرد، وهو ما يعكس غيــاب البنية 
الإطارية الكبرى التي تمثلها الدولــة، ليس بوصفها عصابا 
كليانيــا على طريقــة ابن خلــدون، بل بوصفها مؤسســة 
حمائية، تحتاج إلى ما يشبه ثقافوية الاعتراف الذي تحدث 
عن أكسل هوينث، حيث الحب والحق والمشاركة والتذاوت، 
والتواصل، والتضامن، وحيث ســمو فكــرة القانون الذي 
يمكن أن يتحول إلى متراس، وإلى طريق يلجأ إليها الضعفاء 
والمهمشون ليواجهوا القوة المضادة، الغاشمة التي تصنعها 
مهيمنات المركز الذي يبتكر لوجــوده نصا/ خطابا، وتأويلا 

يختلط فيه المقدس والغلو والصفاء البراديغمي..
قد تعد اللحظــة العراقية معنية بـ«عودة الوعي« مع وهم 
الديمقراطيــة، إذ برزت مع هذه اللحظة شــخصية مغامرة، 
تحلم بالتعويض، وبالســلطة أيضــا، ورغم أن الاحتلال هو 
الــذي صنع الظاهرة، إلّا أن الغلو المرآوي الذي استشــاطت 
به الشخصية جعلها تتوهم هوية افتراضية، ووجودا مغلولا 
إلى التاريخ، وهــذا ما جعل علاقة تلك الشــخصية بمفهوم 
الدولــة يمرّ عبر ســيميائية الاعتراف بهــا أولا، وعبر هوية 
السلطة التي تصنعها ثانيا، وعبر ربط تلك الهوية باللاوعي 

المجروح تاريخيا وسياسيا.. 

*كاتب عراقي

علي حسن الفواز*   
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قرار »الجنائية الدولية«: تغيّر مهم لصالح الفلسطينيين
■ هاجم رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
في مســتهل الجلسة الأســبوعية لحكومته قرار المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة إعلانهــا بالأغلبيــة أن اختصاصهــا 
الإقليمي بشــأن الوضع في فلســطين، وهــي عضو في 
معاهــدة روما منــذ عــام 2015، يشــمل الأراضــي التي 
تحتلها إســرائيل منذ عام 1967 بمــا فيها الضفة الغربية 
وقطاع غــزة والقدس الشــرقية، وهو ما يعنــي التمهيد 
لتحقيق رســمي مع تل أبيب بخصــوص ارتكابها جرائم 
حرب علــى خلفية الاحتلال والاســتيطان واســتهداف 

المدنيين بحروب متتالية.
اســتخدم نتنياهو، الحجة البائسة المعتادة، وهي أن 
القرار هو »معاداة صريحة للسامية« وهو ما يعني أن أي 
مســاءلة لكيان دولة الاحتلال على أفعالها بحق ســكان 
أراض تعتبرها الأمم المتحدة، والمنظومة الدولية، محتلة، 
يدخــل في بــاب كراهية اليهــود، وهو ما يعنــي ليس أن 

إســرائيل فوق المســاءلة القانونية الأممية والدولية، بل 
إن ســلطة رئيس وزرائها وحكومتهــا وأجهزتها الأمنية 
وجيشــها وشــرطتها، هي أيضــا فوق القانــون الدولي 

تحت طائلة الاتهام بـ»معاداة السامية«.
إضافة إلى اســتخدامه تهمة »معاداة الســاميّة« التي 
ترفع كســيف مســلط ضــد أي ناقــد لجرائــم الاحتلال 
الإســرائيلي، حتى لو جــاء من يهود، فقد رفــع نتنياهو 
الصيغــة الجاهــزة الأخرى، وهــي »مكافحــة الإرهاب« 
والتي تستخدم ضد الفلسطينيين، بحيث تصبح حروب 
تشنّها دولة مسلّحة بالصواريخ النووية، والتي تتباهى 
بقوّتهــا وعمليّاتها في كل أنحاء العالم، دفاعا عن »دولة 
ديمقراطيــة« يهاجمها »إرهابيون« فلســطينيون يقتلون 

الأطفال!
تظهر حالة الغضب التي اجتاحت زعماء ومؤسسات 
كيــان الاحتــال الإســرائيلي، ســببها أن كثيريــن مــن 

المتورطين فــي جرائم الحرب صــاروا مهددين بإمكانية 
محاكمتهــم علــى مــا ارتكبوه، وهــو ما يفســر تصريح 
المتحدث باســم الجيش الإســرائيلي، أفيخــاي أدرعي، 
الــذي قــال إن الجيــش »ســيقوم بحماية كافــة جنوده 
وضباطه« وكذلك ما قاله مدير قسم القانون الدولي في 
خارجية الاحتلال من إنه »ينبغي ألا تســتخف إسرائيل 

بالقرار«.
لا يستند القلق الإسرائيلي إلى قرار الجنائية الدولية 
فحســب، بــل يضــع فــي حســبانه التغيّر فــي الموقف 
الأمريكي بعد رحيل إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ترامــب، وصهــره جاريــد كوشــنر، وهــي الإدارة التي 
قامــت عمليا بضغــط هائل علــى الفلســطينيين، لتنفيذ 
كل مخططــات حكومــة نتنياهــو ضدهم، وهــو ما دفع 
نتنياهو، وزعماء اليمين المتطرف الإســرائيلي وشبكتهم 
الأمريكية، لوضع كل أوراقهم للمراهنة على بقاء ترامب 

في البيت الأبيض.
الولايــات المتحــدة أعربــت عــن »قلقها العميــق« من 
قــرار الجنائيــة الدولية، كمــا أن الكونغــرس وافق على 
بقــاء الســفارة الأمريكية فــي القدس، لكن هــذا لا يمنع 
مــن ملاحظة البــرود الكبير الــذي تقابــل إدارة الرئيس 
الأمريكــي الجديــد جو بايــدن حكومة نتنياهــو، والذي 
انعكس بعدم مكالمــة بايدن لرئيس الوزراء الإســرائيلي 
فــي  لتغييــرات  الجديــدة  الإدارة  وتمهيــد  الآن،  حتــى 
السياسة الخارجية الأمريكية في مجمل المنطقة العربية.

علــى  طبعــا  تقتصــر  لــن  الإســرائيلية  الإجــراءات 
الاتهامــات الســخيفة للمحكمــة بـ»معــاداة الســامية« 
لكن هذا لــن يحت في عضد الفلســطينيين الذين وجدوا 
في هــذا القرار دعمــا لنضالهم التاريخــي الطويل يمكن 
المراكمة عليه بعد سنوات قاسية من الغطرسة الأمريكية 

والإسرائيلية.

إيران: صعوبات الداخل وتهديدات الخارج 
■ أجواء الجمهورية الإسلامية الحالية وهي تحتفل 
بمرور 42 عاما على ثورتها التي أطاحت بنظام الشــاه، 
تختلف كثيرا عما عاشــته من ظروف في مثل هذه الأيام 
من العام الماضي. يومها كان رموزها وشــعبها يرزحون 
تحت ألم الضربــة الأمريكية التي قتلــت واحدا من أهم 
عناصر الثورة كان رمزا للنفــوذ الإيراني الاقليمي، في 
أجواء من القلق الذي يتصاعد من احتمال نشوب حرب 
مع امريكا بقيــادة دونالد ترامب، وبدايات قلق يتصاعد 

بعد اكتشاف حالات من الإصابة بوباء كورونا.
 بينما تعيش طهران هذا العام أجواء تتسم بقدر أكبر 
من الانفتاح والأمن وهي تستعد لانتخابات رئاسية غير 
معروفة النتائج سوى أن الرئيس الحالي، الشيخ حسن 
روحاني، لن يكون من بين المرشحين. فالدستور الإيراني 
لا يســمح بتولي شــخص أكثر من فترتين رئاســيتين. 
كما يســود طهران شــيء من الأمل بعد خــروج ترامب 
من المسرح السياســي الذي خلق لها متاعب لا تحصى، 
سياســية وأمنيــة واقتصاديــة، وتنتظر مــا يتمخض 
عن الوعــود والتوقعات المرتبطة برئاســة جو بايدن، 
مع إصــرار إيران على عدم مد الجســور مــع الولايات 
المتحدة الأمريكية. كما تأمل أن يمنع التغيير السياســي 
في واشنطن تمادي الكيان الإســرائيلي في استعراض 
عضلاته وتصعيد الاعتداءات علــى جيرانه، أو التفكير 

باستهداف المشروع النووي الإيراني. 
ولعل الجانب الذي لا يقل أهمية في الدائرة الإقليمية 
احتمــال انتهاء الحرب التي بدأها التحالف الســعودي 
- الإماراتــي علــى اليمن، بعد أن أعلــن البيت الأبيض 
عزمه على وقف تزويــد التحالف بالســاح، وتوجيه 
الرئيس بايدن فريقه للعمل على وقفها. ولا يســتبعد أن 
تتوقف قبل مرور الذكرى السادســة علــى اندلاعها في 
بعد أن مُني التحالف بهزيمة حقيقية يتحاشــى إعلامه 
التطرق لها. وســواء حدث ذلك أم لــم يحدث فقد كانت 
الحرب سببا لتداعي الدور السعودي الإقليمي وتراجع 

ســمعته الدولي. فقد أدت الحرب لضربة قوية لمصداقية 
الســعودية وســمعتها وهيبتها، إذ لم تحقق اختراقات 
عســكرية ذات أهمية برغم تفوقها العسكري الهائل، بل 
النفطية والاقتصادية والعســكرية  أصبحت منشــآتها 
هدفــا للصواريخ اليمنيــة وأحدثت توازنــا في ميزان 

الرعب، أفقد الرياض تفوقها النوعي. 
هذه الأجواء دفعــت الإيرانيين للتفاؤل بالخروج من 
أربع ســنوات كانت الأســوأ منذ الحرب التي استمرت 

ثمانية أعوام بعد قيام الثورة.. 
إن الجيــل الأول الــذي صنــع الثورة وســاهم في 
تشييد صرحها بدأ يتناقص بشــكل طبيعي. ولكن بقاء 
المرشــد الأعلى، آية الله الســيد علي خامنئي، في موقع 
الولي الفقيه منــذ رحيل الإمام الخميني في العام 1989، 
وفّر لهــا حالة اســتمرار عمّقت جذورها وســاهمت في 
تنشــئة عناصر ثورية تمســك بتلابيــب الدولة وتمنع 
انحرافها الإيديولوجي او السياســي. ومــن المؤكد أن 
البعــد الإيديولوجي هــو الأهم لتحديد مســار الدولة 
وصوغ تحالفاتهــا الإقليمية والدوليــة. وبرغم تراجع 
الحالة الإســامية في العالم، إلا أن العقيدة السياسية 
للجمهورية الإســامية المؤسســة على الإسلام ما تزال 
ثابتة نظرا لارتباطها بعلماء الدين والمؤسسات العلمية 
التي يشــرفون عليها. هذا في الوقــت الذي يتراجع فيه 
رواد »المشروع الإســامي« العربي عن التقدم أو تحقيق 
اختراقات سياسية حقيقية. وثمة شعور بالإحباط لدى 
قطاعات واسعة نتيجة توسع دائرة التطبيع مع محتلي 
فلسطين. ويزيد من هذا الإحباط انهيار الحاجز النفسي 
لدى الكثيرين إزاء مشــروع التطبيع الذي فرضه ترامب 
والتقطتــه حكومتا الإمارات والبحريــن اللتان هرولتا 
نحو العدو بسرعة فائقة. ولكن الأشد وقعا أن يسقط في 
فخ التطبيع حكومات تهيمن عليها اتجاهات إســامية، 

كما حدث في المغرب والسودان. 
بعد مرور أكثر من أربعة عقــود ما تزال إيران ملتزمة 

بسياســتها تجاه الاحتــال الإســرائيلي، التي ترفض 
أو التخلــي عن قضية فلســطين  الاعتــراف بالكيــان 
وشــعبها. ولذلك فما تزال تدفع فاتورة هذه السياســة 
في شــكل عقوبات متواصلــة وحصار اقتصــادي غير 
مسبوق. ويشعر القادة الإيرانيون بانعكاسات ذلك على 
سياســاتهم الداخلية وبرامج التنمية لديهم. فالتصدي 
القدرة  أفقدها  المنطقة  للهيمنة الأمرو-إســرائيلية على 
علــى الخروج من الحصار الذي ازداد تشــددا وضغطا. 
فالوضع الاقتصادي الإيراني يعاني من ضعف وتراجع 
برغم براعة الإيرانيين في القفز على سياســات الحصار 

بأساليبهم الخاصة. 
ســيجد الإيرانيون في الأســابيع المقبلة أنفسهم في 
مواجهة صعبــة مــع الإدارة الأمريكية الجديــدة التي 
تتعــرض لضغوط كثيرة للعودة إلــى الاتفاق النووي. 
وثمة احتمال أن يصــر جو بايدن على إعــادة النقاش 
بشــأنه، الأمر الذي رفضتــه طهران جملــة وتفصيلا. 
فهي تعلم أن الضغوط من الســعودية و»إسرائيل« على 
أمريكا لمنع إيران من الاســتمرار في مشــاريع التصنيع 
الصاروخي تؤثر في سياســات واشــنطن. فالسعودية 
التــي قادت الحــرب على اليمــن تعاني مــن الاحباط، 
اســتخدمت  اللذين  الأخيرين  العامــن  فــي  خصوصا 
القوات اليمنية خلالهما صواريــخ بعيدة المدى أحدثت 
توازنا عســكريا مرعبا للســعوديين. وتتهم إيران بأنها 

مصدر تلك الصواريخ.
 أما الكيــان الإســرائيلي فقــد وجد نفســه عاجزا 
عــن المواجهة العســكرية مع قوى المقاومــة التي تعتبر 
الصواريخ أحد أهم مقوماتها. وتعتبر »إســرائيل« كذلك 
أن إيــران مصدر صواريــخ تلك القــوى. ولذلك تراجع 
التفــوق العســكري الإســرائيلي خطــوات كثيرة إلى 
الــوراء، ولم يعد قادرا على حســم المعارك العســكرية 
مع المجموعات الفلســطينية المســلحة. من هنا تمارس 
السعودية والإمارات و»إسرائيل« ضغوطا على الولايات 

المتحدة لاشتراط تضمين الاتفاق 
النووي بنودا تُخضع المشــروع 
الصاروخــي الإيرانــي للرقابة 

الدولية على غرار منشــآتها النووية. ومن الطبيعي أن 
ترفض طهران ذلك بشكل قاطع لأنها تعتبر ذلك المشروع 
المصدر الأول لتوفير سلاح نوعي تحمي به نفسها وتمنع 
الدول النووية من استهداف الأراضي الإيرانية بالسلاح 

النووي. 
تجاذبات شــتى تحدث بشــكل مســتمر في الساحة 
الإيرانية، وتزداد حدة مع اقتراب الذكريات المقترنة بما 
حدث في طهران في الأيام العشــرة الاولى من شــباط/

فبرايــر 1979. اما أعــداء هذه الثورة فيــرون كذلك أن 
إيران استطاعت استرداد المبادرة السياسية والأخلاقية 
في المنطقــة. وتتنبى إيران في الوقت الحاضر سياســة 
التقارب مع الــدول الاقليمية التي ترغــب في ذلك، وقد 
توســعت علاقاتها مع باكســتان وأفغانســتان وتركيا 
والعراق وقطر بالإضافة لســوريا ولبنان واليمن. وثمة 
محــاولات للتقارب مع أذربيجان بعــد عقود من الفتور 
بســبب علاقات الأخيرة مع واشــنطن وتــل أبيب. وما 
أكثر الدعوات الإيرانية للتعــاون الإقليمي لحماية »أمن 
الخليج« من جهة ووقف التراشــق السياسي والإعلامي 
الذي يفتح المجــال للأجانب والاحتــال لإبقاء المنطقة 
في حلقة مفرغة من التفكك والاضطراب.  كما أن توســع 
العلاقات بــن كل من روســيا والصين أصبــح ظاهرة 
مقلقــة لدى الغربيين ايضا. مع ذلك ســتبقى الجمهورية 
الإســامية تواجه صعوبات اقتصاديــة جمة من جهة 
ودبلوماسية وأيديولوجية من جهة أخرى، خصوصا مع 
الاستهداف المتواصل لظاهرة »الإسلام السياسي« الذي 
تمثل إيــران رمزه الأبرز، من قبل الغــرب وقوى الثورة 

المضادة. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نســتأذن القــارئ العزيز المتابع لسلســلة 
مقالاتنا حول شــرق الســودان، فــي تخصيص 
مقال اليوم لقضية طارئة برزت إلى ســطح المشهد 

السياسي السوداني، على أن نواصل من مقالنا القادم، تناولنا لقضايا شرق 
السودان. وفي الحقيقة، ما كان لنا أن نخرج عن المسار المرسوم لمقالاتنا لولا 
هذه التطورات التي نرى فيها مهددا جديا لأمن وسلام البلاد، ولا أقول مهددا 
لثورة السودان لأن الثورة انتصرت لتبقى ولتسير بالوطن إلى الأمام، مهما 

كانت التحديات والاحباطات والانتكاسات، فهذه كلها مؤقتة، ومتوقعة.  
في ديســمبر/كانون الأول 2018 اندلعت ثورة السودان وانتصرت، بعد 
أربعة أشــهر من الفعــل الثوري المســتمر، والمتصاعد والمتنــوع، في ملحمة 
تاريخية سُطّرت وعُبّدت بأرواح الشــهداء، وبصمود الجماهير واعتصامها 
ليل نهار في شــوارع مدن الســودان، وبانحياز الجيش السوداني للشارع 

وخيار الانتفاضة.
 لم يأت الانتصار بغتة أو من فراغ، وإنما جاء ثمرة لتراكم الفعل النضالي 
المعارض خــال ثلاثة عقــود، تناثر خلالهــا رذاذ الدم في أقبيــة التعذيب 
وســاحات الحرب الأهلية، وضاقت الســجون ومعتقلات بيوت الأشــباح 
بالآلاف من الشرفاء، وشهد السودان، لأول مرة في تاريخه، الخروج الكبير 
إلى المنافي بحثا عــن الأمن والأمان، وأصابت الناس وجعة انقســام البلاد 
إلى شــطرين، وكل ذلك بســبب طغيان واستبداد غير مســبوقين في تاريخ 
السودان الحديث، فرضهما ساسة الانقاذ وهم في القيادة يدمرون هذا البلد 
الأمين حتــى أُقتلعوا تصحبهم اللعنات ودعوات الهلاك. ولكن، ورغم الفرحة 
بالإنتصار، فإننا رأيناه هشــا وجزئيا، إذ نجح فقط في إزالة أحد مستويات 
الغطاء السياســي لنظام الانقاذ، بينما الُمغطى لا يــزال باقيا حتى اللحظة، 
مؤسســات وقوانين وشخوص، وفي اســتطاعته إعادة إنتاج نفسه بغطاء 
سياسي جديد خادع. وقولنا بهشاشــة وجزئية الانتصار الباهر الذي إقتلع 
من كان يدعي أنه زُرع في أرض الســودان ليبقى حتــى يوم القيامة، لم يكن 
تقليــا من حجمه، وإنما كان دعــوة للحذر واليقظة وضرورة تجســيدهما 
في فترة انتقالية وتدابير انتقالية فعالــة، تنتقل بالإنتصار الجزئي والهش 
إلى مواقع الرسوخ ومنصة تأســيس الدولة السودانية الحديثة، والخطوة 
الأولى، الرئيســية والجوهرية، في اتجاه تنفيذ هذه التدابير الانتقالية، هي 
تصفية دولة تحالف الفســاد والاســتبداد، مؤسســات وقوانين، وإبعاد كل 
قياداتها من مواقع المســؤولية، ومحاسبة كل من ارتكب جرما في حق الوطن 
والمواطن، وذلك وفق القانون بعيدا عن التشفي وروح الإنتقام، وعبر آليات 
تتكامل في مهامها وأهدافها، ومن بينها لجنة إزالة تمكين نظام الانقاذ، والتي 
كونت بالإستناد إلى الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الإنتقالية، ووفق 
قانون مجاز من اجتماع مشــترك لمجلسي السيادة والوزراء. وبنص الوثيقة 
الدستورية، يقوم هذا الاجتماع المشــترك مقام السلطة التشريعية إلى حين 

قيام المجلس التشريعي الانتقالي. 
هناك أمران في ســياق التطورات الأخيرة في المشــهد السياسي الراهن 
في البلاد، أحدهما طبيعي ومتوقع، والآخر غيــر طبيعي وغير متوقع. الأمر 
الطبيعي أن يســعى تحالف الفســاد والإســتبداد المدحور للانقضاض على 
الثورة ليحكم من جديد وبقوة الدم المسفوح، وحتى إن لم يتمكن من العودة 
إلى كراسي الحكم، فلن يهمه أن تدخل البلاد في نزاع دموي شرس، وتتمزق 
إربــاً إربا. وهو من الصعب جــدا عليه أن يبتلع ضياع مــا راكمه من ثروات 
ضخمة خلال الثلاثة عقــود الماضية. وهي ثروات لم تُجن بكدح عرق الجبين 
أو بتدوير رأسمال متوارث، وإنما بإستغلال يد السلطة في نهب موارد البلاد 
وأحلام مســتقبل شبابها. هذه الثروات يجري إستخدامها الآن في التحضير 
الجدي للانقضاض على الثورة، وعبر تمويل العديد من الأنشطة القذرة التي 
تشمل تأجيج النزاعات القبلية والجهوية، كسر هيبة الدولة وإظهار عجزها 
عــن حماية المواطن، وذلك بمســاعدة أزلام الانقاذ المتنفذين في مؤسســات 
الدولة، محاولة السيطرة على وسائط التواصل الإجتماعي لنشر الإشاعات 
الكاذبة وبث خطابات التخذيل والإحباط والكراهية...الخ. ولما كان من مهام 
لجنة تفكيك نظام الانقاذ الكشــف عن هذه الثروات المنهوبة وإســتعادتها، 
والكشــف عن هؤلاء المتنفذين واســتبعادهم من مواقع المسؤولية، كان من 
الطبيعي والمتوقع أن تصبح اللجنة هدفا لهجوم تحالف الفســاد والاستبداد 
وتصفيتها حتى لا تقف حجر عثرة أمــام مخططات الانقضاض على الثورة. 
كل هــذا طبيعــي ومتوقع من قــوى لا يهمهــا الوطن ولا شــعبه. لكن، غير 
الطبيعي وغير المتوقع حد الإحبــاط، أن يأتي أداء الأجهزة التي تقود الفترة 
الانتقالية وكأنه يســاعد مخططات قوى الثورة المضــادة، في ظل حقيقة أن 
الجرائم البشــعة التي أرتكبت خــال الثلاثين عاما الماضيــة ثم إبان حراك 
الثورة، لاتزال دون مســاءلة أو عقــاب، بل مرتكبوهــا لا يزالون في مواقع 
الســلطة، وفي ظل عدم المســاس بالمتنفذين ضمن هياكل الســلطة الحالية، 
والذين يدينون بالولاء لتحالف الفســاد والإســتبداد، ولا يخفون رغبتهم 
في الانتقام من الشــعب ومن ثورته، وفي ظل ضعف الحكومة وهوانها أمام 
هجمات مجموعات الهوس الديني، والمجموعات المثيرة للفتن والمهددة للأمن، 
وفي ظل إطلاق وعود وتســويفات مثيرة حقا للسخرية، وفي ظل تعاملها مع 
الشــعب الذي أتى بها وكأنها غير معنية بالجــوع الذي يطحنه، وغير معنية 

بثورته، في إزدراء مثير للشكوك.
يمكننا جميعا أن ننتقد أداء لجنة إزالة التمكين، فهي غير منزهة عن الخطأ، 
ويمكننا جميعــا مقاضاتها أو أي من أعضائها أمام المحاكم، ويمكننا أن نقترح 
التعديلات الضرورويــة في قانونها ومناهج عملها إعلاء للعدالة وســيادة 
القانون، لكن أن نشن عليها حملات التشــويه، ونرهب عضويتها، ونطالب 
بحلهــا، فهذا يصب في خانة التلاعب بشــعارات الثــورة تمهيدا لتصفيتها، 
خدمــة لمخططات تحالف الفســاد والإســتبداد. أما قوى الثــورة بمختلف 
مكوناتها المتشــظية للأسف، فنقول لهم إن الخطر الداهم يتهدد ثورتهم، وأن 
الســودان اليوم في مهب الريح، ولا سبيل لدرء ذلك إلا بوحدتهم وتماسكهم، 
لأن مــا يجمعهم في أهــداف الثورة أقــوى مما يفرقهــم، وبالوحدة يمكنهم 

اجتناب الفخاخ المنصوبة لتشظيهم وإضعافهم، تمهيدا للانقضاض. 

٭ كاتب سوداني

السودان: لجنة تفكيك الانقاذ
 إحدى آليات الثورة

لماذا لا يسعى اللبنانيون من أجل الحرية؟ 
■ حالة الاختناق التي تتحلل ضمنها أشكال الوجود 
المجتمعي في لبنــان هي النقيض التــام لمفهوم الحرية. 
هناك بلد نخســره كل يوم أكثر أمــام أعيننا. بلد تتطلّب 
استعادته »بكل بســاطة« ان يقرّ العدد الأكبر من سكانه 
أن التنفــس هو أصــل معنى الحرية فــي الحيوان وفي 
الإنســان، وأن المعركة الفعلية في لبنــان اليوم هي في 

الدفاع عن الحق في التنفس. هي في التنفس الصحي. 
هي معركة حرية بشــكل أكثر جذرية مما يساق عادة 

تحت عنوان معركة »حريات«. 
وربمــا كان يعاني لبنان أقل من ســواه مــن البلدان 
العربية، على مســتوى »الحريات« لكنه في نفس الوقت 
البلد العربــي الذي يعيــش اغتراباً عن شــرط إمكان 
الحرية الأول، الحق في التنفس، بشــكل لا يقلّ أبداً عن 
ســواه. الناس من حولنــا لا تتنفس بشــكل »طبيعي« 
تتنفــس بضيق معلوم فــي الصدور. تتنفس بعســرة، 
وكآبة، وشــعور بأن مطرحها ليس هنــا. ما يكبس على 
الصــدور هو ما لا تلحظه نشــرات الأخبــار، التحاليل 
السياسية للأوضاع، بل حتى لا يوفى قسطه في مناشير 
المجموعات الداعية الى قلب الأوضاع رأســاً على عقب، 

والتي لا تزال تستحضر أيام خريف 2019 الملتهبة. 
يختبر الناس في هذا البلد، وبشــكل محموم، أشكالًا 
فظيعة من الابتزاز لهم في دنياهم وآخرتهم، بشكل يظهر 
فيه الابتزاز المتنوع والشــامل، بمثابــة النقيض المطلق 
للحرية قبل نقائضها الأخرى، من طغيان وقمع وتجهيل 

وترهيب، وبمعية كل هذه. 
يصنع نمــط الابتزاز الكلي من الأوضاع العشــوائية 
نســقاً كاملًا وقاتــاً، بحيث يتنازل فيــه المرء في نفس 
الوقــت عن الحرية من أجل الرغيــف، وعن الرغيف من 
أجل الحرية، عن الأمان من أجــل الكرامة، وعن الكرامة 
مــن أجل الأمان، عن الدنيا من أجل الآخرة، وعن الآخرة 
من أجل الدنيا. هكذا، وعلى مــدار الوقت. نعرف نماذج 
التنــازل عن الحرية من أجل الرغيف مثلا، لكننا في حال 

لبنان اليوم أمام نموذج تنــازل مزدوج عن هذا من أجل 
ذاك، وعن ذاك من أجل هذا.

في بلد بلا حكومة منذ أكثر من نصف عام، واتساقاً بلا 
برلمان، بما أن الحكومة هي من يرســل مشاريع القوانين 
الى المجلس في نظام برلماني، ومؤسســات دســتورية 
معطلة جميعهــا، ثمة في الوقت عينه نمــط متكامل من 

الابتزاز، يتحرك ضمن مثلث
الدولة الجهازية، منزوعة المأسســة شيئا بعد شيء، 
دولة الأجهزة، ومنظومة الإمرة العليا فوق هذه الدولة، 
أي »الدولة الفوقيــة أو العُلويّة« التي يتولاها الســلك 
الحرسي للممانعة، المتماهي مع »الباسدران« في إيران، 
والملأ الأوليغارشــي )مــن مصرف مركــزي ومصارف 
خاصة(. مثلــث أقل ما يقال فيه أنه يفــرز حالة اختناق 

متمادية.
ومن أشــكال الاختناق اختزال هــذا المثلث الى ضلع 
منه، وعدم محاولة فهم العلاقة المركبة وغير السهلة أبدا 
بين هذه الأضلاع، أو ضمن المثلث بشكل عام. لكن أيضا، 
هناك مشــكلة غير الاختزال، هي اســتحضار الضلعين 
الآخريــن للتعمية على الضلع الثالــث في كل مرة يكون 
فيه الأكثر إغلاظا على النــاس أحد هذه الأضلع أكثر من 

الآخر.
 لكن هذا المثلــث لا يكتفي بافراز حــال الاختناق، بل 
يستبدل الحاجة للعقد الاجتماعي بين الناس، والحاجة 
لاستناد الدولة نفســها إلى هذا العقد، بـ»عقد الابتزاز« 
الذي يحلّ محلّ الواقع. لبنان بلد تحت الابتزاز. تحريره 
من الابتزاز يعني معركة تحرير وطني بامتياز، لكن هذه 
لا يمكن أن لا تكون مســتندة الى مفهوم جذري للحرية، 
وعدم اتصالها بالشــكل الكافي بهــذا المفهوم بعض من 
أوجه تأخر نشــوب هذه المعركة. صحيح تماما أن حرية 
مقطوعة عن معاني المســاواة والعدالة هي حرية خارج 
نفســها، حريــة منفية خــارج الحرية، لكــن كل تناول 
المداخل الى المساواة والعدالة من خارج الحرية هو أسوأ 

من ذلك بكثير. المساواة غير الحرة لا يمكنها إلا أن تكون 
شــكلا متقدما ونافرا وكاذبا في نفس الوقت من أشكال 

اللامساواة. 
المفهوم الجذري للحرية هو في الوقت نفســه مفهوم 
عادي للغايــة: الحرية هي أن تتنفس مــن دون أن يمنّ 
عليك أحد بأنك تتنفس لأنه هو أراد ذلك، أو أجاز ذلك، أو 
استحلى لك ذلك. وهذا لم يعد في بلد كلبنان أمراً بديهياً. 
عدّ الأنفاس أسوأ من حبس الأنفاس. عدّ الأنفاس يتحول 

ليكون القاعدة. 
نقيض الحرية ليــس القمع المباشــر والعنيف فقط. 
نقيضهــا العمــل على قتــل »النَفَس« في الإنســان، أي 
بصــورة متتمة، إخماد المجتمع. وهذه مشــكلة الطغيان 
الأبدية. ينحــو الطغيان من أجل إخمــاد المجتمع الذي 
يســيطر عليه، لكنــه كلما اقتــرب من الإخمــاد الكامل 
لمجتمع ما، وجد الطغيان نفســه في مشــكلة أيضاً، إذ لا 
يعود عنده أي ســبب للخوف من الناس، وبالتالي يفقد 
الطغيان طاقة الدفع فيه. حــن يخمد الطغيان مجتمعه 
تخمد قدرته على الطغيان. هناك ســرطان مميت، لكن ما 

من سرطان ينمو في الجسد الميت.
في المقابل، طالما بقيت في الجسم بقية حياة، ورغم كل 
عسرة في التنفس، كل وجوم واحباط ينعكسان حرفيا 
وعضويا على كل تنشــق وزفير، فإنــه لا يمكن إخضاع 
جسم ما بشكل كامل، ولا يمكن إخضاع مجموعة أجسام 
وألســن، أي مجتمع ما بالنتيجة، بشــكل كامل. ولأنه لا 
يمكن إخضاع الناس بشكل كامل، كذلك لا يمكن الدفع بهم 

الى الاغتراب بشكل كامل. 
مما يصعب المســائل على الناس غياب حامل جذري 
لمفهوم الحرية، علــى النحو الجذري هنا، أي على النحو 
الذي لا تختزل فيه الحرية الــى مجموعة »حريات عامة 
وخاصــة« أو إلى »حقــوق مدنية وسياســية« تُضاف 
الى تلك الاقتصادية والاجتماعيــة. فالحرية لا تختصر 
لا بوعــي الضرورة، ولا بتوســيع قيد الممكــن. الحرية 

لو  كما  الضرورة  وعي  ليست 
آخر،  شــيئا  الضرورة  كانت 
من  الضــرورة  هي  مــا  بقدر 
داخلها، وهذا لم يشرحه أحد 

في تاريخ الفلســفة بشــكل أكثر فطنة ونسقية وسحراً 
من باروخ ســبينوزا في القرن الســابع عشر. الحرّ هو 
الموجود تبعاً لضرورته، ومن خلال مثابرته في الوجود 
)الكوناتــوس(. أن تكون حرّاً ليــس يعني فقط أن تعي 
ما تريد، بل ان تعني ما تريده، إذ نبّه ســبينوزا الى أنه 
يوهم نفسه بأنه حرّ من يرجع الحرية الى ارادته ويجهل 
كيف تحرّك هذه الارادة جسده لتحقيق هذه الحرية. في 
الوقت عينه، كان سبينوزا واضحاً تماما: الحرية للقول 
لا يمكــن أن تكون ناقصة، ولا تحتاج لتســويغ نفســها 
بشــيء آخر، ولا فكر من دون حرية فكــر، ولا حرية فكر 
من دون مواجهة مــع كل أصناف التجهيل والشــعوذة 
والابتزاز الذهني والعاطفي للناس، لأن لا طغيان يستمر 

اساسا دون الاتكاء على كل هذا. 
في لبنــان اليوم، نمــط الابتزاز الكلــي يطغى حتى 
على الطغيان. وهــذا النمط بالتحديد، الذي يحول دون 
التنفس الحر، هو من أكثر ما ينادي لاستلهام فكر الحرية 
بامتيــاز، فكر الحريــة الضرورية والضــرورة الحرة، 
الفكر الاســبينوزي. قد يبدو هذا »فلســفيا« أكثر بكثير 
مما يحتملــه بلد مثقل بالوجوم والغــم وانعدام الأفق، 
لكنــه حيوي أيضا، وأكثر ما فيه حيوية هو أن الســؤال 
الاسبينوزي المفتاحي في الفلسفة السياسية هو السؤال 
»اللبناني« بامتياز: لماذا يســعى المــرء من أجل وقوعهم 
تحت العبودية كما لو كانت هذه العبودية هي حريتهم؟ 

لمــاذا لا يســعى اللبنانيون مــن أجل الحريــة؟ لماذا 
لا يســعون من أجل حريــة ترفض الخضــوع لمصفوفة 

الابتزازات القائمة؟

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في بريطانيا تقنية 
جديدة تعتمد علــى الذكاء الاصطناعي يمكنها التعــرف على الانفعالات 

الداخلية للإنسان من خلال الإشارات اللاسلكية.
وأظهرت الدراســة التــي أجراها باحثون في جامعــة كوين ماري في 
بريطانيا ونشــرت فــي الدورية العلميــة »بلوس وان« أنــه من الممكن 
اســتخدام الموجات اللاســلكية لقياس ســرعة نبضات القلب والتنفس 
للتعرف على شعور أو انفعالات شخص ما في غياب أي دلائل بصرية مثل 

تعبيرات الوجه.
وفي إطار الدراســة، كان يطلب من المتطوعين مشــاهدة مقاطع فيديو 

لاستثارة أربعة انفعالات أساســية معينة، هي: الغضب والحزن والفرح 
والاستمتاع. وأثناء المشــاهدة، كان الباحثون يطلقون موجات لاسلكية 
غيــر ضارة على المتطوعين، تشــبه موجــات الرادار أو الــواي فاي، ثم 
يقومون باستقبال هذه الموجات مرة أخرى بعد ارتدادها عنهم وتحليلها 
للتعرف على التغيرات الحيوية الطفيفة التي تطرأ على أجسام المتطوعين.
وأكد الباحثون أنهم اســتطاعوا بفضل هذه التقنية اكتشــاف أسرار 

»خفية« بشأن معدلات خفقان قلب الإنسان وسرعة التنفس.
واعتمــد الباحثون علــى تقنيات التعلــم العميق لتفســير القراءات 
المختلفة التي تصدر عــن المتطوعين، بعد تغذيــة المنظومة بمجموعة من 

البيانات التي تســاعد في فهم الانفعالات البشرية وتأثيراتها على جسم 
الإنســان. وأثبتت التجربة إمكانية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في 
تفسير الإشارات الجسمانية بشكل أكثر دقة من وسائل القياس التقليدية 

المعمول بها.
ونقل الموقع الإلكتروني »تيك إكســبلور« المتخصص في التكنولوجيا 
عن الباحث أشــينتا أفين، وهو طالب دكتوراه بجامعة كوين ماري، قوله 
إن »تقنيات التعلم العميق تســمح لنا بتقييم البيانات بنفس طريقة عمل 
العقل البشــري، عن طريق تناول مســتويات مختلفة مــن المعلومات ثم 

الربط بينها بطريقة منطقية.«

■  النجمة المصرية حــا شــيحة، تحتفل بعقد 
قرانها على الداعية والمنتج معز مسعود، بعد قصة 
حب وخطوبة استمرت عدة أشهر. ويتم عقد القران 
داخل قاعة صغيرة في أحد فنادق القاهرة، ويفرض 
العروسان السرية التامة على هذا الاحتفال، حيث 

اتفقا أن يقتصر الأمر على أسرتيهما فقط.

أضيق منزل في لندن للبيع بأكثر من مليون يورو

التعرف على الانفعالات البشرية بواسطة الموجات اللاسلكية

نصف الألمان 
يعارضون تخفيف الإغلاق  

■  برلين ـ د ب أ: أظهر اســتطلاع حديث أن نصف 
إجراءات  تخفيف  يعارضون  تقريباً  الألمان  المواطنين 
الإغلاق الســاري حالياً مــن أجل الحد من تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.
وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد »يوجوف« 
لقياس مؤشــرات الرأي بتكليف مــن وكالة الأنباء 
الألمانيــة )د.ب.أ( أن 37 فــي المئة من المشــاركين في 
الاستطلاع يؤيدون تمديد الإغلاق والقيود الحالية لما 
بعد 14 شــباط/فبراير الجاري، بل ويؤيد 13 في المئة 

تشديد الإغلاق.
وفي المقابل، دعا 30 في المئة ممن شملهم الاستطلاع 
تخفيف إجراءات الإغلاق، وأيــد 13 في المئة العودة 
التامة إلى الحياة الطبيعية، فيما أحجم 7 في المئة من 

المشاركين في الاستطلاع عن التصريح بآرائهم.
 لكن هذا الاســتطلاع يظهر أيضاً أن قبول إجراءت 
مواجهة كورونا يتضــاءل؛ ففي بداية كانون الثاني/
يناير الماضــي -أي قبــل التمديد الأخيــر للإغلاق 
المســتمر حتى الآن إلى 14 شــباط/فبراير الجاري- 
كان 65 فــي المئــة من الألمــان يؤيــدون الإبقاء على 

إجراءات التصدي لكورونا أو تشديدها.

ألمانيا: 
إخراج ستة أشخاص من قطار متجمد

■ فوبرتال )ألمانيا( - د ب أ: تمكنت قوات الإنقاذ 
في مدينــة فوبرتال غربــي ألمانيا من إخراج ســتة 
أشــخاص من قطار معلق علق بهم بســبب الطقس 

المتجمد.
وقال متحدث باسم قوات الإطفاء، أمس الأحد، إن 
القطار لم يعد قادراً على الســير بسبب تجمد الطقس 
وظل واقفاً في مكانه، مشــيراً إلــى أن قوات الإنقاذ 
أمكنها إنزال الركاب من ارتفاع عال عن طريق ســلم 

الإطفاء، وأضاف أنه لم تقع إصابات بين الركاب.
وتابع أنه لا يمكنــه قول متى يمكن للقطار معاودة 

السير.
  

المكسيك: 
مصادرة مخدرات بـ 90 مليون دولار

■ مكســيكو سيتي ـ د ب ا: قال مكتب المدعي العام 
في المكسيك إن البحرية المكسيكية صادرت مخدرات 
تقدر قيمتهــا بعشــرات الملايين من الــدولارات في 

مداهمة قبالة ساحل ولاية سينالوا .
 وجاء في بيان مكتب الادعــاء أنه تم العثور على 
المخدرات خــال عملية تفتيش لســفينة كانت تبحر 

بدون إضاءة. وقد جرى احتجاز شخصين.
وذكرت قناة تيليفيزا أن قيمة المخدرات الســوقية 

تقدر بأكثر من 90 مليون دولار.

■ لنــدن ـ أ ف ب: طرِح أضيق منــزل في لندن، مع 
عرض يبلــغ 1,7 متر، للبيع بأكثر من مليون يورو وهو 

يقع بين صالون لتصفيف الشعر وعيادة طبيب.
وكان هــذا المبنى المثير للفضول المؤلف من خمســة 
طوابــق والواقع في حي شــيبردز بــوش، في الأصل 
متجــراً للقبعات الفيكتورية مع مســتودعات لتخزين 
البضائع ومســاكن في الطوابق العليا. وفي إشــارة 
إلى ماضيــه، احتفظ المنــزل بنافذة صغيــرة مزينة 
بمصباح على شــكل قبعة مســتديرة.وتقدر قيمة هذا 
العقار العجيب الذي يملك واجهة زرقاء وبالكاد يمكن 

ملاحظة وجــوده، بـ950 ألف جنيه إســترليني )1,1 
مليون يورو(.بالنسبة إلى ديفيد مايرز، مدير المبيعات 
في الوكالة المسؤولة عن بيع هذا المبنى، فإن هذا السعر 
يفسّــر من خلال حقيقــة أن المنزل الــذي تم بناؤه في 
نهاية القرن التاســع عشــر أو بداية القرن العشرين، 
يشــكل »جزءاً فريداً من« تاريخ لندن. وقال »إنه جزء 

من سحر لندن«.
تختلف أبعاد الغرف بشــكل كبير من ركن إلى آخر. 
وإذا كان المطبخ الموجود في الطابق الســفلي الأضيق، 
فهو يؤدي إلى مساحة لتناول الطعام يساوي حجمها 

ضعف حجم المطبخ. وتقع حديقة بعرض 2,5 متر خلف 
نوافذ زجاجية.الطابق الأرضي حيث كان المتجر القديم 
الذي تحوّل إلــى مدخل، والطابــق الأول، من الحجم 
نفســه. في الطابــق الأول، بالإضافة إلــى غرفة نوم 
ومكتب، ثمة شــرفة توفر إطلالة خلابة على أســطح 

المنازل والمداخن في غرب لندن.
في الطابق الثاني، يوجد حمام وغرفة اســتحمام، 
وفي الطابــق الثالث غرفة النوم الرئيســية التي يتم 
الوصول إليها من خلال فتحة فــي الأرض للإفادة من 

المساحة.

استعادة نمر هارب من حديقة حيوانات في إندونيسيا

استعاد محفظة
 فقدها في انتركتيكا... قبل 53 عاماً

■ واشــنطن ـ أ ف ب: في مفاجأة ســارة، تســلم عالم أرصاد جوية في 
البحرية الأمريكية محفظة كان قد أضاعها في أنتركتيكا... قبل 53 عاماً.

ولم يكن بول غريشــام، يذكر حتــى أنه أضاع المحفظــة عندما اتصل به 
مجهولون لتســليمه إياها بالبريد، على ما روى الرجل البالغ حالياً 91 عاماً 

لصحيفة »سان دييغو يونيون-تريبيون« في كاليفورنيا.
وحصل الاكتشــاف بصورة غير متوقعة ســنة 2014 عند هــدم القاعدة 
العلمية في جزيــرة روس حيث كان العنصر في البحريــة متمركزاً بصفته 
خبيراً في الرصد الجوي بين تشــرين الأول/أكتوبر 1967 وتشرين الثاني/

نوفمبر 1968.
وكانت محفظة غريشــام موجودة خلف غرفــة لتبديل الملابس وتحوي 
بطاقته الخاصــة بالبحرية ورخصة القيادة وإرشــادات في حال التعرض 

لهجوم بيولوجي أو كيميائي، وتذكرة للحصول على مشروبات.
وأبدى عنصر البحرية »الذهول« حيال العدد الكبير من الأشخاص الذين 

حشدوا طاقاتهم لإعادة المحفظة الضائعة إلى صاحبها.
واتصل أحد المســؤولين في مجموعة بحثية في أنتركتيكا بموظف سابق 
لديه كان قد نجح ســابقاً في عملية مشابهة مع ســوار للبحرية اكتُشف في 
متجر. وقد اســتعان مع ابنته بمؤسســة لقدامى المحاربين اتصلت بدورها 

بهيئة للرصد الجوي كان بول غريشام عضواً فيها.
وتســلم المحفظة أخيراً في وضع جيد في دارته في سان كارلوس جنوب 

كاليفورنيا.

• عقــدت جمعيــة معهد تضامن النســاء الأردني جلســة حواريــة تحت عنوان 
»العنف الأســري إلى أين؟« شارك فيها عضو مجلس النواب السابق المحامي قيس 
زيادين، ومستشارة تمكين المرأة والمجتمعات المحلية نهى محريز، وأدارت الجلسة 

الإعلامية حنان كفاوين.

• يســتضيف المتحــف العربي للفن الحديث فــي الدوحة »متحف« يــوم 7 آذار/ مارس المقبــل، معرض »عن 
الصمت«مخصصا لأعمال الفنان الجزائري قادر عطية خلال العقدين الماضيين.

• غاليري »المشــربية« في الدقي، يســتضيف معرض »هي« ويضم أكثر من 50 عمــا فنيا من أحدث الأعمال 
للفنانين حسين ديهون، وريما المزين، وسيد واكد، وهيام السيد.

•صدر حديثا للأكاديمي المغربي أحمد الفراك، رئيس شعبة الفلسفة في كلية أصول الدين في تطوان، كتاب 
بعنوان »دليل الباحثين الوجيز في إعداد البحوث العلمية« موجه للباحثين حول ضوابط إعداد البحوث العلمية.

صبحي حديدي

تتــداول الأوســاط الأدبيــة والصحافية، فــي الولايات 
المتحدة وبريطانيا خصوصاً، حكايــة غير مألوفة؛ مبعثها 
رســالة موقعــة مــن كارول بلــو - هتشــنز، الوصية على 
أملاك الكاتب البريطاني - الأمريكي كريســتوفر هتشــنز 
)1949 - 2011( ومــن ســتيف واســرمان وكيلــه الأدبي. 
الرســالة تقول التالــي: »تناهى إلينا أنّ طامحــاً إلى كتابة 
سيرة، عيّن ذاته بذاته، يدعى ستيفن فيليبس، يعكف على 
وضــع كتاب عن كريســتوفر. لقد قرأنــا مقترحه وروّعتنا 
مقاربته الفجــة والاختزالية. لا نثق في كامل هذه المحاولة 
للنيل من الرجل. ولن نتعاون فيها، ونحثكم على رفض أي 

التماسات من السيد فيليبس أو ناشره و. و. نورتون«.
وفــي مــادة أولى تصــدرت صفحــات الكتــب، تناولت 
صحيفــة »نيويــورك تايمــز« الحكايــة، فكتبــت إليزابيث 
هاريس من زاويــة منطقية، كما يتوجب القــول: ليس أمراً 
استثنائياً أن تنتفض أســرة راحل دفاعاً عنه إزاء مشروع 
ســيرة قد تســيء إليه، لكن ما هو غير مألوف هنا أن تحثّ 
الآخرين على عدم التعاون مع الكاتب. وهي تنقل عن جون 
غلوســمان، رئيــس التحرير في نورتون، أنه لا يذكر نشــر 
سيرة حصل قبلها على ترخيص من الوصي على الأملاك؛ 
وأنــه، مــن جانب أهــمّ، أُعجــب بمقترح فيليبــس وخططه 

البحثية والمسائل الثقافية التي يزمع إثارتها في السيرة.
أكثر من هذه المادة، تعنينــي مقالة أخرى حول الحكاية 
كتبهــا دافيد ناســو، أحد أبــرز كتّــاب الســير الذاتية في 
الولايــات المتحدة )جوزيــف ب. كنيدي، أنــدرو كارنيغي، 
وليــام رادولــف هيرســت...(؛ وتقصّــد، أغلب الظــنّ، أن 
ينشــرها فــي مجلــة The Nation. وهــذه، كمــا هــو 
معــروف، أعرق دوريات اليســار الأمريكــي، والمنبر البارز 
الذي احتضن كبرى قضايا الانشقاق الفكرية والسياسية 
في الولايات المتحدة؛ وكان هتشــنز قد واظب على الكتابة 
فيها طــوال عقديــن، قبــل أن يغادرها على خلفيــة تأييده 
لحــروب الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش الابــن »ضــدّ 
الإرهــاب« و«تغييــر النظــام« فــي أفغانســتان والعــراق؛ 
وبالنظر إلى معارضة هيئة تحريــر المجلّة، ومعظم كتّابها، 
لهذه السياســات. وخلاصة مقالة ناســو هــي الدفاع عن 
حــقّ فيليبــس، وأي كاتب آخر ســواه، في اقتــراح كتابة 
سيرة هتشنز، والعمل ذاته سوف يفرض قيمته من عدمها 
عند صدوره؛ وأمّا اعتراض كارول بلو - هتشــنز وستيف 
واســرمان فهو من حقهمــا مبدئياً، لكنّ حــثّ الجميع على 
عــدم التعــاون مــع فيليبــس يهبط إلــى مصــافّ »الرقابة 
الاســتباقية« التي لا تردع هذا الكاتب وحده، بل أيّ كاتب 
آخــر قد لا يُطابق، لســبب أو لآخــر، معاييــر الوصية على 

هتشنز ووكيله.
والحال أن أمر السيرة، خاصة إذا كانت تتناول عَلَماً أو 
شــخصية عامة أو إشكالية لاعتبارات شــتى، ليس بالأمر 
العابر أو اليســير، وثمة تراث زاخر ينافي كتابة الســيرة؛ 
وليس المقصود هنا السيرة الذاتية، فالحديث عنها مختلف 
وذو شــجون. يضرب ناسو، في مقالته المشار إليها أعلاه، 
مثال ســيغموند فرويــد الذي تعمّد إتــاف جميع الوثائق 
والمراسلات والمخطوطات التي يمكن أن تقود كتّاب سيرته 
إلى أيّ خيط يكرهه، أو تفصيل لا يراه متلائماً مع مسارات 
حياتــه. وثمة )في النطاق الأنغلو – سكســوني على وجه 
أخصّ( أمثلة عديدة عند صمويل جونسون وشارلز دكنز 
وولكــي كولنز وهنري جيمس وتومــاس هاردي، أحرقوا 
مراســاتهم لقطع الطريــق على كتّاب سِــيَرهم الآتين، في 

مستقبل قريب أو بعيد. 
فكيف وسيرة كريســتوفر، إذا انفتحت، سوف تنطوي 
علــى خزين غنــيّ ومعقــد ومتناقــض وخلافي؟ لقــد بدأ 
عقــاً لامعــاً دائم التغريــد خارج الســرب، وناقــداً ثقافياً 
دائب الانشــقاق عن المألوف، ومعلّقاً سياسياً منحازاً إلى 
القضايا الخاسرة، وشــريكاً مع إدوارد سعيد في الكتاب 
الشــهير »لــوم الضحيــة« أحــد ألمــع الأعمال عــن القضية 
الفلســطينية في اللغة الإنكليزية. ثــمّ انتهى إلى تأييد غزو 
العــراق، والحمــاس لكتاب تافــه أصدرتــه الصومالية - 
الهولندية أعيان حرســي علي بعنــوان »كافرة«، والاتفاق 
مــع وزير الدفــاع الأمريكي الأســبق دونالد رمســفيلد في 
اســتخدام عبــارة »مــا يُســمّى الأراضي المحتلــة« لوصف 
الضفــة الغربيــة وقطاع غــزّة، وإقرار الإنــذار الذي وجهه 
بــوش إلى الفلســطينيين: إمّــا التصويت ضــدّ عرفات، أو 

العيش إلى الأبد في ظلّ الاحتلال...
كلّ هــذه الاعتبــارات لا تحجب عــن فيليبــس الحقّ في 
استكمال كتابة سيرة هتشنز، واللجوء في هذا إلى كلّ ما، 
ومَنْ، يرى أنه جدير بتقديم معلومة تسلط الضوء على هذا 
الجانب أو ذاك من تفاصيل حياة رجل سبق أن عرّى أوراق 
التين كافة التي تستّر بها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 
هنري كيســنجر، ولم يتورع عن وصــف الرئيس الأمريكي 
الاســبق بيــل كلنتون بـ«الحــوت الأبيض«، وأمــاط اللثام 
عن علاقــات الأمّ تيريزا الخفية مع طغــاة العالم ولوردات 
المخــدرات، واســتبق الكثيريــن في وصــف دونالد ترامب 
بأنــه لن ينجح إلا في »تغطيــة 90% من جمجمته بـ%30 
من شــعره«. الســيرة نســخة من حياة هذه الشخصية أو 
تلك، ولكنها ليست الحياة كلها، وليست اكتمالها أو القول 
الفصل فيهــا، وكلما تعددت نُســخ الســيرة تنوّعت زوايا 

النظر أو دلالات الرؤيا.
ألم يســتبق هتشنز، نفســه، جميع أصدقائه وخصومه 
بكتابة ســيرة ذاتية بعنوان »هتــش 22: مذكرات«، صدرت 
سنة 2010؛ ســرد فيها كيف بدأ تروتسكياً يدعو إلى قتال 
الشــوارع ضدّ الرأســمالية، وهو اليوم مصابٌ بهســتيريا 

تأييد سياسات أمريكا!  

إذا انفتحت سيرة 
كريستوفر هتشنز

حفل قرانحفل قران
 عائلي الليلة  عائلي الليلة 

للنجمة للنجمة 
حلا شيحةحلا شيحة

■ بونتياناك )اندونيســيا( ـ ا ف ب: أســر نمــر هارب قتل حارســاً في حديقة 
حيوانات في جزيرة بورنيو الإندونيسية حياً بعد يوم من فراره من حظيرته، وفق 
ما أعلنت الشــرطة. وعثر على النمر البنغالي الأبيض وهو يتجول في غابة محيطة 
بحديقة حيوانات سينكا في بلدة سينغكاوانغ في غرب كاليمانتان بعد هروبه منها 

عبر حفرة. وقتل نمر آخر كان قد فر أيضاً من الحديقة بالرصاص في وقت سابق.
وقال قائد الشــرطة المحلية براســيتيو أدهي ويبوو، للصحافيين« »وجدنا النمر 

الثاني وأسرناه عن طريق تخديره بمهدئ«.
وهرب النمران البنغاليان البالغان من العمر 18 شــهراً وكان يعتقد أنهما من نمور 
سومطرة، من حديقة الحيوانات بعد أيام من هطول أمطار غزيرة أحدثت حفرة قرب 
حظيرتهمــا. وعثر على حارس فــي حديقة الحيوانات يبلغ من العمــر 47 عاماً ميتاً 

والعديد من الحيوانات نافقة قرب قفص النمرين.
وأطلق فرار النمرين عملية بحث كبيرة شــارك فيها عناصر من الشرطة والجيش 
ومســؤولي الحفاظ على البيئة، فيما طلب من الســكان المحليين البقاء في منازلهم 
وتجنب مناطق الجذب الســياحي قرب حديقة الحيوانات، بينما تمســك السلطات 
بالحيوانين. وقُتل نمر بنغالي برتقالي اللون بالرصاص بعد محاولة فاشلة لتخديره 

بمسدس مهدئ.
 

التطبيقات الإلكترونية تزيد الأزمة المرورية بدلًا من تخفيفها
■ لمعهد ماساشوســتس للتكنولوجيا 
)إم.آي.تي( الأمريكي المرموق أن تطبيقات 
خدمات النقل الذكي مثل »أوبر« و«ليفت« 
الاختناقات  مشــكلة  من  جــزءاً  أصبحت 
المرورية وليس من حلها، كما كان يفترض.
التطبيقات  الدراسة، فإن هذه  وحسب 
أدت إلى زيادة الزحام المروري على الطرق 
وزيــادة كثافته، وكان تأثيرهــا محدوداً 
جداً على معدلات ملكية ســيارات الركوب 

الخاصة. 
وحســب موقع »ســي نت دوت كوم« 
المتخصص فــي موضوعات التكنولوجيا، 
ماساشوســتس  معهــد  دراســة  فــإن 
اســتهدفت الخدمات الذكيــة التي دخلت 
السوق على أساس اشتراك عدد كبير من 
الناس في استخدام سيارة واحدة وتقليل 
عــدد الســيارات الخاصة علــى الطرق، 
وفق مجموعة قليلة من العوامل. شــملت 
الدراسة مؤشــراً لزمن الرحلة، وساعات 
العامة  الزحام المروري وركاب المواصلات 
شــهرياً، ومتوســط عدد المركبــات التي 

تمتلكها الأســرة. وتناولت هذه البيانات 
وفق نموذجــن، أحدهما اختبــار لتأثير 
»أوبــر« و«ليفــت« على إحــدى المناطق 
الحضرية من خلال معامل متغير وهمي من 
شــركة نقل عام. أما النموذج الثاني فكان 
يرصد تطــور تأثيرات »أوبــر« و»ليفت« 
باعتبارهما  تفاعليــة  وبطريقة  مشــترك 
أفضل شــركتين فــي مجالهما. اســتندت 
الدراســة إلى عدد الســنوات بعد دخول 
الشــركة في المدينــة كمؤشــر لاختراقها 

السوق.
 وحسب الدراسة، فإن الزحام المروري 
زاد فــي المناطــق الحضرية منــذ دخول 
الشــركتين الخدمة بنسبة 9ر0% وزادت 
فترات الاختناق المروري بنســبة 5ر%4. 
في الوقت نفســه، تراجــع اعتماد الناس 
على وســائل النقل العام الجماعي، حيث 
انخفض معدل ركوب هذه الوسائل بنسبة 
9ر8%. كما تراجع معدل ملكية السيارات 
الخاصة في هذه المناطق بنسبة 1% فقط 

منذ بدء خدمات الشركتين.

تونس: وفاة أربعة بعد شرب مواد كحولية سامة 
تونــس ـ د ب أ: توفــي أربعــة   ■
في  آخرون  ثلاثة  يرقد  فيما  أشــخاص 
القصرين  مستشفى  في  المركزة  العناية 
غرب تونس بعد شــربهم لمواد كحولية 

سامة تقليدية الصنع.
القصرين،  محكمــة  من  مصدر  وقال 
أمس الأحــد، إن مستشــفى القصرين 
شهد ثلاث وفيات السبت، وحالة رابعة 

أمس الأحد.
وأوضح مســاعد وكيــل الجمهورية 
فــي المحكمة شــوقي بوعــزي، لإذاعة 
من  »تبين  أنــه  الخاصــة،  »جوهــرة« 
أنهم شــربوا مواد  شــهادات المصابين 
كحوليــة أو مــا يعــرف بالقــوارص 
)عطور تقليدية(. وبدأت النيابة العامة 

التحقيق في الحادثة«.

التقصي  يجري  المســؤول،  وحسب 
بشــأن المصدر الأصلي للمواد الســامة 
التــي جــرى تســويقها للضحايا وتم 
اكتشــافها أيضاً في عدد من المحلات في 

الجهة.
ويلجأ كثيرون فــي المناطق الفقيرة 
إلــى معاقرة مــواد كحوليــة تقليدية 
الصنــع بديلة عن الخمور، إما بســبب 
غيــاب نقاط للبيــع أو بســبب الكلفة 
التــي يجري  المــواد  الرخيصــة لهذه 
تسويقها على نطاق واسع وبشكل غير 

قانوني.
وقال بوعزي: »ننتظــر تقرير الطب 
الشرعي على الجثث الأربع لرفع عينات 
منهــا ومعرفــة طبيعة المواد الســامة 

وأسباب الوفاة على وجه الدقة«.


